مسأ صدا لما ره وما رسا 


دكؤر اهمد وكرى 
التستاة تار اضمارة الأسّلامية 
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مطرعة معي قا قاور نور سوق 


نت : 57د ؟ اسمسمخنم ربة 


المالتهر مسا حك اائه مو امق ناكل 


- 


(إمما يعمر مسا حل الله من أمن الله ) 
رقرلئيكت !كك اللة الف فو اكركرفهااللمة 
زف بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فا اسمه) 


( قرآن كرم ( 


(كتاية كوفية متقولة عن المسجد الطولوى ) 


ييا 


00 


مر 


كك أطمع ا لقو الوادانوي كه 1 ان ركوان كنأنة « السداد 
الجامع بالشر اوك )» مشدمة لمجموعة دارسات وغدوث أثردة أنشرها عن 
3 3 ال اام 1 غير أن ظر و4 اا : سمح دتمل نقفقات طبع هذه 
0 : وإتخراجها فى المظهر الفى المقرول . وذلك بالأضاقة إلى أى لاقيت 

الاسا -0 5" برق تعيقاه فى الدرا با 0 3 الأسلامية : مصر صنو فا 

ن اطحقد والافهاي 31 كانت توي د ش فى عن ا و اد ولول 

واليشق نور عهد ميارك جديك . 0 ع ان بدى ؛ معن 
اناف ربع فون فصول كتابين ٠‏ أوطى) عن 1 ثار القاهرة » ء والثان ع 
1ل ريع ود الداله مز 6 

ورأيت أن أقدم للتابع الكتاب الأول » غير أن الظروف المادية اضطر تى 
إلى قمره على « ا القاهرة وهار سها ؛ ادكه إل أ جزاء حمسة )ع 
الخرء الأول 1 هو هذا « اللماخل ) ؛ والأحزاء الاي الأخرى تناو ل 
دراسة هذه الآثار منذ نشأة القادرة فى سنة وه" ( ٠١لاو‏ م ) إلى اللباء دولة 
المالياث البحرية فى سنة 64لا (85"ام ) . 

وقد ظهرت باللغين الاجليزرة والفرنسية مذلفات هامة مفصاة عن مساجد 
القاهرة »أما بالاغة العردية »فقد ظهرت ثلاثة كتب جيدة» ولكنبا موجزة مبسبطة . 
وظهر كتايان | كرات » الأو ل فى مينة 5 > والثالى قبيل ثورة مصر قق 
شهر يولبو ؟196. وليسث - 0 قيمة علمية 3 أثر 4 در 3 م 

ن الأ وال الطائلة 39 صر فا درانة الدولة ف العناية بطبعهها وإخراجها فى 
مظهر فم البق د آنه أم يكن يقصد من نشمرها غير سيل مأل مصر اخلوع . 

أما الكنا تاب الذى يسن أن أقدم البو 6 منه هذا ( المدخحل)» فهو كتاب مفصل ) 
حاولت أن ألتزم فيه المميج العلمى 3 وأن أجعل هنك هر دعأ وافيا فى موضوعة. 


3 اللدل: إلى مماحد القاهرة بونذ رشا 


واقتضت هله الغاية أن يكو ١‏ المدخل » مطولا . إذ أن معظم ما نشر حبى 
اليوم باللغة العربية فى علم الآثار العربية الأسلامية؛ بالرغم من أهميته لم يتناول 
دراسة هه الا فى حماما » وكاأن إما تفصيلا جزئيا » أو موجراً مشتضيا ) أو 
معر با منقولا. هذا من جهة » ومن جهة اغوي كان ها نكن باللعانت الأوو رن 
وى رمضاً 1 ن المزاعم وال" خخطاء ١ل‏ ى نبجب تفئيدها وردها إلى التقائق , وسير ى 
القارىء أن 0 الأثار 007 لأسا انب قك الختافيت وبجهات نظرهم 
وكذلات تشعبت أراؤهم فى مصادر النظ م المعارية للآثار العربية الأسلامية . 
وهذا فقد حاولت أن أضع الممادىء ا لدراسة هذه الآثار ؛ ا دن 
واجى ؛ قبل استعراض ١‏ مساجد القاهرة » » آن أحاول إيضاح لقم المساتلى 
الجامعة عا وأسجل ننائئج أان ع افونا وأحكامها . 
وهذا كله قد جعل ١‏ المدخل ) لا يقتصر على ذكر المساجد الى أقيمت فى 
عواصم الديار المصرية قبل إنشاء القاهرة ,بل اهتد إلى استعراض النظم التتخطيطية 
لجميع المساجد العتيقة المعروفة » وشرح النظريات المرتبطة مهذه النظم . 
واف أرجو أ أن تهلى هلا ١‏ المدخل 1 د التقدير الى يشمجع « دار المعارف 
عصر ا ا عل 3 ف طبع الج زاء التالية له . وانبز هذه الفرصة لأقدم الشكر 
صاب هذه الدار على ملهم نفقات الطبع » ها أشكر الأستئاذ يوسف 
ا 5 00 ة الفنية بكاية الآداب تجامعة الاسكندرية » على المعاونة 
الع قدمها لى فى تنفيك كثير من الرسوم الحندسية واإزخرفية . 
ولعل قد وفقت ٠‏ وأسأل الله دوام التوفيق . 
أحل فكرى 
الأسكندرية فى /ا١‏ رجب ١41‏ أشتاذ تاريخ الحضارة الأسلامية 
8 درسمير ١951‏ بكلية الآداب » جامعة الأسكندرية 


المددخل ف مساحك القاهرة ومدارسها 
ان ءوضوعات الكتاب 


متحة 
قتصدر 


نام 
البات الأول ووانات الاثان العردية الأسلافة 
الفصل الوك 6 دراسات العلياء والمستشرقن 


داعام العلاء والمستشرقين بدراسة الآثار العربية » م - بالخحذ 
عل خوك الايتر ديق 


الفصل الثاقى ‏ المبادىء الرئيسية لدراسات الأثار العريية الأسلامية ه؟ 
5-2 


ع 
١‏ 55 1 0 , 0 0 / 
لد لصريك الأعببول وامصادر » + - نلرية الاستتباط » 
د 


نقد انه ألئط 


أ سلمة 
ا ام 


ور: > س نتترية الوحدة العربية 
الباب الثانى ‏ آثار العرب قبل إنشاء القادرة 
الفصل الثالث ‏ عواصم الديار المصرية قبل إنشاء القاهرة ا 
| فتم العرب وإناناء القفسطاط . + ل استداد القي_طاط 
إلى السدكر: س - القطائع . 
الفصل الرابع س مسجد عمرو أو المسجد العتيق 00 


| - تاريخ مسجد عمرو منذ إقامته إلى أوائل القرن العشر ين 2 
0< الآثار المتتخلفة من السحد العتيق باس ل مشروعات تخطيط 


الفصل تامس “3 المسذك الداواونى أن كن ري اك ا 


088 
د 20 5 كيه سيم تخطيط المع ا اسه يا ره 
الممحد : > - السلانة 6ه - العناصر العارية » ب - العتاصر 
الزخرفية »يب خصائص الزخارف الطولونية 


أوحات مصبورة لمسسجلدى حورو وابن طولون 


5 


2 اد خل إل نا حك القجهرة رمك ا زرعما 


مشحاك 
|! الع اذا عالت 0ك عمط 35 الميساحد ا فم قبل إنشاء القشاهرة 
الفصل السا حكن ح المسعدك التبوى ق المدينة ل 
١‏ لك مقدمك 6 سم ب الم عوك التبوى عجد الرسول صلل اس عليه 
وسلم يم - زياد امسحد فى عهد الخلفاء اء الراشدين »» - زيادة 
الولمكد قْ سنك | 9 5 م ) م صده ذا ريج المسجد ا زيادة الوستدىق 
2 كك .9 0 لم و بحم 4 5-0 محاولات لرسم خطيط أ معد النبوكب ‏ 
الفصل السايع ‏ المساجد 2 ف المائة الأولى من الهجرة - 
ثار مها ونظم 2 أردا 8 «اجواع قاعاة قاع و و وم دوقعم نيع ث مر 1ق ١‏ 
ومين لوا د تاذ عله الأول ون حمالم امف لفقي دكي 
العام و لعراق ابس سدم ما حا ل .با 5 الععسر الأموى 3 
لصيل الثامن المساحل اجامعة ئْ الفرئن الثالى والثالث يت 
ا ونكم عدطرعايا كاسن الو موا ا 
١‏ سس ون شاحاك الشرق الى راى | ل اسيم سسأ حك اكشيي 6 سه اند 


200 الب 5 


صل التاسع سس لج ميد أدر لخوايط ١‏ المساحك الامحق.., م سق قاو ودين و اسن 
حت م اعم 0 رقن م اس اسم المند 00 والكتا: ل 0 06 


الم... ]جد والقصور الشالن.ه 5 حجر اميقم عات وقاعات: الاستقاب 


الروما لبك ده ال ال اك واضياكل المرود ذه 


٠ 


الفصل العاشر حيبة 1 راحل ليجل ام اسلتامع قا ون 1 ا ا ١0‏ 


دسح الناام التخطيهى لات موقم 1 دن العمرات وممادتف 
ب دا حار الثياة وا#دراب » هم 0 ود السمح_ا وبنت العمرازة , 
وعدا قز ل الأو كين امج فيطل الباخظابه م عه لوو والقغيز 
والدنيات ٠‏ هر - ملدثات التيخطيط قابة ؛النواقدء الّ._ذنة ) 
المنسع القعبورة 5 
اشويت ع لوو وسو ل اع ا ول ا 


بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث لاه ا ا 
ياف الاشكان ا ل 1 


درأسات الآثار العر بمة الاسلام.ة 


دراسات العلياء والمستشر وين 


2 ضفب اهمام العلماء والمستشر قن بدرأسة الآثار العر 5 
؟ ا مآتول على محوث المستشرقين . 


دوأ سات العلياء والمستشرقن 


ا 
هوام العاوار وا مسر فى دامر ابرنار ا لهبر دهم 


1 ثارت العارة والفنون الاسلامية فى الدول العربية اهام الرحالة 
الأوروبيين والمستشرقن مزل و قر بن 4 وكتبوا فبا الدات صكمة ) ونشروا 
له صورا رائعة ل و ده شر رو مي و م١‏ 8 أكلما(ل)ء 
و(ءورق )فى سنة ١8١‏ (؟) . وكذلاك نشر ( جيرو ده برانجى ) مادا 
ضخا فق سنة 1899 عن آثار الأندلس ومسجد قرطبة العظم » وآخخر ى 
سمة ١1‏ عن آثار سير والشام واسيا الصغرى () . وكتبف ) كرست ع( 
فق سنة 188 عن آثار القاهرة ؛ و( اريس دافن ) قى سنة 6ملام١ا‏ 
عن الفن العرلى (5) . وأخرج ( بورجوان ) فى سنبى “/181 و 7ؤلم١‏ 
قير سجعان مصورين للعنو ن العر ديه زم . 

(1803.:)1 كفو ,عحجهممدكا'! عل عبوععنم لاط عاللمخصنا1 اعلعوداج] عل ىر 
(/9) .1813 ,ومعدما يصتهحر8 أن وعتالرو تاصق سنتطدعم عط ]" مجطاحرسك8 .0 5 
(0؟) رعنتمل "ه00 عل كعنان دع «مصداء معطهنة كا مع سمستدرمل بمععصوع2 عل ا احوستن 
عك عام نجع *ل قعطا مه قالمع سسسصمكاظ :1839 رمموط بعلممصععق عع ن1لايؤ5 
1846 قاصد2 ,عكلتعطلطط عزمؤفال أن معاسررك 
(4) رفله8 ,عتما بال كتتاع مساصمصط ده عنام عتباعم تطاعنعهم : عنوون) أن منت[ 
اال 1322215 انمد قوع مغعدرة'0 عدامضه ععقاة1 :وعصدعحةق:10 عوولاط ,1839 
189 ركتعو2 رع سلما 
(هة) عل قءم8 د 1873 رمسوط ‏ ,وعرادمد كائيق وعلط بوزمع نم8 دعايال 
١‏ رقنه8 بعنالامنهة عقا 


0 المدخل إلى مسأ جا القاهرة ومدا رسمأ 


وترك الرحالة والكتاب الفرنسون صفحات طويلة عن مشاهدامهم 
فق اتن القاهرة والشرق الاسلامى : ورخاصة فى بداية القرن التاسع عشر ء 
وذلاك بالاضافة إلى الموسوعة الشسخمة المشهوورة بهم ووصف مصر » والى 
طيرت فبا » سنة 18551 » مجادات كتمبا ( جومار ) (1) . 


غير أن الدراسات المنظمة للأثار العربية الاسلامية بدأت فى أو 

الذرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وكان فى طليعة | 0 1 
الدراسات ( رافيس ) و( كوربت ) و ( جابيه )و (ماكس هرز ) 
و(لها سرح ررم عفادن لان رظي و كار لات 
و( سلادان ) (؟) . ثم توالت بعد ذلك محوث العلاء ودراساتهم ى الآثار 
العربية الأسلامية » ونشرت كتب ومجلدات عن موضوعاتها اللداصة 
العامة ه اجالا وتفصيلا . واحتص مهله الدراسات علاء اذ كر من يميم 
( زاره ) و ( فلورى ) و ( جلوك ) و ( ديز ) و( جبروبر)ر ( تبرش ) 
و( كوهنيل ) و( شستر زجوفسكى  )‏ وقد نشرك معظم وعم دالاغة 
الآلمانية والسيسدة ( بل ) و ( سببرز ) و ( بربز )و (ريشهوند ) 
و( هافل ) و ( لام ) والسيدة ( ديفونشير ) و( شرودر ) و( اتنجهاوزن ) 
و( كريسويل ) و ( دغاند  )‏ وقد نشروا معظم وتهم بالاغة الالجليزية ‏ 
و( فاجو )و (موثريه ده فيلار ) و ( ريغويرا ) ء وهم ايطاليون . 
واذكر من بين العياء الفرنسبين ( جودار ) و ( هوتكور ) و( فييت ) 
و١‏ ديولافوا ) و ( ريكار ) و( ميجوت ) و( تراس ) و ( سوفاجيه ) 
و( بوى ) و ( مارسيه ) » ومن بين العلاء الأسبان ( جوميز موريئو ) 


(ن) سل عاأعلعمتك ها عل عع عالت ها علق عمقعغعطة «متاوتهوع2 , تفصو ل 
م18 ركاعةآ1 ,11 يعدمعلمصطد أفاظ بعذدرموع8 '[ عل ممتادرلتن مم0ا يععلمة1 

(9) رشتائع8 عل .مآ ,عمصدهة غ1 ,م81 عمابة ,انود ,أأعط:ه0 رعودتة9 28 
مصلا 5012 بلاعلومع 21 .15 بسعطععع8 مولا يروز 


شير إلى عوث معقلم هؤلاء العلاء 2 هذا الفصل فق القغصول التالية 3 
يي 0 ال أعماهم فى بيان أسماء الكتسب فى نباية هذا المدخل , 


اهئام العلاء بدراسة الآثار العربية 5 


و( توريس بلباس ) و ( فلاسكيز بو سكو ) و (هرناندير ) 50 . 

ومازالت دراسات الاثار العر بية الاسلامية تقوم معظمها عل اكتافف 
الامدياع من هو لاع العلماء : 

وإلى هؤلاء العلاء والمستشرقن يرجع الفضل فى سبق البحث عن الآثار 
العربية الاسلامية : ووضع مناهج دراساتها » وتحديد أصوطا وتواريمتها 
ودراسة ختصائصبا وتفاصيلها 5 وقد يذلوا ىُْ ذلاك جهو دأ م الواجحب على 
كل مشتغل بالآثار والفئون الاسلامية أن يعترف بأهميتها » ويشكرها لهم . 
وكذلاث حمل العلاء الأجانب عبء الكشف عن آثار كانت مندثرة مجهولة 
فأحرو | ا 8 وتعر ضصوا 86 سيبل ذناك الشف لغامر ات كير ة 5 وصرفت 
حكومات الدول 4 1 ا مو تسسات العلدية المع للبعهأ هوالاء العاياء 3 أمو الا 
طائلة لفكيهم فق المفى: ىن دراسانهم وتو ميم وانه اجها فى غوادات ضشمة 
وكشي ومقالاات لأسوهبر لعددها , 

وقد شملت هذه الدراسات المنشورة جميع الاثار المعروفة من العصور 
الاسلامية فى الدول العربية ؛ إذا استثنينا بعض آثار المغرب الى لم يسحح 
للعياء الأجانب بزيارتها . ولكل أثر من آثار هذه الدول فى تلك الدراسات 
52 1 ظ و صورة أو رهم 5 ولكثير من هلة الآثاق مر أجع متعاءدة 
ق دراسات هؤلاء العلاء : وحوث مستفيضة وصور مفصلة . ولا غى 


(1) تعلط .1ط تمطفه كا رجعندة .لا ماعن ان .لظ ,لصسطظ ,ه عسيك .”1 
“1ط رقعيتةا .5 لط ,ارق .1 عل ر ااعظ .0 ,تادحو مم8 ل واعمطقة1 1 
بخ للع نضطع5 بخ رع ملطفصوع10 1 1 رستصصل .ل .ن) راأعدمةا] بلسمصاء يه 
تع صملا مو نا رمعم" .لا رعصسموصونا .5 1خ ,العسوععة ,ل عم كا رمع مسخطم ص8 
لإنالة أبصاط بتعااكا خا ممع ا لوا ,لل ,أله 1م11 .0 رصسم1ات؟ عل 
لقع ]5 .0 بلإالحة8 .ظ رأععت تيله5 , ل ,عقماكا 1 .81 ,دمععم 384 .© اسدماط بط 
منرعط ,"1 رفعووط يعني قملة؟ ‏ 2خ[ رعفطلةة1-هع1'0 مآ رممععه 11و موت اج 

1 
وساشير كذيك إلى موث هؤلاء العلاء فيا بعد » فى سياق الحديث عن الأثار 


التى تعرضوا لدراستها » كا أنى سأشير إلى الكتاب والعلاء العرب الذين اهتيا 
بدراسة الآثار الاسلامية . 


" المدغل إل ماحد التاهرة ومداسسها 


للمشتغل بالأثار العربية الاسلامية عن الرجوع إلى هذه الدراسات فى التعرف 
أو البحث والاستقصاء عن أى أثر منها » فى أى فرع من فروعها . 

وشؤلاء العلياء فوق هذا أفضال كثيرة . أخمص منها رعايهم للآثار 
الاسلامية » وتدخلهم لدى الطيئات امسئولة ى حكومات الدول العربية » 
لاعمل على حفظ هذه الاثار » واظهار ما خى منها » وتدعم ما هوى فا ؛ 
وتوجيه النظر الما » والدعاية لها واثارة الاههام مها . 

واراق سم راتس أن اننا با ستاك النرنه اتحاس و لكر قن وان 
أعل مرة أخرئ عل هذه الصفحة ما نشرته منل مس 0 سئةٌ من 
5 5 أغاو نأ بدين 7 قلادة فى عنقنا» (1 , 


ل #اسه 
مامز على كوت السشر قبن 


.إذا كنت ,أعبر ف بفضل علاء الاثار والمستشرقين » فليس يمع هذا 
الاعير ا هن أن أعلن أن ا من موث هذلاء العلياء قل حولت أشحطاء 
عديدة »؛ 0 معظلمها إلى جهل أكعاما بالاغة العر بية 3 7 عدم إتقاما 4 
وعدم اذراك أصول الشربعة الاسلامية وأحكامها 5 139 أن بعضص هده 
البيدحدوك قل طبع بطابع التعديز » ممأ شر الشاث حدوطًا 3 وتوصهها 4 عل 
الاقل 3 يعدم الترام الممبيج العلمى . 

كانت دراسات علاء الاثار الاسلامية تقتصر أول الأمر على وصف 
الاثار ونحقيق تار مهنا و نشر صور فو مستة طّ ورسوم غييا 9 بدأت 
حملة البحث والاستقصاء عن المصادر الفئية لتلك الآثار وأصوها . وكانت 
هذه الحملة أهم ما شغل به المستشرقون منل ما يقرب من ماثة سئة » ومازال 
البحث عن المصادر محتل مكان الصدارة منحوتهم . وكان ( ماكس فان 

() أحمد قكرى : « المسجد الجامع بالقيروان » ء مطبعة المعارف بالقاهرة » 
اعد د | © صفحة م + 


مأخذ على عوت الستشرةين 0 


رم ) أو ل من انجه هذا الانجاه فى البحث والدراسة » وهو الذى نشر 
مقالين فى سنة ١851١‏ خنو امي امل كر انت دو الااناز العربية ) 41 م 
جاء ( جابيه ) فنشر كتايا ق سنة ١8917‏ عنو أنه , الفن العرنى ) ("). 

صرت العلياء مال ذلاثك الحين سجهو دأ مضنية ف دراسة المصادر 6 
وج ر مهم هذه البحوث إل 57 مقارنة لعناصر العهارة واازشخارف قَْ 
الفنون السابقة للاسلام 3 وشخاصة الفنون الساسا آنية 3 واطلينية والمندية والرومانية 

والبيز نطية والقبطية . وهذه الدراسات المقارنة أعمية قصوى »؛ بل كا جب 

أن تتصاار أى نحث ف اللأثار الأسلامية : عر أن معظم موث علاء الآثار 
المستشر قبن كادت تع فى علها شقياءة راثغة + فى انكار أَى فضل للعر ب 
فى اقامة مبانبم وتشكيل فنوممم . ولعل أكثر الأمثلة غرابة على هذا الاتجاه 
م سمدأه (كريسويل) 2 ل تاء شه 3 الصمة, مه رة وزخشار فها ؛ إذ آل قسم عناصرها 
ا (بمسبا مدو ره 8 وادعى 2 بدضولها 0468 6 المائة ف المصادر اأرومانية 
و لاا المائة 0 ن المصادر الميز نطية و 5ه ىَْ المائة هن المصادر السورية 
المسيحية 3 وبق ١‏ 2 المائة مش ليت شه العالم الأثرى (0) . 

والذنى شسع هؤلاء العلاء على انكار فضل العرب هوما ذكره (ابن 
خادون) ل مقدمته من أن 0 العر ب كانوا عد الناس عن الصنائع 0 ددع م( 


)1١(‏ اتمتشسول ,عطسةق عزعهامغطء سفنل وعان]3 امسمطعممة1 حوب عجكخ8 
0 1 ,11لا معصه]" يعتقة "8 ,رعدو داعم 
و6 برقو معطمية انتآ اع جم أخعطالت 
(م«) صفحة .و من الجزء الأول من كتاب ( كريسويل ) : « العسارة 
الاسلامية الأول ا 
لإأعهكط ,تنممججمصطتا تعتصناعء الاععية متاميكة جسم #العسوعع ,0 عمف ك1 
1932-1940 سا0 موعع2 بم ممسمات ,دام 2 . كامتمسايكة اعسسه ماوزموباتام 
(4) ابن خلدون (عبد الرحمن بن مد إن خلدون الغربيى المتوق سنة م.م 
د 0 .؟ 1 م ) : مقلدمة كتاب » العير وديوات المبعداً والمنس » » المشهورة بأسم 
« مقدمة ابن خلدون » » صفحة .وم و ومو ( الجزء ء الثالث ) من الطبعة | الى 


إشرف عليها الد كتور غلى يك الواحد واق ؛ ونشرتبا لنة البيان العربى )2 القاهرة )؛ 
1581 >” ,5 ء 


٠‏ الدكل إلى ماحد التاهرة وبدارينها 


وانهم كانوا لا بجيدون فتاعة الات 1 بو أن دولتهم كانت « بدوية 
فى أول أمرها تفتقر أمر البئاء إلى غير قطرها » (8): و انهم لذلك استعانوا 
بالفعلة المهرة فى اقامة عما رهم وتشكيل فنوعهم . وقد استند هؤلاء العلياء 
إلى آراء ابن خلدون دون تمحيص عاحى لا ولقيدتها التارضية » كنا أمهم 
ل يعبر وأ أهمية لدأول افظ العر ب ق رمقدمته) ؛ وهم العرب ر(البيدوع . 
وفوق هذا » فانهم أهماوا الاشارة إلى أبواب أخرى من هذه المقدمة : 
ذكر فبا ابن خخلدون » يا سئرى بعد قليل ع أحوالا تحدد القصد من 
أرائه 1 ونظريات »؛ تزيد هذه الأراء ايضاسا وتفسرا (") , 

تيطة عل هراك الآثان امك فيك انر ارا كريد الغر مه مق 15 اقفن 
5 جمارمهم وفنوهم حتى انهم اتفقوا على اسقاط صفة العروبة عنها ؛ 
واستبداوا مها صفة الاسلام : وأصبح و الفن العرنى ) عندهم تعبيرا شعاطئا 
صحته (الفن الاسلامى » . وادعى بعضهم أن بلاد العرب كانت , فراغا) 
معاريا قبل الاسلام » وأن العرب أنفسهم لم بجلبوا شيئا معاريا أو فنيا قط 
إلى البلا د الى فتحوها بعد الاسلام ا ونا كريسويل ) ؛ مثلا ع 
أن الذى بى الكعبة قبل الا سلام بناء حبشى اسمه ( باقوم ) > وأن طريقة 
(١)«مقدمة‏ ابن خلدون » » صفحات نووم و ممو و ومو من النسخة 
المشار اليا , 

(9) شرحه ) صفحة بمو . 

(م) آراء ابن خلدون هذه هى تأسلات فلسنية اجتاعية » ولا تعتر حجة 
نارفضية : بل ان اطقائق الناريية تنقض بعغها نقضا تاما. والعرب الذين قصدهم 
ابن خلدون هم فئة العرب « البدو» فى مراحل التاريم الختلفة » ويؤكد ذلك 
( البارون ده سلان ) الذى ترجم ابن خلدون فى سنة ,.ى , » وبقرر فى هذه الترمة 
أن ابن خلدون استخدم «ثمة العرب معنى البدو » تنظر الحاشية و وس » صفحة ؛ رع 


( ازع الثانى ) » تعليق الد كتور على عبد الوأحد وأنى » فى « مقدمة أبن خلدون » 
المشار الها , 


5 إقارة الكماذية 1 المشار الية من قبل » وصفحة 8ه -- | د سن كتايه 
5 صر » : تستاكخيطاظ بروأممط كه أاسروععم اترمطة ف :لأعبجيمم) © اق جر 
.858 رفاومظ بممعزاعط به صتدهدع8 بعمناءع تمه 


مآخذ عل بحوث الستشرقين ١١‏ 


بناما نقلت تقلا عن الخشة 5 91 . أما بعل الاسلام فقدك م ابن الرزب 
ل كنه فقمل فى تلك اللرة ؛ 
كاوهي اكروشو يل كدان وحم خالا مق الفرسن. ق البناء 6 فقنو 
الكعبة بالحجارة الفخمة (؟). والمعروف أن بلاد الفرس حينئك لم تكن تستخدم 
الحجارة فى البناء » ول يفسر ( كريسويل ) كيف أن هؤلاء العال الفرس 
تعلموا اليئاء بالحتجارة قى حين ظل العرب بعد الاسلام يعرضون © كا 
بدعى 3 عن تعلمهاأ 1 

المأشف الأو ل على نحوث امستشرقن هو سك كثر ملهم بنظرية 
والفراغ |١‏ فاقوالا نوالكان اق اعوؤية 1ن العاراة جو الفتوك + نواقك عدر فنا 
الامعان فى ١‏ 0( للعروبة بعضا مهم إلى الاتراف كشرا عن الأساوب 
العلمى ٠‏ بامغالاة أسيانا » أو باتخاذ الاسئثناء قاعدة عامة . ومن ذلك مأ 
ادعاه بعضيم من أن الء رب مم ينشئوا المساجد ىق عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم(م) : ومن أنبم الْعَذوا الكنائس أول الأمر لاقامة شعائرهم : 
أو د ها مع 0 . ويستنك هؤلاء المستشرقون فى ذللك إلى رواية 
المور 0 العرب . والواقع أن هؤلاء الموئرخين لم يشتروا لغر ثلاث أو 
أربع كنائس : اقتسمها المسلمون مع المديحيين لفترة قصيرة قله شان 
( المقدسى ) إلى أول هذه الكنائس عندما روى أنه ولا قعمم نح المسلمون خض ) 
عمدوا إلى الكنيسة فجعلوا نصفها جامعا , (4) ؛ وأشار ( البلاذري ) إلى 
الكئيسة الثائية + وكانت فى -ملب ٠‏ وذكر أن المسلمين اتخذوا و نصفها 

)١(‏ صفحة ب من الجزء الأول من كتاب ( كريسويل ) : « العارة 
الاسلامية » » وصفحة م - م بن كتايه , 0 


ال ا د و الختصر » , 
(م) فندت هنه النظرية ق كنانق « المميحد المجامع بالكروان » + صفقحات 
7 ل . 07 د أن أثيت قسادها 00 اليد أيضاحا فيا بعد فى الفعيل 


0 البزء الأول من كعاب ( المقدسبى ) : « أحين التقابي 
فى سعرقة انام لق حؤءات 4 طبع ليدن 6 سكة يانيحر | ) سين أن الثالث والرايع 
من 50 المغرافية العربية ) . 


١‏ المدخل إلى مساهد القاهرة ومداوسها 


مجامع | 60 5 واشار 0 أبن عذارى ( أل الكئيسة الثاائة ؛ وهى كئسة 
قرطية » وذكر هذا الموئرخ أن المسلمين اقتسموها أول الأمر مع المسيحين 
5 اشير وها مهم وهدموها 34 وبنوا مجاهم ىُّ مو ضعها 60 1 

وإذا افترضنا صدة هذه الروايات : فهى لا تدل 04 قاعدة عامة ) 
واما 0 0 5 أسكثئ؛ م ة ضثيلة 55 بالنسية المعات من المساسمل الى 
دن هله 39 تت مبدأ عاما » وذشما ب لعش الأره ميم لكين أن سدور 
0 » وعريه جمعا 0 09 إن انخاذ البليين أن رآ : الكنائدن 
فُْ ظروف شا صا وسحعلها مسأ سحا ا يبيض و موللة دليلا علميا على أن 
تخطيط المسجد موروث عن تخايط الكنائس ؤفك اريت عدا قار 
ف اسيحالن ثر طية اثيلت بالير هات الفامح أ نظام هذا اسوك 00 
0 0 قط بنقلام الكنيسة الى كاية قّ مو عه 0 )0 ع ما اضطر 
امسر ستشر قفن أن يعبر قن أن 1 قصة مويل أكئيسة قر طبة إلى 3-06 أي" تعسو 
أن تكون امظووة طايه لعفن" الرواة 'ذكرها + نهنا بأسطورة مق 


0 
(1) صفحة با , من كتاب ( البلاذرى ) ؛ ٠‏ فتوح البلدان » , طبع ليدن ؛ 
سنة بام , 


3 صفحة وموم من ازع الثالى من كتاب 0 ابن عذارى ) » «البيان 
ا مغرب ك0 أخبار المغرب» ع حزان 4 طبع كولانوبروفلسال» يدن سئة مم5 و إرسدر مور 

ا كذلك أن خالد بن الوايد اقنسم كنسة دمشق . وقيل إن اين 
الأسوى ) ع على نظام الكنا ئس 7 وسأناقش 5ظ الرواية وبدى صعحها فما بعد قى 
القصل تامع من هذا المدخل , 

آم أصبحت « الكنسة 1 0 كنا ئس 4 (تعطءسطء) فى رواية ( كريسويل 14 
الى نقلها ق صفحة ع من !| وو الأفل مع كمايق ع بن العا زه" الامواممية جد .وق 
صفحتى ب و مر من كتابه « الغختص » , 

(4) صفحة وم من كتاب (جوديث موريئو ) ٠‏ « ألفن العربي الآسبانى » . 
وعللط ملق دما متفقط امصممة8 عطوعمة عامة 1 اممععماة بتعتصمة 131 
اعل لأمنععمندتنآ متممنولظ رعواتسممف2 وعم 1701.111 سب عطوعووماة عامق 

.1948 مملأسلهطا ,ممتسدوقتط رمف 


مأاخد عل ععوث الماشرفين “1 


"كنيسة دمشق » على عهد تخالك بن الوليد 5 . 

وكذلاث جعل بعض علاء الأثار المستشرقين من اشتر اك الععال المسيعحيين 
فى أعمال البناء العربية وزخرفبا قاعدة عامة » ولم تكن ى الحقيقة التأرمحية 
غير استثناء . ومن ذلك ما ذكره ( كريسويل ) من أنه كان يعمل فى زخرفة 
قصر الطوبة أربع جاعات من العال » منهم جاعتان من القبط كانوا متأثرين 
بعص التأثر يألفن الفارسى وم يستطع 0 كر يسويل ( أن عاد موطن 
لماعتن الأخريين 4 ويقول إن أأسيب ىُُ ذلاتك هو الطابع الايراف الذى 
بيدو عل أعماا 03 ولكنه دفر ض أن إحدى هاتين المماعتين ]1 نت فارسية ( 
وكانت الأخرى عراقية (؟), فاذا أضفنا إلى ذلاث مأ افير ضه هو وافتر ضه 
غيره من العلياء اللين 0 عن هذا القفصر هن أن الال الذين اشيركوا 
ىَّ بناثه قلهوا 0 سوريا المسيتحية ومن فارس ومن روما ُ 5 58 القصر 
جردا هس عرؤلئه ّ وكأنه مر 0 غريب 3 وشسايط تحبا 10 : 

لقد ظل العرب ٠‏ فى رأى كثير من علاء الآثا ر المستشرقين : جهاة 
طوال القّرون ؛ لم يتعلموا صناهة )ع اليناء . وهذا نرى هركلاء المستشر قان 
بضط ربوك بحن تعر ض لم عناصر جديكة 0 هده ( الصناعة ) ل يكن ض شية 
5 نظر فا سيق الأسلام سس العصور ٠‏ قكن ماه ذلك م قبل عن العقود الأزدوجة 
ف مسجد قر طبة »؛ وهى عشود فر 0 الهارة ؛ لم يعرف ها نظير قبل 
ظاما وروي 138 فخلا ) . ولكن ( جورج مارسيه ) » وهو سحجة 

العلياء ١‏ ف الآثار الاسلامية بالمغر - والأنللس قك شر عايه أن تكون هذه 

(1) الحاشية رقم + من صفحة وه من كتاب ( تراس ) : « الفن الأسبان 

المغرلىي »  »‏ كنت 5ع لرتعاترن قعل انتامدخ -مسدمكل امضاا تعدقمصع 1 11 
.3 نتمم رماع 1ه “22111 

(؟) صفحتا رمم و وىم من الزء الأول من كتاب ( كريسويل ) . 
0 العارة الأسلامية ا 

ف أقيم قصر الطوبة ق نماية عصر الدولة الأموية » وق أعلمب الفلن « 
فى عهد الوليد بن ؛زيد بن عبد الماك ى سنة + +, ( ووب م ) . وتدل أطلال 
هذا القعس وآثار زخارفه | الياقية على وحادة التعير الفنى والأاصالة العربية , 


١‏ الدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


العتّود ابتكارا عربيا » فادعى انها اقتبست من قناطر ( مريدا ) فى أسبانيا(؟) , 
ونشر رسما يويد ادعاءه هذا . ولكن هذا الرمم المنشور ء وهو الذى أنقله 
على الصفحة المقابلة » شكل )١(‏ : رمم مصطنع ؛ فقد كيرث فيه عقود قرطية 
وضخمتء حيث تبدو فى الرمم نظيرة لعقود القنطرة العتيقة . أما اللحقيقة 
فغير ذلك » وهى الى تظهر فى اآر رمم الماشور ر نحت رمم ١‏ مارسية ) اذ 
تظهر قنطرة (مريدا ) على حفيقها فى رسى » شكل (ادد)ء وتظهر 
النسية الحقيقية بين عقودها وعقدود قرطية : شكل ١١‏ داج)غ 
وتنعدم أوجه الشبه والصلة بينها . هذا فضلا عن أن العقود المزدوجة فى 
مسجل قرطبة توأدى وظائف محدودة » ولا توحى العقود الفسخمة فى قنطرة 
( مريدا ) مله الوظائف (؟) . وعقود قرطبة ابتكار فريد فى تاريخ العارة؛ 
وهى »> كا سبرى فما بعد » تطور هنطقى للعقود الهندسية العربية . 
ودفعت المغالاة » من جهة أخرى» فريقا آآخر من الى «-تشرقين إلى نتسويه 
عن ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن ١‏ ديولافوا ) أراد أن يقدم البر هان القاطع 
عل أن تخطرط ١‏ المسجد صورة منقولة من تخطيط الكنائس » فنشر رسيا 


600 صقحة باه ( » شكل 8م من كتاب 0 مارسية ( ٠‏ ١2م‏ العبارة الأسلامية 
الغربية » > راأتطعل1عع0'0 عصمس[قنطاة عسطعع عت مظن[ :كتهوسملة ععودمعقن 
4 رقسوم 


(؟) سبق لى أن أشرت إلى أوجه الخلاف بين خصائص عقود قرطبة وخصيائص 
عقود قنطرة (مريدا) (54»108) » وأوضحت أن عقود قرطبة ايتكار من البناء العربى ) 
وأنه كان هذا الابتكار شأن كبير فى العارة العربية الاسلامية بالأندلس ٠‏ وذلك 
فى مقال لى بعنواآن « العارة ق الأكدلس » » لشر فى محهلة الكاتئب المصرى سنة 
014 » الجلد الثانى » صفحة و . , إلى ب ١‏ . وإنى أغتبط أشد الاغتباط لآن 
( كريسويل ) »؛ الذى كان يدكر هذا الابتكارق الكتاب الذى نشره فى سنة, عو ب 
( صفحة بده | من الوزء الثانى من كتاب « العارة الأسلامية ») » اعثرف « حزثيا » 
ق كتابه « المخقتصر » اإلذى 0 سك مه و > (صفحة بم ؟ فق ممع) بفضل 
البناء العربى فى قرطبة » وقرر أنه نه لم يستطع أن يعن عل قطن حاقريب أو بعينا 
للعتود الزدوجة ق هذا السجد » وأن الفضل فى ابثكار هذه الطريقة « العبقرية » 
مرجع « معظمه » إلى بناء مسجد قرطبة , 
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مقتطعا من مسعجك قر طبة يماسو فيه تخطيطه كأنه رهم تخطيطى لكئسة )00 
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شكل (9) - مقارنة مقياس رمسم مصطنع بين تخطيط مسجد قرطية (1) س وتغطيط 
كنيسة (ب) - من (ديولافوا) . 


ومخيل للناظر إلى الر#.ن كأن رهم المسجد منقول عن ردم الكئيسة . 
ولكن رمم ( ديولافوأ ) رسم مشوه » أو هو رمم مضال لمسجد قرطبة » 
هو فى الواقع قصاصة لهزء من الزيادة الى أضيفت إلى المسجد الأول بعد 

)١(‏ صفحة ,ع 2 شكل (,و ) من كتاب ( ديولافوا ) : « أسبائيا 


والرتغال » ع ,هصتآ نعف صمناءء11ه© ,لمعناءه اع عمودمكة1 :ترمد [تعتط 
1921 بعلعطم مط ,متموط 
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1 اللدخل إلى ماحد القاهرة ومدارسها 


ماثى سنة من تأريخ انشاثه(١)‏ . وهذه القصاصة نفسها البى أعشيرهأ 
١‏ ديولافوا 6 سيدا قاغا بذاته » هى 2 الواقع جزم من ؟1؟ دو اق 
المسعدد الما 53 يله . 
وببدو تضليل المستشرق واضصا إذا قورن تخطيط الكئيسة بتخطيط 
مسجد قرطيه بأ كله ؛ و عقيأس رهم واححد » وهذا هو الرسم الذى نشرته 
18 الصفحة السابقة » شكل (9) . وتظهر على هذا الره م حقيقة المقارنة » 
أما عل اأر سم الأو ل اللى مخفضت عنه عماية ١‏ ديولافوا ) فقد تضم 
تراب ا عشر مراث ؛ واتسعت بلاطات بيث الصلاة بنفس النسية ؛ 
وأختر و اغا الممسجد عن أنجاه القبلة . 
روما سول د العماية المندسية عل ميخ الورق ٠+‏ ه5 م تستطيع 
أن مر 3 فيا ١‏ شكالا عديدة متقسارية أو نظريات تطبيقية محتافة . 
بل وها اي عسيرأ أن ريه ميأده الطريقة بن - معايك ألم عالم وما 
علينا الا أن نضع لها رسوما ليا 5250006 من اليعقس أجزاء لنضيغها 
إلى البعيض ار » ونصغر ق البعضض ممأ 0 تضكحمها فى البعضص 
الاجر ؛ إلى غير ذلك مما لا يصح تنظيمه الا على قصاصات من الورق )١(١‏ . 
واعل أكير الآخل بروزا فى محوث كثير من 5 الآثار | الممتشرقين 
هى طريقة معا هم للمصادر . وقد تضخمت هذه البحوث تفضا كبيرا 
من المناقشات الطويلة البى سحاولوا أن يرروا ل 
أساس علمى . ومن ذلك نظرية اشتفاق تخطيط المسجد وعناصره من الكنيسة 
المسييحية وى اأظريه الى سأناقشها فى الفصول التالية هن هذا الكتاب ؛ 
وسيرى القارىء أن هذه النظرية تناقض الحقائق 0 و الأثرية 9 , 
ودفع التحيز فريتا من هلاء العلاء إلى المغالطة والافتراء . ومن أمثلة 
ذلك افتراء ( كريسويل ) على ( المقريزى ) . فقد ذكر الموذرخ العربى أن 
0 (9) يتظرفيا يعد تار مسجد قرطبة » فى الفصل الثامن من هذا الدخل . 
09 أجد فكرى : « مسجد القيروأن » » صفحة وس , 


() ينظر الفصل التاسم من هذا « المدخل » ؛ والفصل السادس بن الجزء 
الأول من 55 الكتاب والفصل انامس سن اليزء الثا لثانى 


مآخد على محوث المستشر فين 18 


١‏ ثللاثة أنموة قلدموا من الرها بناثين بنوا باب زويالة وباب النصرو باب 
الفتوح » )١(‏ . وعندما ترجم ( 00 ) هذا اأخص إلى اللغة الاتجليزية 
أضاف اليه من عنده كلمة ومسيحيين , » فأصبح النص « ثلاثة اخوة 
مسيعحيان ) (5. 

هذا مثل فاضح صارخ من أمثلة تحيز فريق كبر من علاء الآثار 
الاسلامية المستشرة قبن ع : الأمثلة الشيمية ذا المثل كثير سأ - ضّ 
معظمها فى هذا الملدخل » وفى أجزاء الكتاب التالية() , " 

أدى تنكر هكلاء العلاء للعروبة وتتيزهم إلى إههال ظاهرة هامة من 
مظاعن القدوان 6 وعتفر :وكيق من عناديها + بوه «وتحدة العبير الفى .. 
وقد هدم المستشرقون هذه الوحدة بالنسبة للفنون العربية الاسلامية ف سبيل 
البحث عن ا والمصادر والأصول . وكأن هكلام ال ستشرقن يتناو أون 


(9) صتد صفحة ريرس من الصزء الأول من كناب «الخطط والأثار ق مصر 
والقاهرة والنيل وبا يتعلق ببا من الأخاية للشيخ ثقى ألدين أهد بن على 0-8 
عياك القادر بن شيماكه ا معروف بالملقريرى .طبع المطبعة الأو قَْ بولاق سئة مدعل 

(؟) صفحة مد من الجزء الأول من كتاب ( كريسويل ) : «العارة 
الاسلامية فى ممر ٠‏ .اصنويظ أن عساءعع لاضف تطاميطك الأءسرم س1 ,0 لخ ك1 

56 - 1952 باعداج0 قمعب ه01 .كاه 2 

ونص ترعة كريسويل لرواية القريزى هو : 
عنطا عودا القصا عععمور معامع عذلا نمطا أعمتلوكح نحط لاه مععط سوير علخل » 

. «لقانطا) مطسكلضم صصمعطظ ماعع ا لراعسه سمسمتففصساء 

(8) من أمثلة تخبط المستشرقين وتعصييم ما ذكره ( فييت ) ى صفحة 
,+ من الجزء الأول'من كتاب « مساجد القاهرة »» من أن الخليفة العافد اخصار 
ثلاثة بناثين من خيرة البنائين فى الفسطاط لتعمسر كنيسة « أبوسيفين »» وأضاف 
( فبيت ) إلى ذنك « أند لاشك فى أن هؤلاء البنائين كانوا مسيحيين » لآنه لا يعقل 
أن يقبل بناة مسلمون العمل فى كندسة » . أى أن الأستاذ المستشرق لا يسكر 
وحود بناة مسلمين مهرة من خيرة البناثين + ولكنه ينكر عليهم قبول العمل 
فى كبسة + ويدعى ق نفس الصفحة » أن المسلمين يستجلبون البثاة المسيحيين 
للعمل ف سياتييم ومساجدهم ينظ + “لمعم امم[ أت إعما 06 

32 سناممعا رمتسسظ رقام 2 رععلم© بل ومكسودو81 وما 


06 ادهل إلى ساحد القاهرة ومدارسها 


البناء الشامل فينتز عوا أجراءه جز ءا جزعا » ويتناولون الكتلة المماسكة فيقوضوا 
أ كانها ركنا ركنا » ويثناولون المنظومة الموثوقة فيفككوا حبوما ما 
قد أشرت في| سبق إلى قعبر الطوية » وإلى ما ادعاه ( كر يسويل ) من أن 
عمالا من مصر القبطية ومن سورية المسيحية ومن بلاد الواتن اروم قل 
اشتركوا فى تصمم | البناء وزخرفته . ولكن ( كريسويل ) قد تنامى أن 
هذا القصر لم يكن له نظير من قبل من حيث التناسق والاتزان وااوحادءة 
والروعة والاتقان النى . ولو صح ما أدعاه ( كريسويل: ) وما ذكره من 
أن هئلاء العال كانوا يسخرون العمل تسخيرا وعوتون ظمأ(؟) » لكان 
الدينة الأموق النى أعر يناد بهذا العصير نابحة فنا اذ ا رغم 
من قسوته وظلمه ؛ أن عاق عيقرية فنية عربية اسلامية من تقساليد قبطية 
وهاينستية ومسيحية ؛ عل أبلى العهال المسيحيين المستيدل, بان من مصر د 
وسورية ؛ واستطاع أن يبث ق هذا الخايط أ الحاو ورج التعاون والتكامل ع 
جع أو | تحفة فنية يعثّر ف العزاء أتفسهم بأنه لا نظير لها فى البلاد الى قدم 
مما هثلاء العال . 

مخيل إلى القارىء لكتب المستشرقان فى الفئون العربية الاسلامية أنه فى 
حلقة سباق يحرى فبا العال تارة من الشرق وتارة من الغرب أو من الشهال 
والحنوب » فلا يكاد الواحد مهم يستقر فى بلد كالقاهرة حى يقفر فبها 
من حى إلى حبى » فيل فى كل منه نتفة من فنه ” يفر عائدا إلى 
بادده . أما الهال من أهل القطر العرلى فانه لا يستقر هم قرار . كأنهم يركبون 
البراق فيحملهم يوما إلى الشام؛ ويوما إلى الأناضول ء ويوما إلى روما : 
ويوما إلى بيزنطيه » أو إلى فارس » أو إلى الهند » وكأنهم يلتقطون من كل 
بلد موبطون فيه ما تصل اليه أيدسهم من نافذة غناوعة ٠‏ أو عتبة منزوعة » 
3 باب مرت ؛ أو عمود منبعج » أو قبة مضلعة » أو مكذنة مكعبة ) ثم 
يعودون إلى بلدهم العرنى » فيلصةوا كل هذه الملتقطات لصتا بالماتقطات 


م د يوس من الليزه الأول من كتاب ( كريسويل ) « العارة 
الاسلامية » » وصفحة م: و من كتابه « المختصر » . 


مأخد على محوث المستشرةين و 


الى ألقاها زملائهم المغاربة والمشارقة ٠‏ والأرمن والفرس والرومان 
واج وار اموه 
وكذلك أدى تميز بعض علاء الآثار المستشرقين وتنكرهم للعروبة إلى 
اختلاف آزائهم وتتاقضها . ونى ذلك يقول أحد العلياء البارزين فى الآثار 
الاسلامية : , ان أولئلك الذين مجمحدون فضل العرب فى تاريخ العارة يعترون 
أن العرب كانوا مجردين من أى تعبدر فى 4 أن عيأننهم فيلت عل أبدى 
الغال الفط أو ابيز تطكن. أو الفرسن وان قرت ححة فيد ركلا الكتاتك 
هى ألهم لم يتفقوا إلا على تجريد العرب من كل فضل لهم : ولكنهم أنفسهم 
اتعتلفوا أشد الاختلاف فى متابع الانماء المشترك . وبينا ممدد ( جاييه ) 
هذا المتبع ف مصر القبطية » دده ( ديولافوا ) فى بلاد فارس وثهال 
الخزيرة : وغندده (هافل ) فى اطند و (إريغفويرا) ق روها. وكل من هوالاع 
الغاراء مقتنع تماما بسخافة آراء الأسحرين )١(‏ . 
17 معاي دج كناب تراس ) د الذاوة ادن ور 
ا عض اأتنووظ خط عسطععاتتاعنيق سملمتسمسعطيطة :موعتي8 .5 .لخ 
4 .فقن حم لك صق ةن ,ل عوك: 0 
والنص الانلِيى الذى كتبه ( بريجز ) هو. 
حل قححطط] كتتحد أن مامت وصتلء ل لتحا عطا لله متيم تع معلل عل مز غمع زداه مطتهد عومر] » 
خنطا «اع اودع قطا دده مة مل متعم ا لباععهة « سخ » من دععى عللمتقة علا 
ءءء .6551011 اطع كتأقتاضة اه اعمة جددس كن علط مصجعوز عع وراص عرلا 
لان لسة؟ عطا قدلا كا مما أن عغصامم قلطا أخللييه دعتساو اقمع سيد مرا" 
وعاء معطا عطلصسا عط م أتلعىق حصن ممتجصعل بن عععييه حلصن مط قفوو 
2270) .نلناة"اادرقطة أه عع انه لامستجرمع عط ماكة وتلمع امب اممصرعء موتك 
بقاتطهأم جزم دع351 مضه مهلمع مل والمايت نآ ,مرجع عاغدرم دز عد صقا 
ج11 نالا عطغ 1ه ممعت كرمج 15 العوظ ,عحطمخ نز وسزن ممه مللكس ]1 دز للع حول] 
كثدات] عتعططات عط عجرا اماعط جوع نعرلا عط أن 
وقد أكد ( برعبز ) هذا الرأى فى الفعيل الذى كتبه بعد ذلك عن العارة 
الاسلامية ىق كتاب « تراث الأسلام » » صفحة | »2 مئ الترحجة العربية » 
للمرحوم الد كتور زَى هد حسن » القاهرة » +سو, . 
1947 رتل0 ركوعت:1!8 اعسه امسق يعتتمسان ريا يملعا أن بمجوعة 


المسادىء الى نضمة 
لدراسات الآثار العر بة الإسلامية 


اه 1اشارارة الأصول والمصادر . 
نظرية الاستياط . 
35 نظرية الوحدة العر دية ١‏ 


1 
ا 
تس 307 شف 


النفية كان 


المادفه ألر نسسة لدراسات الأثار العربمة الاسلامية 


الي إلى بعض نواسحى التتحيز الى شوهت كثيرا من نحوث المستشر قن 
ودراساتهم فى الفنون والآثار العربية الاسلامية . وقد ابع بعحض الكتاب 
العرب لبج هثلاء المستشرقين »: وادعوا مثلهم أن العرب كانوا فى شيه 
الام دوا دصار طم ؛ ري و ره 
وكلديا وممر كانت هى أساس فن العرب » ولهذا كان من اللخطأ الكبير : 
رأى هؤلاء الكتاب : و أن ,: لاق على هذا الفن اسم الفن العرنى ا كذ 
البعفى الآخر منهم أن الفئون والعارة الاسلاهية قات عل أسين :زلدقة + 
هى : الشئون المسيعحية سد ؛ والفن الساسالى فى انران والعراق » والفن 
الشيطى 0 وادعى أسحد.هم 1 أن لفسا الععرب ف قيام الغذو ن الاسلامية 
كان روحيا فقط ؛ ومن الصعب تحديده ولكنه يتللخص فى نهم عو 
بى الأساليب الغنية لقدعة وطبعوها بطابع دينهم الخديد » وأنشأوا فنا 
3 8 50 أعن غير ه من الفذون ). 
وكن ا الى 0 دن الوانشية إعافة الطار فى الأسس. الى قاممت عام 
حى الان دراسات الاثار العربية الاسللامية ا رك آله يتعدن أن دو ضع 


لالج | عدعرايم وروي قر الي إلا لعا زو لكالا 
000 
تار يم اروا سول و الصاده 


ختص المنذا الى قي لاد ل من هذا المباج بدراسة المصادر و للع 
وهى دراسة : -- أن عامل يتعسفل شديك 3 وأن تسقط مها النظارية الى 


9 املدخل إلى مسن أ جك التاهرة ومدارسها 


تفترض أن جميع عناصر العارة والفنون الاسلامية كانت معروفة قبل 
الفتوحات العردية 4 وأنها ع طضا البنوت و مله ؛ أسئملاتث مصادرها من 


وافى أرى أنه يجب أن يراعى فى دراسة المصادر ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول هو أن العارة والفئون لم تكن مجهولة فى بلاد العرب قبل 
الاسلام » وذلاث على خخلاف ما يدعيه بعض الى تشرقن . وقد كشن نحديئا عن 
آثار » معارية وفنية » فى مأرب من بلاد العن » مما يبشر بالكشف عن آثار 
الترق” جنيك عيذا يه الور لمر () . وليس من شلك فى أن 
هذه الأثار المندثرة 'كانث نحو 5 بعض العا ير الى كان يفترض من قبل 
أنها أجنبية عن العرب » سواء كانت هذه العناصر بدائية » أو متطورة . 
وافى أعتقد شخصيا أن جزيرة العرب كانت هى المصدر الأول لعناصر 
العارة و الفئون العربية ؛ أو على الأقل » الينبوع الأول التى استقت منه 
تلك العارة والفنون أحماءاتها وتعبير انها . 


والوجه الثاني الذنى نجسب مراعاته فى دراسة المصادر هو الصلة التارحية . 
والمعروف أن كثير | من الآثار السايقة للاسلام قْ غير البلاد لوي فك 


01 الد كتور أحد فخرى ٠‏ « أحدث الاكتشافات الأثرية فى اليمن » » 
صفحة ووم إلى صفحة ورم مسن «الؤثمر الثالت للاثار فى اليلاد العربية س فاس 
و , » ؛ منشورات الادارة الثقافية جامعة الدول العربية ء الثاهرة » سنة ‏ جو و , 

وقد تحدث الرواة عن ميانى العرب المشيورة ؛ ومنيا م غمدات» ى صنعاء » ووكان 
بناء شاعنا » وحصن « ثياء » 2 أو 0 الأبلق الفرد » .» وكان مايا محارة نتلنه 
الأثوان » ومنها «الخورئق » ؛ قيل يناه للنعان بن امرىء القيس رجحل يسمى 
« سخار » » « فل فرغ من يتائه عجب النعإن من حسن يناه واثقانه » فأمر أن يلقي 
سغار من أعلاه حتى لا 0 لأحد » » وتضرب 0 الثل بفعل النعان مع 
سار قى المكافأة على الفعل الحسن بالقبيح » فتقول ( جازاه جزاء سخار) . تنظر 

الصفحات عمم إلى بيرم من السفر الأول من «نباية الأرب فى فنون الأدب » , 
تأليف شباب إلدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى » طبع دار الكتب الصرية بالقاعرة , 
من بو 0 , 


نظرية الأصول والمصادر 3 


سم 


اندثر كذلات » وأن يعن الانا ثار القاة ليست تاينة أل تاريخ 0 2 وقاء 
يكون تار يحها لح أ ل س انا 1 م 60 5 وخ هذا فائه ليس من 
الضرورى أن يكو ن عنصر 1 4 ايا قا تارنحا ؛ مصدرا بعينه لعتصر آخر : 
الم تار نحا 3 وان كان مشا مب 0 نظرا 0 ٠‏ اذ دتعان تحلدرك الصلة العا رنحية 
بس العيدل والأشتق : وقك تكون هشكن الصاة مباشرة 8 ا غير مياشرة 1 
وقك يكون العتصران تابن من مصار وأسداك مشير ك 34 قر بس أ يعيك 
وقد لا تكون هنالاك صلة تار بحية ما بين المنصرين ٠‏ بالرغم من اتعتللاف 
تاريحتها . 

وأضرب مثلا لذلك العقد المنفوخ . فق اسعتلف العاياء انتلافا كبيرا 
ىق شانه, 0 البعضى 2 ا يا دن المطدن غ وقال البعمن الاخر اله نكا 2 
الهند » وافئرض فريق ثالث أن أصل موطنه فى آسيا الصغرى © وقرر 
فريق رابع أنه كان معروفا ى الفن الفيز يقوطى . والثابت أن هذا العقد 
المنموس خ أصبح ا دائعا 9 انون العر بية الاسللامية 8 وخاصة 2 بلاد 
المغر ب والأندا 2 3 فأ الصلة التاراكية موققلعة ماما بان الخعة ل المنفردة 
القلياة ب قدمها هزلاء العلياه وبين الأمثلة الشا الشائعة فى الفنون العر بية(*3) . 

)١(‏ و أمثلة ذلك ما ذ قره ( برغز ) ف كتاب « ثرات الاسلام » س 
صفحة وس ر من 00 خمة العربية - من أنه كان من المتفق عايه أن « الشربيات » 
8 ابوت 1 ) عنص معارى اشتق ق العارة الاسلامية سن العارة الصبايدية ؛ 
« ولكنه كشف حديثا عن مثال عربى فى قصر الاير على مقربة من الرصافة فى سورية , 
ويرحع تاريضخه إلى سنة ١‏ و١‏ ( وجي م ) ويضيف ( بريجز ) : « وهكدذا يظهر 
جليا أن الصايبيين استعاروا فكرة هذه الظاهرة المعارية من العرب وأن العكس 
لا مكن أن يكون صحيحا » , 

(؟) ومن أمثلة ذلك أن العلاء كانوا يعتقدونء الى عهد قريبءأن قصر المشتّى 
عربية منه » ثم ثبت أن القصر بنى بعد الفتوحات العربية وق نباية العصر الأموى. 
وكذلك كانت بعض التحف القبطية تؤرخ فجا قبل الفتح العربى لمصر » واتضس بعد 
ذلك أنها صسنعت فى العصور الاسلامية . 

68 تاقشسك آرك هؤلاء العلاء ق كان 00 اليحد ليامع بالقتروانت ا سن 


صفحة زب إلاوب . 


ا المدخل إلى مساحد الثقاهرة ومدارسها 


وكذلاث العقّد الثلانى الفتسحات فى العارة 
العربية الاسلامية . فقد ظن (هافل) أن الطند 
مصدره » ولكنه لم يستطع أن نحدد الصلة 
التارعتية بن العنتصر المندى والعنصر العرلى ؛ 
وأقام نظريته على مجرد الافتراض (01. ” 


والوحه الثالث ق دراسة المصادر هو 
الهوهر والوظيفة » فلا يككتى بالتعاقب الثار نمي 
أوبااظهر الذارس افديره معدو :وها عن 
أن تقوم هذه الدراسة على أساس المقارئة 
العماية » ونخاصة بالنسية للعناصر المعارية . 
اذ أن الاساي نا حدر امد قو اليب 
العمل . ثم إن طبيعة العنصر قد تتغير بتغغر 
مادته » فتصبح مثلا حجارة يدلا من الجر 
ا رسها مسطحا بدلا من شكل مجسم . وها 
قل يتخل العنصر المصدر مظهرا محتاف عن 
مظهر العنصر المشتق » وبالعكس »ء قد يتفق 
عنصر ان مظهرا ومختافان نجوهرا » ولا يكون 
أحيه] فصدوا لاك 

وإذا طبقنا هذا المبدأ على المثلين السابقن : 
العقد المنفوخ والعقد الثلاثى الفتحات لاتضح 
لنا أن المصادر المزعومة طذين العنصرين تمتلف 
اختلافا جوهريا عا » إذ أن تكورين هلين 
العقدين قد خضيعا أبادىء هندسية » شكل(4): 


شكل (4) 
الاساس الحندمى لتكوين العقد 


. ناقشت رأى ( هافل ) فى صفحات سو, إلى مور من كتابيى‎ )١( 


0 التأثرات الاسلابية فى لعن الرومانسق اه 


رقللة”! رقع نم أقلة131 قععتاء بالط جما اع ربط يال مقصم 1 أمفن1 : جمل81 لقسلام 


004 مان 6ر1 


نظرية الأصول والمصادر ع“ 


مون أن الاناة الى هر عايا فق اللقك أواق الها المطري امار و دنة 
محتة » لا تربطها بأصول الحساب والهندسة أية رابطة . والواقع أن 
العقد المنفوخ والعقد الثلالى هما حلقتان من سلسلة ممتدة من العقود العر بية 
كان منيعها أصلا العقد النصف دائرى »2 وهو الذى كان منتشرا قبل 
الاسلام » وخاصة فى الععارة الرومانية » شكل (5) . 


شكل (مع) ‏ أشكال من العقود المبتكرة فى العارة العربية الاسلامية , 


و المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


لايل إِذن دن العأ كد 3 قبل 000 00 عطقير هن العخاصر 2 هن 1 
هذا العتصر كان أو لذ مهولا عنك العر ب ومعروفا قيكت عر عراهدم قبل الفدو-حات 
الأسلامية 3 ون الصلة ألا ارية كانت 3 تانيا 4 ثايتة 3 حاثرة 3 مو طزه 
وموطن المطصر المشير ض أَنْ 3 مصدرا له 6 وأن العتهصر تبر إن 2 أشمر | 34 
متفشان مظهرا وجوهرا : 

وفاشر مراعاة هله الأوسمه الغلا نة لتب ممم مال الافئر اض والتأويل ف 
درأسمة المصادر وأسعا 4 تما رو حمسا 4 0 رت 3 ادر والتحففل 5 
وقد رأينا أن المستشرقن أنفسهم قد استلفوا ء وتعددت عندهم المصادر 
المفترضة للعنصر العربى الواحد ء واحتدم الخدال بيهم حى أن البعض 
مسيم رعى در أسا نت الم بخضمن الا بالشلط والسماهة 1 


تأ يز الل سقشعاط 


المبدأ الرئيسى الثانى للدراسات الأثرية الاسلامية هو العناية بنظرية 
والاستنباط » . وإذا كان بعفن المستشر قن قد تمسلت بقول ابن شخلدون 
إن العرب كانت آمة بدوية فى أول أمرها وإنهم كانوا أبعد الناس عن 
الصنائع » » فان قليلا منهم أشار إلى تكملة آراء اين خلدون الذى قرر ى 
تلك الصفحات نسها من مقدمته أن الارب أنشأوا بعد الفتوحاث الاسلامية 
عراصم جديدة فى الدو ا العربية » مكل مصر والقاهرة ودمشق وقرطبة 
وبغداد وغير ها : وأن أسياب الحضارة والعمران والثرف فى تلك العوادم 
دفعت أوائلك العرب منذ العصور الاسلامية الأولى إلى استخدام ماكامهم 
الفكرية م لاستباط أصناف الصنائع ومركبانا) (1) ٠‏ أو باصطلاح 
آخر » لاستنياط عناصر اليناء وتعبير ات الفنون . 


(1) ابن خلدون ء « مقدمة » » صئحة سبو , 


بذ تقتصر عناص مر العارة عل كو م قاو لات خل مسائل هنخدسية في 3 
ولا تقتهسر أساليب الفنون على ما / أصناف صنائع ومركياث 0ك 3 
جسم ا وأ ماءات 2) واعا 0 تبط هاه وثلاك اأرتباطا نينا بأسياب 
الحياة وأغراضها وظروفها امختلفة » دينية وسياسية واجماعية وعلمية 
واقتصادية وطبيعية 5 كل هذا جعل عناصر الهارة وتعسرات الفنون ضع 
لحاجات الانسان تبعا لظروفه المادية . رقد قيل إن الحاجة أم الاختراع . 
وهذأ مض 20 مملية الاستئياط 1 . والذى سات قة أن هود البشرىئ 
الفكرى هو أساس الحضارات كلها . وإنكار هذا الخهود باللسبة لاعرب 
هو إنكار لاانسا:؛ فية : 
ولا 0 عملية « الاستنياط » على -حيوية الملكات الفكرية : ونشاط 
أحهو كُُ العقلى ٠‏ ! أن هزنالات كاف حر ف ي* تقل أ لدي شر 2 ن الملكات م رد 
قُّ كلية 0 واستهرار ع 0 0 شاءة فى 507 المي والشعور 
واليال . وكاذت هذه الملكات : أو الغرائز » 2 ه عنك العربه ٠‏ من 
القوى. الدفيزة ىُّ محرا ميم » وكانت ختالف ف ن نظبراء سأ 20 غير هم من الدول 
والأشعوب . 
والخريال 3 قُْ لفقي العنادر المعيار ,2 3 لمتكا التعبير انث انيد 2 الدو 3 
الغزيية الأساكمة : 


0 


1 ان العرب احذوا الاسلام ديناء وسخطروا وق معلمة هذه الديانة 
رم التاضدة » 0 المتقد ٠‏ ومشاعر هم الحساسة » وها هذا 
الأساس وحده : نشأ اا فن الاسلامى الدرلى وتطور 0 . 

وبيما تعلق ا رول بالفقصص الى رواها الأكرخوث عن مهندسن 
مسيحيدن استجليوا للعمل فى الدول العربية : وهى قصص لا تعدو ّ 
00 0 اريف ع فاهيم 4 يشروا غير اشارات عابرة إلى المهندسن 
والعال العرب ٠‏ بالرغم من أن ها الموئر دن العرب تردد ذكر همؤلاء 


60 ) أحمد فكرى ؛ « مسجد التيروان » : صفحة ى . 


اننا املدل إلى سما جا الشاهرة ومدارسبها 


البناة والعال > وأو هم محمد : صلى الله عليه وسلم : الذى اشترك بنفسه 
ف بناء الكعبة » وق بناء مسجده بالمديئة . وسجل البعض من هكلاء اليناة 
والعال ورجال الفن أسماءهم على الحجارة أو التحف . واكتى فى هذا 
الفصل بذكر أمثلة لذلك» وسأشر إلى أسماء أخرى فى النصول التالية من هذا 
الكتاب . ومن هذه الأمثلة سعد أبوعيان الذى بنى قنطرة من قناطر خليج 
مصر ؛ ف عهد عيد العزيز بن مر وأن © سند قسع وستين 58م ) 0غ 
و مهم عغى بن حنظلة الى بى مسحل حرو عنك زيادته ق عهد قرةٌ بن 
2 بلث » سنة اثنين وتسعين ( 4١م‏ ) (1)؛و مهم صالح بن كيسان الذى 
اشرف على تعمير مسجد الرسول فى عهد الوليد ؛ سنة لالم 7١5(‏ م)(08)» 
وهم اسحاق بن قبيصة الذى بى قصرا طشام بن عبد المللث (4) . 
و ممم فت العف الله بي قبة مسجك الزيتونه بتونس ى سسنة سين 
ومائتسين ( 8554 م ) (8) . 

وأضيف إلى أساء هولاء العمال أحمد بن كثير الفارغالى © وهو 

)١(‏ صفئحة +: , من ادزء الثانى من كتاب « الخطط » للمقريزى » وصفحة 
٠‏ من الجزء الرابع من « كتاب الانتصار لواسطة عفد الأمصار» لبامعه ومؤلقه 
ابراهم بن تحمد أيدمر العلاثى » الشبير باسم ابن دقاق » والمتوق سنة بوب (ووم رم) 
وم ينشى منه غس جزءين » الرابع والخامس » طبع المطبعة الأمجرية بالقاهرة سنة 


6 صلددة مخ + من الجزء الثانى دمن 2م الشطط 4 لالمقريزى 5 
6 صقعمة 6ج مسن المزء الثاسن سن كاب 0 تارم الرسل والملولك 4 لؤلغه 
أبو جرير الطبرى » طبع الطبعة الحسينية بالتاهرة »سنة .مم( (م.09 م )؛ 
وصفحة بن سن م فتوح البلدان » للبلاذ رى , 
)) رقم وم اتلك اسلة ممم ) صفحة بام من لزه الاول من « مرجم 
الكتابات العربية » » 
#تطمردحع تتركل'ك عنموام د أمممغطت) ععتم عمف ملالا غم أعمو لدم ,عطصومن 
1 رع طم عا يعططومم 
(ه) سجل الاستاذ (مارسيه) هذا الاسم على أنه « فتح » فقط ,2 واستغله 
تلدلالة على أن «فتح »هذا كان تصرالنى الاصل © (عدتوتعه*0 ممسلدسساط صمص) 
تنظر صفحة مر من "نتابه « العارة الاسلامية الغربية » , 


نظرية الاستنباط 0 


الذى ببى المقياس بجزيرة الروضة فى سنة سبع وأر بعين ومائنين 8510 م) (1)) 
وعبد الله بن القفاص ااذى بى مجنيات الموو وقبته فى مسحل أأزيئونة 
بتونس + وسجل أسمه واءم زملائه على تاج من تيجان أعمدتها » وذلك ق 
سئة حمس وثمانين وثلمائة ( 498 م) . 

وأثر تملية « الاستنباط الفكرى ١‏ لا يقتصر على الال العرب ؛ بل 
م إلى العبال الأجانب الذين اشتركوا معهم فى أعمال البناء » أو عملوا 
2ت شرافهم وإرشادهم . و فى أفترض + مثلا » صمة ما ذكره المقريزى 

ن أن ثلانة أخحوة سان 7 قن أأرها لبناء وار القاهر ةّ وبوابامها 
فى عصر بدر المهالى . وافبر ض كذلك صدة ما دا ه العلياء المستشرقون : 
الأين درسوا شه الأسوا يق ارا 3 من أ ن العناصر المعار به و الرضرفية 
فها قد اقتبست من أصول عير عامما فب الانامو دوا رفيا وشا رونا 
والدز درة 5 وسزاطه وروما 0 القمطية : ولكن احا .0 يستطيع أن 0 
0 الأثر 8 اغا أبعة سن أنهمم تم ؛ قبل سنة ار ولام ١١‏ م م 0 ً أى هو طن 
من مواطن المارة » وى أء 


نظيرة أو شي بموة » عن قريب أو بعيد ؛ مموعة بوابات القاهرة وأسوارهاء 


ى عصر من عصورها ٠‏ جموعة متكاملة متناسقة ) 


وأن هه الحموعة قر داءة ل قَْ 5 ا | وروعهما 3 إن الآثار 5 عار دة 
ار عه قُّ اأمصور الو سمعطى جميعا 5 
هنا مثل ا الاستنياط الفكرى 1 ُّ تشكيل العارة والفنون 5 اود 
أن أضرب مثلا آخر لهذا الاستنباط فى الفكر العربى الصمم ٠‏ وهو تطيط 
ل صفحة ررم من ااه الأول سن "كناب « وفيات الأعيان وأثياء أبناء 
الزيان 2« لاقاضى أحمد 1 الشوير بأسم ابن خلكان سيم طبع الطبعة الي بالقاهرة ' 
سلة ويلامم ( وهمام ) . وصفحة ررم من اللوزم الثانى من كتاب « النجوم 


الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لؤلفه م حمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى 
بردى » , 0 دار الك ملكتب 0 بالقاهرة سلة 192 . 


ل ندر مقعم يد سن لزه الأول سن كتاب 1 تار بغداد أو مدايئة 
السلام » , لؤلقه اب ١‏ سوه مطبعة السعادة بالقاهرة 2 متك بسو 5 


6 


دع المدخل إلى مسأ جك القا هرة ومدارسها 


عاصمة ماكه حن اعتزم إنشاءها سنة ١48‏ (؟ثلام) ع وأنه أحضر 
اثندن من المهندسين . هما المتجاج بن أرطأة وأبو حنيفة النعان بن ثابت ‏ 
احفر معي أهل المعرفة ١‏ ومثل شم صفة اللدينة أي نفسه) () . 
وقد اعرف امستشرقون بأن غخطيط هأءه العاصمة المستديرة يعثير ١‏ أو دعا 
من أهم تماذج تخطيط المددن الى عرفت فق التاريخ ) (9) ٠‏ وأستطيع أن 


)١(‏ أمع المؤرخون على ححة هذه الرواية » ينظر مثلا » صفحة يام من 
اليزعء الثالث من كتاب « تارم الرسل واللملوك » للطيرى » وصفحة يب من اطمزء 
الأول من كتاب 5 تار بغداد » , 


(؟) هذا نص ما كتبه ( كريسويل ) فى صنفحة م من الزء الثأنى من 

اكتاب « العارة الاسائمية » بوسحم أن معامسسمي عاحا متودة؟ فودصدعط؟ كه عدهن) 
(قنا ما تتحدناء عتتدقك اقل عوسمتصطفاص 

ويبدو أنه عز على المستشرقين الاعتراف ببذه القيقة » فأخذوا يبحثون عن 
« مسصدر» اشتقاق تخطيط مديئة بغداد » وهداهم البحث إلى العثور على أطلال 
اثتى عشرة مديئة مبعثرة ق أنماء العالم وق مراحل 0 يتحصر قخطيطها 
فى شكل دائرى » أو شبيه بالداثرة . وادعى ( كريسويل ) أن النصور قد اشق 
نظام «د داو السام © من أحدى هذه المدن وخاصة من 0 0 داراب ( 5 تنظر 
صفحة ١م‏ من الجزء الثانى من كتاب ( كريسويل ) « العارة الاسلامية » وصفحة 
سرب | من “تابه « الختصر » . غير أن علإء الآثار لم يطمئنوا الاطمئنان كله إلى صحة 
هذا الاشتقاق » الذى يسترد من العرب » فى رأبهم » جزءا من فضل ابثكار تخطيط 
عاصمة اللاللانة . إذ أن هذا التخطيط كان يحوى عنصرا هاما .لم يكن معروفا من 
قمل 4 ولا يظهر أثر له قَّ تخطيط المدن الاثنى عشرة ِ ولا قُ تخطيط مدينة ( داراب 2 
وهذا العنصص هو البوابة ذات الممر المتحرف إلى الساو:؛ وهو مدخل لوحظ فيه أن 
يضطر الغزاة بعد اقتحامه الى الانحراف إلى اليسار للعبور من مدخل ثان » فتتعرض 
جوانيهم اليمتى للسهام الموجهة اليم من شرتقات الخصن المقابل للمدخل ؛ وكان 
الود يحملون الدروع بأيدييم البسرى » فتبقى جوائبهم اليمنى مكشوفة . كان هذا 
العنصر البتكر مثارا لناقشات طويلة بين علاء الأثار الذين ادعى يعضوم ائه كان 
معروقًا من قبل قى بعش 0 البزنطية ق ثمال افريقية » فق حين أنكر البعشض 
الآخر هذا الادعاء , وأوضح أن الل البيزنطى المعروف اما يرجع_ناريخه إلى سنة 
قن * أئ بعد انشاء بغداد ما يقرب من ماثة سئة . تراجم هذه الآراء ومناقشاتها 
فى صفحات ون ؛ إلى وب من البزء الثانى من كتاب ( كريسويل ) الشاز اليه 
وصفخة ع ء إلى و و من كتابه ( امختصر ) . 


نظرية الاستئياط وم 


أقرر فى ثقة تامة أنه ليس ذذا التتخطيط نظر فى أى مدينة من المدن السابقة 
للفتوحات العربية » و 4 تخطليط ميتكر صدر عن يال اللخليفة المنصور ٠‏ 
وحققه على الطبيعة المهندسان الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة النعان بن ثابت » 
وذلك بعد تداول الرأى مع «أهل المعرفة » من مواطنهم . والأمثلة 
الشبببة هذا المثل كشرة » رواها الموئرشخون عن إنشاء القروان والقاهرة 
قاين وغيرها : وكان الخلفاء والولاة يتدخاون أنفسهم 2 شئون التخطيط » 
وكانوا يعماون الفكر والهيال لتوسيه البناة والصناع ورجال الفن . 

ولا يقتصر أثر « الاستنباط الفكرى » على الابتكار » فانه تدشخل فيه 
عمليتا الاشتقاق والاقتباس ؛ وهنا بالنسبة إلى العرب نوع من الابتكار . 
إذ أن العرب لم ينقاوا الاشكال نقلا قط : ولم يقادوا تقايدا فحسب ؛ بل 
كانوا دائما ييدلون ويخورون ويغروث ء تبعا 1! تمايه عامهم ملكاتهم الفكرية ؛ 
أو توحيه هم غرائز هم وإحساساتهم الفعارية . 

ومن أدلة ذلك اقتباسائهم من العقد الروماى النصف الدائرى . ققد 
ابتكروا من العقا. أشكالا متعددة » منبا العقّد المطول والعقد المتفوخ وااعقد 
المدبب ٠»‏ ومشتقاما » وهها العقد المنبعج والعقد المنبطح والعقد المنفرج » 
ومشتقاتها » ومنها العقد الثلانى والعقد اللمامى وااءقد المقصود. : ومشتقاتهاء 
فك ونون فى شكلى ( 4 وه ) رسوم بعض هأءه العقود العربية المبتكرة . 

ومن أدلة الابدكار فى الاشتقاق عنصر الصنج المعشقة . كان هذا العنصر 
معروفا قبل الفتوحات العربية » وكان نادر الاستعال . وقد عير على أمثلة 
قليلة ه:فمردة منه فى آثار من بلاد الشرق وبلاد الغرب. وإلى أنشر على الصفيحة 
التالية رسمين لأثرين من هذه الاثار » أحدهما لعتبة باب فى المسرح الروماى 
فى مدينة ( ا ورائج ) يجنوب فرنسا ١‏ وقد أقم ف القرن الثالى بعد المبلادء 
والرسم الثالى لعقد ى ضريح ( تيودوريلك ) فى مدينة ( رافنا ) بشمال ايطاليا » 
وقد ببى فى أوائل القرن السادس اليلادى » شكل (5) . واستخدمت الصنج 
المعشقة فى العارة العربية » وأقدم مثل عرلى :معر وف لا يوج فى قصر ادر 
الشرق الذى أقامه هشام بن عبد المللك فى سنة (1١١‏ 18ل م ) . واننشر 


0 دهن إل مسا دك انقاهرة ومدارسبا 


تشكل () - استخدام الصنح اللعشقة فى العارة الرومائية » 1 ( رافئا ) فى 
ايطاليا» (ب ) - ( اورائج ) فى جنوب قرئسا. 


استعال هذا العنصر المعارئ فى سجميع الدول العربية : وأصبح عنصر! هاما 
من عناصر العارة العر بية اللاسلامية .» 

لاا ال الى وى قد أدر ك القيدة العمليية أعتهسر اصدنج 
المعشقة ؛ وهو عتصر جعل من الممكن بناء عديات أفقية سن قط حجربة 
«تلاصقة أو متعاشقة ؛: وكان النيع من قبل أن تبى مثل هذه العتبات من 
كتلة حجرية واحاءة » وكان من الصعب الحصول على مثل هذه الكثلة 
ىّ جديم الام 35 15 أن اسحكدا يا “كان يتطلب مجهودا كبيرا ؛ ف اليناء 
3 حيتثٌ كام وثقاها . وهذا اقتيس اليناء اله عرلى هذا - من العيارة 
اأرومانية ؛ أو من غيرها من العهارة القدعة . ولكن هذا البناء العربى لم ينقل 
0 نقلا » يل -معله ؛ 0 عوِيث الحو هر 3 أقوى 0-0 » ومن حيث 
المشاير : أبدع شكلا ؛ انه حور فيه تخويرا شديدا » وبدله : وصبغه 
١‏ بصبغة بثلاشى تحبا 5 موطنه ومنبعه ) )١(‏ . وتتضح هذه النظرية 
وضوسا تاما من اأنظر إلى الشكل (ل) فى الصفحة القاباة ؛ وفيه رمم أبعفن 
تماذج من الصنج المعشقة فى حمارة القاهرة 


3 


() أعد فكرى , « السجد الجامم بالقيروان » » صفحة ى . 


ام المدخل إلى .ساحد القاهرة ومدارسها 


اد 
ري الأطوه 


ينقلنا مئل ١‏ الصنج المعشقة » إلى المبدأ الرئيسى الثالث فى دراسة الآثار 
العربية الاسلامية » وهو مبدأ (التطور » . والتطور مظهر من مظاهر 
« الاقتياس ؛ و ١‏ الاستتياط أو هو حلقة من حلئامها : ولكبا حلقة 
طبيعية تعقد وفقاً لقوانن فرضًا سنة النمو والتقدم . وقد عاونت عوامل 
غل إأقعافنها :4 سيا أسيامه: الغشؤاث"والرات ىعدي البراق > ودوهة 
التجارب البى اكتسها رجال الفن فيه » ومستوى الاتقان الذى بلغته وسائل 
هاه التجارب . 

وكانت فى بلاد الشام والحزيرة وفارس ومصر وإفريقية والأندلس 
وغيرها من البلاد الى فتحها العرب آثار لا حصر لعددها من معابد قدمة 
وكناقو و أدبن ييح ةم وكانة ون حتفي الأشكا ل الفط يل ةو ناديز 
العارية ا المنسى بو اللزاقرة والظافة والجد ريات و الأسياء و اليو اتلك« اران 
المجرية والأكرية والدعانات والأساطن والاعندة والتيجان والمسائد والعكرة 
والشف الملية والقواك :والقاب واللمترئضات الثلئة والمعقودة © وغير 
ذلك . لكا كانت تعرف وتمارس فبا جملة من الصناعات الفنية » مثل 
الدزف والسجاد والزجاج والأخشاب والمعادن . 

وقد اقتبس العال العرب وسائل وأشكالا من هذه العناصر والصناعات » 
واشتقوا منها عناصر أخرى » وأضافوا الها عناصر ابتكروها » وتكونت 
بو ا زاف حي طلا بو ةا من الكبباليية الركر و3 :و الاين المعارية ؛ 
ولكن هذه الأساليب والعناصر لم تستقر على -الها المقتبس أو المبتكر » بل 
أخذت تتبع قانون العو والتطور ء وأخخذت الطاقة الحروية للفتان العربى 


٠. 


تنصب على الأشكال المرئية فتمتصها ثم تدفعها فى مجرى الحياة طوال ارون 


نظرية التطور كل 


المتعاقية . وكانت ننيحة هذه الحركة الدائمة أن اسسثيانت خخصائص الفن 
العرنى » وتاكدت شخصيته » واتضحت أصااته . 

وتنطبق هذه الظاهرة على جميع العناصر والأساليب والصناعات الى 
تتكون منها الفتون العربية الاسلامية . ومن أمثلة ذاك عنصر ١‏ ورقة العنب » 
ف الز درفة العربية . 


شكل (م) س رسوم لورقة العنب من الفن القبطى 


كانت 2 ورقة العنب 1 تخيير | مر التعييرات اأررفية ىُْ الفنون الدع 34 
وأضافها الفن القبطى إلى تعبيرانه » شكل (8). وقد حاول هذا الفن أن 


' ان 25 
يقرب مظهرها الزخرفى من مغلهرها التطلبيعى : ول تتم لا الفرصة أن تتطور 
كيرا » فاستفظلت بأسلوما التقايدى . 

واقتبس الفن العرلى بدوره هذا العنصر»: ورقة العنب ؛ » شكل (5)) 


ه المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


وأضافه إلى تعبيراته الزنترفية . وس واء اشتق الفنان العربى امشكاله 
الاوك من انون المسيدحية 3 53 يمدو قُْ الشكل السارق 4 3 استو حاها 
مياشرة من الطبيعة فاك ( ورقة العتب ) كان ما أافى الفن العرلى تاريخ 
طويل  »‏ تستقر فيه على صورة واحدة » بل أخذت سبيلها إلى التطور » 
51 بف فشكلا )٠‏ متأثرة فى ذلك بالعوامل الطبيعية والمادية والفنية 
الى أشرت إلى بعضها فى الصفحات السابقة » والى سأشر إلى البعض 
الأمثر م اق الصفعحات التالية 5 

مقر سسا 0 ورقة العمنب ( قُّ و خارف لفق العرلى الاسلامى ؛ من جمودها 
وجفافها » وخلعت رداءها التقليدى » وكأنها ألقيت فى مهب الريح : 
تفتحت تارة واتككشت تارة أخرى » وهشت أحيانا وانثقبت أحيانا أخرى ؛ 
واضولت أو عرفت بواتسطف أن انشليك عدر اكات أطراقها أو 
تغصر ست قت بذكا غريبة » ححى كادت تفقد . خختصائص 
مظلهر ها 3 وافنيدة ىُُ عدن فده 5 سعدا دن الحرال 6 خخيوطأ 
متصلة » أو خروما ملتصقة » لا ورقة ممتلئة , 

وقله اعير ف كثير من علاء الآثار بنظ رية التطور وأ رها فى أصالة الفنون 
العر ل . ومن ذلاك م ذكر 3 ١‏ دعاند 4 من 3 | ألانسوجات كانت ىُْ أوائل 
العضر الاسلامى تسج وفقاً لادسا! بيبا والطرز ال كانت متبعة قى صناعة 
النسيج عند القبط والساسانين » غير أن طرازا اسلاميا أصيلا نخالصا أخذ 
رطوق تدر بجيا ويتطور وسود يم ايلاد ل نتضعث لمكم العر ب ١)‏ ). 


010 صفحة وعم من كتاب « 0 الأسلامية » تأليف م. س, دمائدء 
ترحمة أحمد د عيسى » مراجعة وتقديم أحمد فكرى ؛ طبع مؤسسة فرانكلين ودار 
المعارف بالقاهرة ,سه م5 ١!‏ : 
سند تمه أنترمضساع ل8 رأاعة سمق قستستقطبيط3 كه عاموط اسقط خر : ملسخصسزنز ,كار 

947 بعلمو تا-ببوع [13 رععم أم ستبرعو 
وقد كتيت تصديرا لترحة هذا الكتاب , وأوردت فيه أدلة كثيرة ؛ مسسعتقاة 
من الأصل الانجليزى » على نواحى الأصالة فى الاقتياس والاشتقاق »كا أوضحت أثر 
الحطور والتمو ق ابتكارات الفنوث العربية فى العصور الأسلامية . 


نظرية النطور 4١‏ 


تجح ل 4 ال ل 


< عه 342 


شكل )١٠١(‏ - رسوم زخرفية لورقة العدب من مساجد تمرو والقيروان وقرطبة ون 
ملخر القبروان وسسحد الحا كم : 


3 اللدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


وظاهرة النمو والتطور الى أصابت صناعة المفسوجات شملت جميع 
الصناعات وأطراف الفنون فى الدول العربية بعد 00 ٠‏ وأصبح لكل 
فن من الفنون 5 يي بح لكل رجل من رجال ال ن » خصائص غيزة له , 
وغدت الفنون العربية الاسلامية تمتاز بتنوعها الشديد ؛ « تنوعا بلغ من 
الشذة حدا يصعب معه كثير | أن ند فى هله الفئنون نحفتان مماثلتين عاما ) , 


ونمة حقيقة أخحرى » وهى أن آلافا من المبانى » وآلاف الآلاف من 
التحف ؛ قد اندثرت مند القرن الأول المجرى . وكانت جديعا من انتاج 
الهال والصناع ورجال الفن قى تتزلف الدول العربية » وى تاف العصور . 
واختفت تيما لذلك بعض حلقات التطور وم راع المستشرقون دائما هذه 
التقيقة فى دراساتهم ٠‏ مما جعل بعضههم يلتمس 5" من الفنون القدعة 
أو المسيحية كلا واجه بناء أو عنصرا عربيا جديدا ؛ بدلا من أن حار 7 
البحث فق البلاد العربية نفها عن الخحلقة المفقودة من عمالقات ور هذا 
البناء أو العتصر . 

ومن أمثلة ذلك واجهة مجموعة قلاوون الى ثم بنائها فى القاهرة 
سنة 585 ( 1980 م ) . فقد بدا لعلاء الآثار الأجانب الذين كتبوا عن 
هذه الواجهة أنها غريبة من حيث الدعامات الى تلتصق مبا » ومن سر 
النوافف المردوجة والدوائر المفتوحة فبا » فادعى البعض ألما اشتقت: من 
عمارة الصليبيين القوطية » وادعى البعض الآخخر 0 اشئقت من - العارة 
اللققة الرؤماشسيكة ق تطقلة وارطاليك :وسار ارو الاق هذا 
ااكتاب أن هذه العناصر حلقة من سلسلة تطور طبيعى ا ون اماد يت 
قبل مجوعة ارون بأريغة قروك عل الأقل . ولكن هؤلاء الكاب المستشر قن 
م بحاولوا أن يتجهوا أولا إلى تقبع هذه الحلقات ؛ ولم يعيروا أهمية سنة 
قرون ونصف مضت على فتح العرب الديار المصرية » قبل بناء جموعة 
قلاوون ؛ ولم يقدروا ما حملته تلك اللقبة التارئخية الطويلة من الأحداث 
السياسية والاجتّاعية » والتطورات العقلية والشعورية . 


نظرية الوحدة العربية و3 


د د 


نر ب الو ره العر بير 


والمبدأ الرابع من الهاج العامى الذى أرى ضرورة الأتحذ به عند دراسة الآثار 
والفنون الاسلامية هو نظرية الوحلة الفنية فى الدول العربية . كان المستشرقون» 
أو الام » يتخذون «الأن العربى » مداولا لافنون الاسلامية . ثم أهارا 
هذه النسمية » أو ألكروها ؛ و-حذدفوا افظ «١‏ العرلى » مبا .)١(‏ وكان 
الف الذى دفع المستشرقين إلى ذلك ما ذكرة من أنيم يشر ضون أن 
اناج العربية كانت 0 فراعا 1 فنأ 3 وتاعوك أل العر ب :0 جابوا د إلى 
اليلاد لي فتسحوهأ انتأسا فنيأ ا لد بكسب المهم 1 وأن مح هذا الادعاء» 
فان هناللك حقيقة لا سبيل إلى انكارها : وهى أن الفئون 3ل اتخذت بعد 
الفتوحات الاسللامية 5 ف الدول العر بية ؛ من الحليج الفارسى إل الخبط 
الأطلسى 3 طابعا واضحا ينطق بالو حدة الفنية 4 مظهر أ ودوهرا زهو 
طابع يعير عن سعة الخيال ؛: ورقة الحساسية : ودقة الملاحظة » وتدفق 
الحياة » وهى غرائز وصفات امتاز مما القئان العرنى ٠‏ على مدى الأجيال 
وق مختلف البلدان , 

الفنون العربية تمتاز بوحدمها التعبير ية » وإذا كنت قد أشرت من قبل 
اناما تمتاز كذلك بشدة التنوع ؛ الذى أصبح خاصية من نخصائصها : 
فان هذا التنوع فى الأساليب الفنية لا يتعارض مع نخاصية الوحدة © لأنه 
تدوع شليك باشمتللاقف طميجات اللغة الواحدة 4 فُْ الدول العر ذية 7 

وهذا فالى أعتقد أن التسمية الصحبحة لافنون الاسلامية فى الدول 


)000 ستعخام الستشرقون لفظ « العلمىي » أو «المميدى © : ( تس تامعيطة ) 
( لفممصصدحيانكة ) فيا عدا العلاء الآلمان » فقد اصطلحوا على لفظ « الاسلام » 
(تنها؟] ) ومشتتاته , 


45 الدغل إلى «ساحد القاهرة ومدارسها 


العربية يجب أن 7 صفة العروية » وأن الفنون فى هذه الدول يجب أن 
بالفنون العربية الاسلامية . وسوف لا محلو فصلى من فصول هذا 
5 من ايضاح هذه اللقيقة وتأكيدها ؛ بل أن الفصل العاشر من هذا 
المدخل مخصص جميعه لشرح أساس هذه الوحدة » أساس ببى على العناصر 
التمخطيطية للمساجد الجامعة فى الدول العربية . ويكفينى فى هذا المدخخل أن 
أششر إلى مثلين لاوحدة الفنية من أمثلة لا حصر لعددها : أوها الزخارف 
النضدة 3 وثانه| | لكتابة » وشنما عتصراك من ختصائص الفنون الاسلامية , 
أما الزخارف المندسية » فقد كانت معروفة فى الفئون الرومانية » 
غير أن استعالها كان دودا فضلا عن أن رسوماتا كانت تدل ل على دفر 
فى الخال ا 00 . وتطورت هذه الرشارف تطورا عظها ى الفئنون 
الاسلامية » أو على الأصح ع حدث هاا 0 ر بعد لي 0 الأسلام . 
ذا كان هلا الأساوت المندسى الرخرق قد انتشر انتشارا واسعا لانظير 
1 00 اريخ الفنون » فان هذه الظاهرة قد معت 0 بفضسل العرب » أو 
بعبارة 8 ؛ قل نبعث من شصب الخيال العرلى . وقد انطبعت الزخرفة 
المبدبية > ال أوهاها هذا أللراك روسن إلى 00 » وحدة فريدة 
كذلك فى تاريخ الفنون » من ححيث المكان ومن حي الز مان ء لأنها تند 
فى جميع البلاد العربية » من ! خم اليه ا 
إلى وقتنا هاا » مذل أقدم الاثا ثار والتحف العربية الاسلامية من القرن الأول 
المجرى ؛ بل اما تعدت -حدود الدول العربية إلى الدول الاسلامية شرقا ؛ 
والدول المسيحية ثهالا وغربا . 
وتنوعت ازتعارف المندسية تذوعا كبيرا » كا سترى فى أبواب 


ممص سي تله 


(1) صفحة وم , من المزء الأول من كتاب ( كريسويل ) « العارة 
الاسلامية 4 » وصفحة مب من اكتايه « اشخخصير » . ونص ما جاء فى هاتين الصفحين 
كم 
15 ع قلا 118 أناذا رقع 10 تفستمظ صر بمصحممز[ 8ق غم محم [معتراعء ممعم > 
النا 5غ يصملتقم تع قط ذه باععدمم ه محمطد وموتفعل قط ده لمعم تامهم 

بت« ننة[د] أت انيه عط م1 دودماعط نجع ددمماء ع0 
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هذا الكتاب » إلى حد أن الباحث فى هذه المجموعات الزشر فية المنتشرة فى 
جميع البلاد العربية ؛ قد لايستعصى علب أن جد فها أى شكل من الأشكال 
المندسية تعمينا + شواء كانت مسظة أن شر كيه ب متداقلة أو متكاكة + 
مقسمة أو معقدة أو مثقلة . ١‏ ينفرد العربى تمياله الهندسى اذى ينصب على 
الكتلة » فيقسمها وبزما 2 وخوفا إل 1 ومنحنيات ##تكرر : 
وتتعاقب وتتباة ل © وقد إلى ها لامانة : سق ى لابكاد الناظر الما غندد 
00 أن ارت( م وظاس دوذ ديالا الرامتهة وار عرية الاي 

ديل عل تطبع الفنون الاسلامية فى الدول العربية بطابع العروية » 
0 00 لا تطبعت مساجدها ومبانما بطابع الاسلام ؛ عقيدة 
وديئا . 


ونا الكتابة 5 فام مالم ستخدم 2 اانا ثآر والف وك كلهأ 4 وف م 
المعصور 0 كعخصر زخرق 3 مثل ما استخدمث 58. ف الاثار الاسلامية وضاصسر 
الكتاية هنما عر وعددة دل ملا قاطعا على الو سحجدة الغر ب مه ده إلا ثار . 


شكل ١‏ 41 اللاط العربي ق بداية العم الاسسلانى عن مهد قر سن سه 
وم (رمدعم). 


« كانت الخحروف العربية مني وج ؛ مقر طحة ه متتايلة الأشذكال 3 
وكانت أبعل سروف الكتابة ىق جميع الاغات عن ماهر اانخرق 4 شكل 
0119. 


(9) أحمد فكرى : « عوامل الوحدة فى الأثار الاسلامية بالبلاد العربية » 2 
ص بيب ء من ٠‏ الؤثم ر الثالث للاثار فى البلاد العربية » فاس وه و , + مطبوعات 
جامعة الدول العربية » القاهرة 1 أ هم 


5 ملعن الوناهه القاهر ةماسا 


ولعل ماوصات اليه هام الحروف هن المكائة الفخية لعنك من 0 
تناسقا. و أبدعها زخرفا ..واستطاع رجال الفن أ يضعوا ض قواعك وأصولا 3 
روعى فها أن توادى صور اروف حسنا فى العين ١‏ شبها مسن خارج 
اللذئل العذب فى السمع )(). 


شكل (؟؛) - مماذج من الظ العربى من القرئين الثانى والثالث المجرى . 
١سئل‏ بعض الكتاب عن اللط هبى يستحق أن يوصف بالخودة ؟ 
أله إذا املك نايف وطالك الس رلامة 6 الكتامك سطوزة : 
وضاهى صعوده حدوره ؛ وتفتحت غيوثه : وم لشكيه راوة وئولة) ..... 2 
ونساوت أطنابه »واستدارت أهدابه» وصغرت تواجذه: واتفتحت محاجره : 
2 وقام لكائبه مقام النسبة والحاية )وهيل أنه يتحرك وهو سا كن ؛ (9) . 
١وهازاك‏ رجال الفن العربى مخضعون هذه اروف لغريزتهم الزخرفية؛ 
بالتطويل تارة ء وبالحشو تاره أخرى » وبالتبسيط والانتقاء والتسلسل » 
حبى اكتسبت رؤوس الخروف وأطرافها وضوحا فى المعبى وى التسطير . 


(؟) صفحة م١‏ من السفر السابع من “كنات «نباية الآرب فى فنون الأدب 4 
تأليقف التويرى 2 وصفحة وب من كتاب « قصة الكتابة العربية » لولمه الد كتور 
ابراهم جمعد ) تموعة <م اقرأ » رقم مم ء دار المعارف عصر 2 سنة يعو, , 
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شكل م مادج من الاط العربى - ١‏ ابن مسسجد قوص ق سئة. ن.ى 
( عدردام)-# من شاهد قس تاريخه سوم زبمىم م) هم دين مسجد 
الصالم طلائع حوالى سنة . هه ( هه ,م ) - ع من مقصورة مسجد القبروان 
ف سنة رعع (وع. ا م) سد ى دمن مسجد الزيتوئة بتونس (. مم -- وهم م) 
ساح« سد مع مديتة الؤهراء زه لك نص اماك م ]ننه يذ س- من مسمجك الأزهر( 0 
عدويو م) سارب من مسجد الا كم ( س. ع - سر , وم ) . من رسم الؤلف . 
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وبدأ الخط الكوق () مرسالته الأثرية مرتيطا بالبناء » متما له 
ملكا فيه » فأفاض على ساطة جدرانه روحا من السلاسة والاطمئنان » 
شكل (؟١)‏ . وتجمعت فق هذه الكمتابة العر بية 0 معانى الزشترف واليال : 
فا كان البناء جميلا إلا ما . ومرعان ما استقرت فكرة لهال هذه فى 
النفوس “و مكلت هيا > حى تخطت الكتاية الكوفية الميالى ؛ واتكشرت 
على كل ما كان ينتجه رجال الفن الاسلامى من الأثاث والأقمشة الاق : 
«وواتكّذت الكتابة الكونية ء أول الأمر » زشترفها من حليها . فلا 
و اليل وأصوها 6 واس 0 ممأ صور قاعة لمانا : يوت 
عنصرا منفردا من أهم عناصر الزشرفة الاسلامية . وما لبئت أن تطورت 
هذه الصور و5نوعت »؛ شكل (199) ء واكتست حاية وزشرفا ؛ مشتقة 
دق الأزهاق و الناقاك #اوتفرفت مما عر وى وسيقان-»وتفحيت 6 بوتعندت: 
وتعانئقت » وطغت علمها اأزخارف غ حي بى أصبح النظأر يضطرب حائرا 
بن إبداع مظاهرها ومعانها . إذ كان هذا اللط الم 0 البديع يمل فُْ 
حروفه تعبيرا دفينا » وكان ينشر أمام المؤمنين اناك الك آن الكرم » فكان 
يمر أنظا ظارهم ؛ وال ويم ؛ ويشر إعامهم . وقد قر ال ال الفن 
العربى أن يدون لكتابهم معبى أمير ى من الزخيرف العادى ع فأودعوها 
مسرأ تدب النظر إلى واجهات المساجد وإطارات المحاريب » ونحمل الناظ 


الها على المشوع والأعجاب 0 (9) . 


(1) ذ كر الكتاب الخرب التقدمين أن أول سن اخترع الكتابة العربية على 
الوضع الكوق سكان مدينة الأنبار» ومنها ثقل إلى مكة , ثم أن الوزير أبا على بن 
سقلة عرب هذه الكتابة تعريبا غير كاف »2 وظهر على بن هلال الكاتب المعروف 
بابن البواب » وأ كل تعريببا , ينظر المرجعين السابقين ص م وبا بعدها من «نهاية 
الآرب » واص -ه وما بعدها من ««اقصة الكتابة الى ربية » »2 وخاصة صفحة ١‏ , 
وما يليها من الدزء الثالث من « صبح الأعجي » للتلتشتدى . 

(؟) « عواسل الوحدة فى الآثار الاسلامية بالبلاد العرببة » للمؤلنب 2 
حن رباك. 
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اتبع الخط العرلى أساليب تطوره هذه فى جميع البلاد العربية » وأصبح 
علامة التعريف بوحدة فنوما الاسلامية . 

وهكذا تعير الكتابة العربية أحسن تعبير عن النظريات الأربعة الى 
ذيلها هنا الفسل در يلخن ساو تلديهنا و افيتها. 

الكتابة العربية نبعت فى الحزيرة العربية » فهى تمثل الأصول العربية 
الفنون الاسلامية ؟ والكتابة العربية نشأت كعنصر فى هن استنياط الكاتب 
العرلى والفنان المسلم ؟ والكتابة العربية تنوعت وتجمات وتأئقت إثر مرحلة 
طويلة من النمو والتعلور ؛ وااكتابة العربية تمثل الوحادة الفردية فى تكاهل 
حروفها وعناصرها فى الجموعة الفنية الواحدة : وتمثل الوحدة اللواعية 
ف ارقاط: هده التعوافة :ارك 4 إوطاطاذ ركه بعصيو عه الدري الشاملة » 


اناو العريه 3 القناء القاهر: 


عراصم الديار لطن د أء القاهرة 


. فتحم العر ب وإلنشاء الفسطاط‎ - ١ 
. ؟ - امثداد الفسطاط إلى العسكر‎ 
, "ا - القطائسع‎ 


الفبلالاك 


عوأصم أ يأر المصررة قبل إنشاء القاهرة 


القسطاط وا لعسار 


0 بعتعم العرب ديار 0 سدافة مجك يك 8 سح ] تجا ُّ تاريخ هله البلاد 
وهى الحاقة الى تمتد إلى أيامنا هذه » والبى تكونت فما قومية عربية جديدة . 
7 هذه المرحلة التارعخية العظيمة فى اليوم الثامن عشر من شمر ربيع الثانى 
من سللة عثشر ين الهعجدرة (١‏ " ابريل 1 مم ) » وشو ايوم الق 9 [إعرس 
فيه فش الت حر والاستيالاء عل سمل 5 نامو ل ٠‏ وقك مرت 500 لاك أأتا تأر بيخ 
متم اذّر المصريحن : وس.واء أسلم أحهل البلاد 3 وتطعموا بلماء اأشعب الفاتح 35 
أو استو طن الغاتمون 3 وانكةوا ف المريج الى الى كان فكون ينيك 
الشعب المصرى حيئذاك » فائه قد اتقطعت منل ذلات العهد تللث اابقية الباقية 
من ااروابط الى كانت تربط المصرين بالفراعنة : والفصمت أو كادت 
لتقم عا 3 روابط الاحة والدين والحنس والعفيدة والتمال, 35 لاسر 3 
تلأث 1١‏ روابط الى كانت ها زالث ع دروا طها الرقيقة نان سكان مصر فى 
بذاية ذلاث العهد 3 وبا أهل مصصر ' 92 بدا 35 تار يهم القدم وم عق طوالااء 
السكان من مقومات القومية المصرية غير ذلك الثيل الوق الخالد + وتلاك 
الأرفتج الكرعة الطتية و تلاق التاء لمعي ازاهية . لم يعد للمصرين ؛: 

مم الفتس العرلى 4 من قا ماميم الفراعنة 0 ولا دم »: دا القوعية 
العربية تنشأ منذ ذلك العهاد ٠‏ وتتدرج تسكن 
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وكذللك انفصمت روابط الفنون » وغدت عمارة قدماء المصرين 
أطلالا وآثارا » واتمحصرت فى سجل التاريخ ؛ ولم يعد لها ذ5 ولا أ فى 
عاصمة الدولة الحديدة الى انطبعت صمارنبا : مقوماءها ومظاه ها ونخصائصباء 

كان إنشاء هذه العاصمة الخديدة أول أمر عبى به يمرو بن العاص 
غداة فوزه بفتح البلاد المصرية (1)» وكانت الاسكندرية هى عاصمة تلك 
البلاد قبل الفتح » ركانت ححرنذاك فائمة زاهية بقصورها وحصولها » ولكن 
عرو مم برض مها حشية أن مول فيضان النيل بيما وبن سائر البلاد ؛ 
فيقطع مها أشهرا من كل سنة عن مقر الخلافة فى البلاد العربية . هذا 
١‏ يمع أ.نمتيار رو عل درن الاسكتدرية حر صا فييك على أن فق رغية 
الخليفة ىُْ أليا جعل بلك وبان المسلمين ) بحرا ضاء وقيل بل صرف القبط 
مرو عن الاسكندرية » وبغضوه فبا ؛ لأنها كانت رهز العيودية والاسبلال 


(؟) المعلومات التاريخية الوآردة فى هذا النعيمل هى ماخص العلومات عامة 
رواها المؤرخون القداى ,2 مدل ابن عيد الحكم » والكتدى ؛ والتويرى » وابن دقاق »2 
والتاقشدى » والمتريزى » وأبو امحاسن » والسيوطى . وقد نقلت الكتب اللدديثة 
قْ ناريج سس هذه العلومات منصيلة , ولمذا : بر المؤلئف ضر ورة لاثيات مراجعها 
ومصادرها هنا : خاصة وأنه سيشار اليها تباعا فى الفصول التالية , 

ويحد القارىء بيانات وافية عن مراجع ثاريم الديار المصرية فى تلك الحقبة الممتدة 
من قت العرب لما إلى نباية عصر الاخشيديين فى الكنب التالية ٠‏ الد كثورة سيدة 


ابرأاهيم حسن : « مصر فى العصور الوسطى » » مكنبة الميضة » بعوو ؛ الدكتور 
مصطنى طه بدر: « مصر الاسلامية من الفتح الاسلادى حتى زوال الدولة الأخشيدية » 
مكتية النوضة »ع هو ( ؛ تأصرو حسرو : « سفرنامه » ثترجة الد كتورعى اللاشاب 5 
لبئة التأليف والترجمة والنشى , القاهرة ؛ سنة م ع و , 
بده وناط كه 1924 ,ددمل دما ,متهن ذه م5 مط" ,بو [اصقغة5) علمه82 - عصصة 
عاج لإوط'ا ,لسماقدف) 13/16 ,1936 دمقصمآ ردععوة 5410016 عط ص غمروع8 2ه 
ر(إعامجهظ نل ع«تمامت '! عل ممم عل عتاصدم “2 ,11 عدده1) رعموحداتامبطاة 
1932 عله عا 


فتح العرب وإنشاء الفسطاط إن 


الكريه إلى نفوسهم . و اه مرو أراد ألا حمل العاصدة الاسلامية ذكريات 
الاضطهاد البيزطى » » حوى يز داد رضاء القبط مدو توم به 
زلراع أن العرب حرصوا فى فتوحاتهم الأولى على أن بنشئوا عوادم 
جديدة فى البلاد الى فتحوها وأنكا مرق الفسطاط . ذا أنشعت ل البصرة 
والكوفة قبل ذللث سنوات » ونا أنشتت القروان بعد ذلات بثلاثين سنة , 
وقيل إن الفسطاط سمى -بذا الاسم لأنه كان موضع فسطاط عمرو » أى 
خيمته » وكان قد تركه مضروبا ممصر قبل توجهه لفتح الاسكنارية ؛ 
وكان موضعه قريبا من ( قصر الشمع ) على شاطىء النيل ؛ وهو قصر قدىم 
كان حاكم مصر قبل الفتح الاسلامى ينزل فيه فى بعض فصول السنة , 
وقد حاول بعضي المستشرقين أن بربط بين منشأة #رو وبين حصن بيزنطى 
قدم قيل إنه رعا كانت آثاره قائمة حينذاك فى ذلك الموضع » وقيل كان 
اسم ذلك الحصن : فساطوم » . وادعى هؤلاء المستشرقون أن العاصمة 
الاسلامية أنذت اسمها من اسم ذلك المنصن »؛ وان نساخ الكتب <وروه 
إلى الفسطاط » وكتبه البعض من هؤلاء الناسءكن « الفسطاط ». والحقيقة 
الى ةقلف نما أ الفسطائك اذ امريوليا يذلاك لتقو رار 1 ل 
حيث الموقع ا حيث العارة والتتخطيط . أما من حيث الاسم ة لني 
بنا حاجة إلى التنويه بعربيته الأصياة . ولكى أود أن أقرر هنا أن العرب » 
فى الأجبال المتعاقبة وى العام العرلى كله قد تناقاوا اسم الفسطاط مند أنا يام 
عمرو بن العاص ء شفاهة وسماها » قبل أن يتداواوه كتابة وقراءة » ونم 
أماوه على ماخ الكتب منذ ذلاث العصر الأول : ومن البداهة أن النساخ 
يذ رتحكون و ف اسم عاصدة قاعة بعيش أهلها نبا © دوكمها اناس دن يع 
الجهات . وينطقون باسمها فى كل يوم : وى جميع الأقطار العربية . 
اختطت مديئة الفسطاط سنة إحدى وعشرين ( 547 م ) » وتقاسمت 
القبائل شتططها ٠‏ و“هيت كل شضطة م القبيلة الى انختطببا . فكان هنبا 
خطة مهرة » وشضطة رعين : وخطط ببى غافق وببى سبأ وببى وائل . 
وأخذ الناس يتسابقون فبا على بناء الدور والاساجد . وندئنا الموارخخون 


زه الحائل إلى تدا لهذ القاهزة :ومداريسنها 


اال كلوقك يدر ايد ممارته ) » ولم عض ز من طويل حبى 
و صار غاية العارة ونباية الحسن » به الأدر الأنيمّة » والمساجد القانئمة ع 
واسلامات الباهية » والقياسر الزاهية ؛ والمستئرهات اأرائقة » » وأن ١‏ الناس 
وصاوا البه من سائر الأقطار » و قصدوه من جميع الحهات ؛ فغص بسكانه : 
وضاق فضاوه الرحيب عن قطانه ) , 

و يكن اولاة مصر أول الام 0 رسمى » ولا دار للامارة خصصة 
شم فاحل ريق ٠‏ العاه ن الدار ل مها لسكنه : على القر با هن المسيجل 
الجامع » مقرا للحكم . ولم يزل 0 وال من بعده يتسخد الدار التى كان 
ما سكزأ للامارة » واستهر الخال كذلك. إلى نباية الدولة الأموية كاك 
9 دور الولاة شهرة دار عيد العزيز بن مرواك © وهى الى بناها سرئة 
لاك و لامكا م4 وعاها دار الذهب » » وجعل لطا قبة مذهية » وكانت 
على حد قول أأرواة :دارا واسعة الأطراف غنية البناء» . وكانت تقابن 
الفقسطاط جزيرة الأروضة » وهى الى كانت معروفة جزريرة الصئاعة ) 
أى صناعة العاثر , 


شكل (م؟) ل زخرفة منحوته على الشب فى مسجد تمرو العتيق من سنة 
كاء الاعمم). 


بخ تي 
الفممطاط والعسار 


وأقيمت شهالى الفسطاط ومجوارها مدينة سميث «العسكر » » أنشأها 
الأمر أبو عون سنة 188 ( 9ه م ) . وهو ثانى ولاة اللتلفاء العباسيين 
على مصر » وظل الأمراء من بعده يقيمون نبا حتى عهد أحمد بن طولون . 
رشك بو غود بهذا ,السك قار الحهار ف لبك 1م لل دارا 
للولاة من بعده » وأخذت العسكر متل لشأتما تزداد عمرانا : وقيل دكانت 
ملارقة اق اناد اق ودور عظيمة ومساجد») »؛ وكان لها مسيجد جامع 
بناه الفضل بن صالح بن على ممئة 159 ( 5هلام ) . وأشذ الولاة يتنافسون 
الواحد بعد الأخير فى إقامة الدور الفعثيمة بالعسكر : ومن بين هذه الدور 
دار عظيمة بناها ابراهم بن صالح سنة 10/5 ( 857 م ) + وأخرى شيدها 
حاتم بن هرنة سنة 194 . ( 81١‏ م) 2 وأسماها ١‏ قبة الهواء) . وبئيت 
دار الامارة سنة 4١8 ( 7٠١‏ م ) » بناها سارى إن اسلدكم وو العف غنارة 
العسكر تمتد حى اتصلت بالقسطاط : وصارت ما عاصحة واحدة كييرة 
وك ل 1 

وظل الفسطاط والسكر عامرين حى استطلف أحمد بن طواون 
على ولابة مصر فى سنة 54؟ ( 858 م) : فتحول من العسكر بعد ذلك 
بسنتان ٠‏ وأنشاً ٠‏ كا سترى بعد قايل ء مدينة القطائع » وار جبل 
يشكر » شهالى العسكر. وبى ابن طولون لنفسه فا قعمر الميدان : ولأهلها 
المسجد نامع . وأخل الفسطاط والعسكر ماد ذلا العهد : يتقهقر حالها 
ويتناقص ) وازداد هذا الخال سوعا بعد دشدول الفاطميين ء» وإنشاء القاهرة 
فى سنة 8ه" ( 319 م ) : إذ أذ أهلها ميجر وما تباعا إلى العاصمة اس1ديدة , 
وإن كانت الفسعلاط قد ظات شتفظ بأهمينا التجارية والعمرانية » ومما 


6ه الدحل إل مساجك الثاهرة ومدارسها 


يدل على ذلاك أن ناصر مخحسرو ؛ وهو الرحالة الفارسى الذى زارها فى 
سنة "148 ( ٠١40‏ م ) كتب وصفا شاملا عنها » ذكر فيه أنه كان ما 
حينذاك سبعة مساجد » أجلها المسجد العتيق - مسجد حمرو - وأنما كانت 
عامرة بالناس والبضائع والأسواق : وأنها كانت عظيمة المبااى » زاهرة 
الصئاعة » زأهية المظاهر ا 


كان الحم :5 قله ا خل بالماصمة القدعة 5 أصايتها الكارئة فى 
أوائل سنة 054 ( 1158 م ) » إذ كانت جيوش الفرنج قد أغارت فى 
ثلاث السئة 3 على الديار المصرية » واحتلت أطرا رافها » ووصلت بلبيس »© 
وكانت جيوش شيركوه » ومعه صلاح الدين الأيولى ؛ قد وصلت هى 
الأخرى إلى أبواب القاهرة لصد الفرنج علها وبخراج الصايبيين . وكان 
شاور السعدى »؛ وزير الليفة العاضد » أشير اللخافاء | الفاطمين ؛ هو الذى 
أستنجد , بالفر نج 5 ولكنه خحشى أن يغدروا به ع أو يوأشيل على غرة من 
الفريقين » وأراد أن تحصن بالقاهرة ؛ ونخول أهلها وأهل الفسطاط 
قل الام اعنيا > «فأمن لاد نيعا أذ تقار إلى القاعر 3 4 ويفا ال 
الفسطاط «١‏ بعشرين ألف قارورة :فط » وعشرة آلاف مشعل نار » فرق 
ذلاك فمها 4 فار تفع مب الثار وددان الله ريق إلى السهاء» فصار منظرا مهولاء 
فاستمرت التران تأى على مساكن الفسطاط من اليوم التاسع والعشرين 
من صفر ( سنة 1ه ) لهام اويعة وحخمسين وما ) . 

واختفت أنقاض الفسيطاط حى كشف عما أخير | » منلك نصف قرن . 
وأسه_رت الحفائر 83 ا ا 0 
عمارة دورها م أنه كان لكل دار فناء أو عن وكان هذا الفناء بعتير 
أهم عنصر من عناصر المسكن الاسلامى فى الفسطاط . وم يكن هذا القناء 
يتصل مباشرة مدخخل الدار » بل كان يفصله عنه ممر متعرج ٠‏ أو قاعة 
ذات منافذ عديدة , وكان بالفناء حديقة » 15 كان يتوسطه منبع للمياه أو 
نافورة ؛ وحيط به غرف متسعة مفتوحة تطل عليه بعقود وأعمدة على نظام 


التطاع 51 


أروقة المساجد . وكالث أكير الدور مكونة من طابق واحد تعلوه شرفة 
مسطحة . وكان السكان يعئون عناية نخاصة بوسائل الصحة والنظافة فى 
المساكن »؛ إذ كان لكل دار مجموعة ضية مستقلة » كا أنه كان يراعى 
أن: تكون قنوات كا ام . وكات أكثر بثيات هذه الدور 
بالأجر المحكو لك والخص واللدر . وقد عبر فى الحفائر على لوسحات منقوشة 

من اسلمص وأخرى «نحوتة من الحشب » تدل على أن دور الفسطاط 

كانت علاة بالنقوش على أفار دز نخرىر حول الخدران و الأبواب والنوافل , 
وكانت النقوش الزخرفية مشتقة من النبات كك ير ف للغائر 
على فياث كبيرة من قطع من اللدرف والفخار والزجاج والأقمشة والمعادن 
والأخشاب تركيد ما رواه الموكرخون عن ازدهار الفنون والصناعات فى تلاك 
العاصمة الاسلامية العتيقة  .‏ 


5 
القطائع 


ارثبطت بتارييخ القاهرة ححاقة قصارة من الزمن » ولكبا كانت محميقة 
الأثر ؟ ف تطورها الاجماعى والسياسبى » 5ا كانت غنية بآثارها الممارية » 
تلك كانت الفثرة البى دامت تمان وثلاثان سنة حكم فبا الطولونيون مصر 
من 584 (858 م ) إلى لا مك كان الطوأونيون ا من 
أصل تركى جميدها اسه طواون : وكان قائدا هرس الحليفة العبابى ©» 
المستعين بالله بالله . وكذلاك كان ابنه أحمد قائدا لامخليفة المعتز بالله . وهو اذى 
أرسله إلى مصر سنة 794 واليا علبا ؛ بالنيابة عن انقائد التركى ٠‏ باكباك ) 
ْم أسته _ 56 بن طولون ى ولابته عاما من قبل الحلية يفتين المهتدى الله 
فالمعتمك عل الله . ونزك ابن طولوك »عند قدومه» بدار اماه ف العسكر ؛: 
ولكنه ل يقم ما طويلا )و أراد أن ينشىء عاصدة جدياءة له ؛ بزداد اطمئنانه 


9 الملدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسيا 


إلى الآقامة فمأ 4 و اق 5 أمبة الحكم الى كان يطوع قئ الوصول اليه 4 
وتجعل مها نظيرا » أو منافسا لبغداد » عاصمة اللحلافة بى العراق » فاختار 
ابن طولون لذلك مكانا فسيحا فى سفح جل يشكر » إلى الشمال الشرق 
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شكل (15) سس مواقم عواصم الديار الصرية على شاطيء الثيل , 


وكان أول أمر عنى به ابن طولون بناء قصر عظم فى هذا الموقع : 
155 ميداك فسييح 3 5 عبر أصاره وغايانه أن ختطوا لأنفسهم حول هذا 
المكان بيوتا : فاختطوها ؛ واقتطع كل واحد قطيعة بى بها دارا » وكانت 
كل قطيعة لطائفة لسوى ميا + فكانت قطيعة « السودان ) 50 0 الروم ؛ 
وقطيعة « الفراشين » » وغير ذلك » فعرف ذللك المكان بالقطائع . 

ولا تتعادى معر فتئأ بشصر أن ن طولون م ذكره امور تون شي أنه كانت 
هات كثيرة من كل جهة ء وأنه كان منها ثلاثة أبوا ب كبيرة عالية 
متصاة عفدنا بعف .أ ساس لى شكل البوايات أو لأسن النتصسر 8 


العام 1 


وكان أحمد بن طولون رج من الباب الأوسط » ورج الحاشية 
والعسكر من اليأيين الاخرين م () 2 ثر تيب حدس وعرضصضص جميل الم وهذا 
يدلنا على فخامة القصر » وسعة الميدان : وفسحة الطرق الغخيطة مها . وهكذا 
أصبح ا ري لأول مرة 2 العصور العي 6 3 0 الخال 
لعواصم الخلافة فى بغداد وسامراء » قصر للأمير » وحاشية لها أسمة الملاك 
وزيئتة وعظلمته : 

وشاهب حارو يه أياه 1 بن طوأون بعاء موثه سلة عل/الا 0 اللنف ( 
و« أقبل على مارة قصر أبيه » وزاد فيه محاسن كثيرة . وأشذ الميدان الذى 
كان لأبيه فجعاه كله بستانا » وزرع فيه أنو اع الرياحين وأصناف الشجر: 
كنا اجسام النخل نتحاسا مهيا سحسن الصددة 1 . 9 5 0 اليستان ) برجا 
دن العشب الساج المنةقوش بالنقر التاقلى 4 وطوجة 3 أيقوم هذا الرج مقام 
الأقفاص » وبلط أرضة ؛ وجعل فسا أمارا لطافا » . وجعل خارويه ى 
هذا الستان ملسا له » سماه دار الذهب » طلى ديطانبا كاها بالذدهب 
واللازورد 34 وجملها بالنقش واللحت والتصوير ' فكان هذا القصر على 
سول مأ يقول المر دون ( من أعيجب م ع 2 الدنيا 1 ف ذلاتك العوك 4 حبى 
حدث الشعراءء عنة ) وأطنيوا 2 ملهدة . 

وكانت القطائع تلات العاصمة الخديدة 3 وأسعة فسيعحة ع اد قرت 
5 حرنذاك عم يعادل أكر من سيعانة فلأل . قيل كانت عبار ما سي 1 
وتفرقت فها السكك والأزقة » وأقيمت فمبا « ال.اجد. والداو احين واللياءات 
والأفران والدموانيت والشوارع والساثان والأسواق 4 واتصلت مانسا 
ان العسكر والفسطاط 3 وكان الناس معد روأ بعت هاتن العاصحتن 4 
الا أن أهميت) أخذتا فى النقصان : كا ذكرنا » منذ ذلات العهد . 

وأنشأ او طواون 6 فا ناه 4 مسددك | جاهةةأ 3 ودارا للاءارة وار 
هذا المسجد » وأقام بناء البمارستان الذى تشبد أقوال الموارضين على أنه كان 
قُ بنائه مستشى دقيق النظام 3 معدا بكل وسائل النقضافة والعناية 3 51 و ضع 
له ابن طواون لوائح دقيقّة لقبول المرضى وعلاجهم 1 


5 المدخل إلى مساجد القاهرة وبدارسها 


هذه صورة ما كانث عليه الديار المصرية من رخاء ق عصر الطواونين 1 
وما كانت عليه عاصمنهم من الابداع والتراء . الا أن ذلك لم يدم طويلا . 
إذ أوفد الخليفة العباسى المكتق قائده محمد بن سامان لاسترداد الولاية 
المصرية من أبناء طولون . وما أن دخل هذا القائد الديار المصرية محجيوشه 
حتى خرب منازل الطولوليين » وهدم القصر والميدان » وأحرق القطائع : 
وكان ذلك فى سنة 595 (508 م ). 

يبدو أن الفئرة الى امتدت من مقتل شبيان بن أحمد بن طواون وسقوط 
دولته فى سنة 87؟ ( 985 م ) ء إلى دول القائد جوهر الصقلى ٠صر‏ فى 
سنة 8ه" ( 958 م ) ءلم تضف كثيرا إلى عمران العاصمة » وهى على كل 
حال لم تخاف أثرا يذكر »؛ فيا عدا مشهد الشريف طباطبا ' الذى ير جع 
ناذه ى سنة 1”4" ( "9417 م ) . وقد انيت هذه الفيرة بولاية أسرة الأخشيد 
أرقة وثلاثين سنة » ابتداء من سنة 8" ( 974 م ). وكان الحكم 
الفعلى » ق معظم هذه الفيرة » للقائد كافور الى كان نعادما لسيده » 
قود الكعيدء وكان هذا قد اشتراه ورباه » ثم عتقه وججعله مها على أولاده. 

انها كاقون هذا سهان كما فيهها إلى القاصمة + وها عا , 
وظل هذا البستان شهيرا باسم البستان الكافورى فثرة طويلة من الزمن » وكان 
به قصر يازل به صاحبه . وقيل أنشأ كافور هذا قصرا آخر عظها » ولكنه 
هجره بعد ذلاث لانسياب مياه الفيضان إليه » وظل البستان الكافورى » 
طيلة كم الدولة الفاطمية » متنزها لاخلفاء والأمراء فى القاهرة ؛ وهى 
الى اخشير موقعها بالقرب منه » والى كان إنشاؤها فاتحة عهد زاهر 
قُْ تاريخ الاسلام ودولة العرب . 


شكل (99) - زخرفة لوحة خشبية من العصى الطولونى . 


سلا | لجسا الكس- | اجيم 


ممه حل 0 وو أو المسحد العتيق 


تاريخ مسجد عمرو منذ إقامته إلى أوائل القرن |أعشرين . 
الآثار المتتخلفة من المسجد العتيق . 

مشروعات مخطيط المسجد . 

مشروع الموالف 5 


0) 


مسمعولك مر و أو المسجد العتيق 


ادن مسر حوراو 


خلت: عن القروان القلاية الأوى الى مهت لأنشاء القاهرة مسيحدان 
محامعان عظمات ؛ كما مسحدأ مرو وإبن طوز وت : ويقتضى البحث قَْ مساسول 
القاهرة ومدارسها اليلء بذ كر هلين المسجدين 3 ووصفهأ 3 واستعراض 
تارعمها وعناصرهما التخطيطية والمعارية والزخرفية » إذ أنه تربطها مبذه 
المساجد والمدارس ٠‏ ها سترى فما بعد » روابط قوية وصلات مباشرة 
أخر دناء قاحم فنا ؛ وكان لسوى مسيجاكء النصر 3 وتاج المساجد . كان طو له 3 
أيام بناء جمرو بن العاص له فى سنة "١‏ ( 549 م) ء حمسين ذراعا » أى 
ما يقرب من 56 ميرا مده ؛ وكان عرضه ثلاثين ذراعا : وكان 
د تراه جر يكأ 3 وعملة من 95 وع ا( نخل 2 يكن أله 0 بن سيم ُ ولكن 


00 أهم مرجعفى تاريخ مسسجد حمرو بن العاص هو « كتابالانتصار لواسطة 

علد الانتعيا و لجايعه ومؤلقةه إبراهم بن هد اندر العلابلىي 5 الشيير باسم 5 5 
دقاق » 2 والمتوق حوالى سنة بوب ( ووم؛ م ) -- اللجزء الرابع من صفحة وه 
إلى عب . وقد طبع لزان الرابع واللااسس من هذا الكتاب بالمطيعة الاميرية 
بالقاهرة سئة و .م١‏ .يحرية (.وى ١‏ م ) ؛ وهى الطبعة المشار اليها فى هذا الكتاب . 
وتوحا. مجموعة كبيرة 4 مرا رأجع العربية والافرندية ق وصفقا مسجد عبرو 5 
وآثاره » سسجل المؤلف منها ذا يلى من الصنفحات ما أوجب البحث الأشارة اليه , 


ام المدغل إلى ساحد القاهرة ومدارسها 


بابان فى واجهته الشمالية » وآخر ان فى واجهته الغربية » وكان بالواجهة 
الشرقية كذلاك باباث يقابلات دار عمرو بن العاص . وكان ختيط بالاسجك من 
جهانه الأربمة طريق من سبعة أذرع . وقبل إن قباته كانت أكثر الهرافا 


شكل (148) -رسم تصورى لتتخطيط مسجد خمرو سنة إنشائه ( رجح ععودم)» 
عن عفوظات مصلحة الأثار, 


إلى الشرف : ومازال الولاة والحكام يكناواوت معدل مرو م( عل تعاب 
السئدن ؛ بالزيادة والتعسر والتجديد ع حبى بلغت مدقة توافت ف نا 
المسحدك العئيق بايا عكسرة مره : 

واول من زاد 2 جامع مرو فيب لم دن مماكد الاتصارى م والى مر 
ايام معاورة 3 وكان ذللك سنة ثلاث وخمسين 0 ا" م( : فزاد فيه 0 من لأسحيته 
الثما! مه ؛ وجعل مه نْ هله از بادة سح 4 اس 3 بن ماه دن المما اء القدم 
شكا , وقيل إنه 1 كذالى قَْ شرقيه ؛ وإنه أقام فيه أربع مآذن »2 مكذنة قُّ 
كل كن 00 ركائه . وضاة ف المسجد بالمصلين 3 فأمر عباكء العزير بن مروات» 


سينا سبع وسبعين (/19 ع( ترام جدرانه»وزيادته من غر لياه وشماليه زيادة 


تارم مسوعد مرو 515 


ضاعقت مسادة المسعجا القدم : بع بن اتقو او رط لسعو مانن 700 م) 
تولمى عد الله و ام اليد بقع قفي اامعدبلق تو كان لام 

زبعك ذالك رداك ستوانعه بج أمر قر هق بقويلق: © وكات ااهل مهم ره 
قبل الخاية الو لياء 5 ف انالك 2 ملم أ حك وإعادة بناثه بعال زيادتة 
مر أخرى 0 وجعل عل دناثه 
بحى بن -دنظلة :ول ببى عامر 
بن أؤى » )١(‏ فأدشْل فيه دار 
مرو بن العاص والدلر يق الأدى 
كان يفصل بيها وبين المسجا : 
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مامااه ات هه هو8هو ه22 © سد ته وقيل أمر قَرةٌ بعدل راب 


القياة / قُْ -0ظ 


جوف ندا 


وهات هاء 1 52 

» 5 عراب المجد العتيق ) وذذا 
: : 1 : : عر ف أنه عراس هرو . وصار 
0 00 للمسحد فى تالف السنة 135ة 
0 مه ١‏ 

ماو اه هه د :آلا 3 ) أسجك عشر بايا 
ا اك 3 ١‏ أوايفينة 8 كل 5 و أشهة---ه 
5 ا 5 

9 1 1 : 1 1 : ه وه | الشر قية والغربية 3 وناراذكه 8 
: ْ 0 -1 : 00 واجهته الشمالي.ة (17). وأصبح 


ماما ها ءا موه جدار القيلة غود ديئذاك لاه 


يمسجو ص + جيه ج1141 + 


ا 00 ميرأ و نصغفب ليق 5 م أبعم 


مكل (99) - رسم تصورى لتخطيط طول الخدار الشرى 48 محراء 
مسجد عمرو ق عهد فرة بن شريك . شكل .)١9(‏ 

وزيد فى المسجد بعد ذلك زيادة هامة : مرة فى عهد صالح بن على 
العياسى 3 لانت وثللا' دن وماثة ١٠لا‏ م ودير 3 سر ى 8 عهاك مو مى., أنني 


١ , صفحة مع ء من اللوزء الثابى سن 3 المخطط 4 للمتريزى‎ )١( 
ابن دقاف » « كتاب الانتصار » 0 لمزم الرابع عبافحة سال‎ 05 


0 الدخل إلى مسا حك القاهرة ومدارسها 


عسى ءوالى مصر من قبل هارون الرشيد ؛ سسئة حمس وسبعين ومائة [للدلك م). 
أما زيادة صالح بن على (1) © فقد أضافت إلى المسجد أربعة أروقه 
ف تعره ؛ ثما زاد فى طول كل من الجدارين الشررى والغربى أكثر 
و عت م عار اما تر اده قوحى كك فض (1 لتقل اميف إن 
موخر المسجد وخارج جداره الثمالى رحبة واسعة » هى نصف الرحية الى 
كانت معروفة فى أوائل القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) باسم رحبة 
الى ايوب . 


وكانت أكثر الأعمال أهمية فى المسجد تللك الى أجراها فيه عبد الله بن 
طاهر ؛ والى مصر فى عهد الخليفة المأمون » وكان ذلاك سنة 7١1‏ (/871 م ). 
وقد تضاعفت لبذه الأعمال مساحة المسجد عما قبسل(”) » شكل )9١(‏ , 
واحتفل الي العتيق مندل ذللك التار بخ خدو ده ومساحته الى ينحصر فبأ 
اليوم إذ غم يزد فيه أحل من بعد (4) 5 

غير أن المسجد الى جدده عبد الله بن طاهر أتلفه حريق فى سنة هلالا 
448 م ) » فأمر خارويه ء إين أحمد بن طواون وخليفتة » بتحميره 
وتجدبده . وتوالت بعد ذا أعمال الأصلاح والترمم والتجديد والأضافة 
كن" ددني كاي أهم هذه الأعمال مارة الخاكم بأمر الله ى سنوات 
لازنا رز لكحة وي و #اا شاع )و 1-354:5م) .م شرت 
متك عرو عق دوف العا أيام شاور » وزير الخليفة العاضد » 
سنة 054 ( 1178 م ) . ولكن الساطان صلاح الدين الأيوى أصايح المسجد 

1) اله (المارق مه وي 
السجد ليق على عر الأء اس رس رفي 
حفظ الآثار العربية © . ينظر كتاب المرحوم محمود أحد ؛ « جامم عمرو بن العاص » » 


صقحة .| !ل القاهرة 2 يسوم . 


, ك4 لخص القريزى فى كتابه « الخطط » تارج مسجد حمرو , اللْزء الثانى‎ ٠ 
صفجة بع ب سدم واو‎ 


تار 2 ممعول مرو الا 


5 د ند 6 مانيو 3 3 
١‏ 1 1 
3 01 
ا ١‏ 
5 آم 
١ ١‏ 0 
| ا 
الما ا 
اله 
١‏ ٍ! ا 

ا ١‏ 
تا 3 
ٍ ْ 
ا ْ 
ل 1 
ا ا 
م 
١‏ 0 
1١ 1‏ 
١‏ ْ 
لم ذا 
0 
1 
0 
0 
2-5 3 2 4 هه 
١ 0‏ 
95 ينعا لبيدينا ينيد وه لد سي ذا دا ما سا ممم فسا لما لضا امسا نيهها ينا نهدا عستا جمدو حصنا 
- 


شكل (1) ريسم الراحل زيادات المسجد العتيق ٠‏ 
رح مسجد حمرو بن العاص فى سنة رم (معه م) وس فى سلة وول. ربا م) سم 


م زيادة صالح بن على فى سنة مس١‏ (.ويام )- ع - زيادة عبد الله بن 
طاهر قى سنة برعم (بسعم م ) سام - رحبة ابى ايوب ؛ ( موسى بن عسى 


فى سنة وي روي م ء وأبو أيوب فى سلةيره م سس رب م) اب س رحية 


الحارث زيمىو- روم م ) والخازك زيمم - يدم م ). 


بعد ذلا بأربع سئوات . وجلده وعمره . وكذلك جدد السلطان الظاهر 
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الوح الأخضضر » » وكان ذلك فى سنة 555 ( ١١58‏ م) )١(‏ . وتأثرت 
عمارة المسجد من زازال وقع ف سنة 001 ١1037‏ م) ه فأصاحه الساطان 
المللك الياضن حول بن قلاوون . 


وكان المسجك قد اختل بثاوكه ؛ يعد ذللك عمائة سيئة »© فتطوع رئيس 
التتجار بايار مصر حينذاك » وهو «١‏ برهان الدين إبراهم بن غمر بن على 
الى » لعارة المسجد ونجديده ٠‏ وقيل ١‏ إنه 0 صر الجامع كله فم بن 
المدراب الكبير والصحن #“طولا وعرزقيا (٠‏ أى :نيت الغياذة 6 تر انال 
الاوح الأخضر » وأعاد البناء كنا كان أولا » وجدد لوحا آخر بدلا من 
الأول ؛ ونصبه كما كان » ؛ وكان ذلك سسنة 84 (401١1م)(؟9).‏ 
أى أن بيت الصلاة جدد جميعه فُْ تلاك المرة 2 يق أن جدد فق عهد 
صلاح الدين » ولكنه أعيد إلى ماكان عليه نظامه وتخطيطه فى عهد 
عيك الله بن طاهر . 

واحلت بالمسوجدك مصيية كرى حين أراد الأمير مراد مومك يلثُ أن 
بصلحه ونجادده ى سين ١١1١١‏ (ر5ولا١ا‏ م( » وكان ع قد مام وخرف 
وسقدلت سقنه وأعماءته : ومالت ميته البى وسقطت(*) . فأمر ٠راد‏ بلث 
بدمه كلء : وإعادة بنائه . وتمت إعادة البناء على غير النظام القدم ‏ إذ 
اليك الأتمدة ىق غير مو ضعها لايل ؛ ليث أصبح لبيت الصلاة ستة 
أسااكيت : بدلا من سبعة » ومدت 5 العقود عمودية على جدار 
القبلة » بعد أن كانت موازية له (5) , 


ل القريزى » « المخطط » ؛ الجزء الثانى » صفحة وب ؛ وتممود أجد, « جامع 
تمرو » » صتحمة زم 


6 القريزى » «امخطط» , اسليزع الثانى » صلعحة 3ه نر ومحمود أجمد, 
« جامع خمرو » ؛ صفحة .م , 

(#) البرق » « عجائي الآثار ق التراجم والأخبار » » الجزء الثالث » 
صفحة .0*ن١‏ » طبع بؤلاق انع يه (لحمردم ). 

)5 محمود أحمد » « جامع خمرو » ) صفحة بعرم . 


تارم سمجعد حمرو نف 


وكانت تمارة مراد محمد بلك بداية المصائب الى حلت بآثار المسجد 
العتيق ء تلاك الاثار التى أحدت عناصرها المعارية والزخرفية تتلاشى 
تدرحيا منذ ذاث التاريخ » وحبى أوائل القرن العشرين ٠‏ إذ -جدد المسجد 
مرة أخرى + وطسيت معام آثانه ؛ شا يكاد اليوم يقبى فيه ثبىء من قدممه » 
شكل (١5؟)‏ » صفحة (/ا"11) , 


1ن 


ارو تان لي فوع اأسور المتدى, 


نرت تاريميأ وانرها أنه يا يأبى عبر 0 ن تحمارة المسسيح. 395 العتيق 
وزخر فته 0 قل 2 أقدم العنا ل الى به إلى حهك مرك الله دن 
طاهر 5-7 أعتقد ويعتقك دعض. عاياء اذا ثآر ع وإ كان ا روم دود 
أي أ معنن عهدا 3 و تلتمى ات مباية| لمعتس الفاطمى (1). وى 
عبارة كن دايا دضعة توافل معقودة كانت ذات ستائر مقر عه من الجص 
أو الحجر (؟) : وكانت عقّو: هذه النوافذ ترتكر على أعمدة مالتصقة 
بالحدار » شكل (؟١)‏ ؛ صفحة )١1"48(‏ . 

وقد استطاعت إدارة حفط الآثار . العربية إعادة رسم واجهات المسجد 
استنادا إلى وصف إبن دقاق ؛ من جهة » واستكتاجا من مظاهر بعضص 
الاثار المتخلاة عن الواجهات العتيقة . من جهة أخرى . كنا أن (كريسويل) 
وضع تصمما أشر أواجهة المسحد الشر 5 قبة 0 لا حتاف كثير| ص تصعم 
إدارة درطل الآثار العردية . وبال رغم سن 5 لك مفتدما ادا دصعدة هلرين 


الاسلامية » » وصفحة سم من كتابه «المختصر» ؛ وي#مود أحمد)؛ م جامع عمرو » ؛ 


صفحة مه إلى مو . 


(؟١)‏ كان عدد هله النوافذ بمب ىق عيد ابن دقاق . 


5 المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


التصهيمين ؛ إذ أن البيانات التارممية والآثرية الى بدن أيدينا ليست كافية 


0 ميث تجيز إعادة تصمم عناصر البناء فى ثقة واطمئئان ء إلا أن 
هاتين الا اولتتن حموهتان على كل حال » ريظهر فها على الأخص اتفاق 
فى تمع النوافذ العتقة )١(‏ » شكل (7). 

أما الحاولات 31 الخوييكا لرهم عقود مسجد تمرو وماآذله ا كانت 
تبدو فى عهد عبد الله ابن طاهر ذهى مخاولات افراضية لا تتفق مع أصول 
البح اهادي . وبات الافثر اض : 2 هذه الأشكا ال مة توح عل مر اعية 3 
ومن الجائز أن نفتّرض أشكالا منوعة للعقد الذى يعلو عمودين ؛ ارتفاع 
0 من انايعة أمكار ونصف + مثلا » حيث تكون فتححة العقد السفلى خسة 
أمثار 0 رأسه فوق الع ودين ثلاثة أمتار ونصف . إذ أن مثل هذا 
العقد يصح أن يكون نصف دائرى مطولا ؛ أو مدببا » أو منفونا : أو 
مشيركا ببن المدبب والتفرخ . 

وكذلك حاول البعض أن يتخيل أشكال «١‏ صوامع ) المسجد الأربعة 
الى قيل إن مسلمة بن مخلد جعلها فيه » ولكن هذه المحاولات كانت 
افتراضية كذلك (؟) . وهذا رأيت ألا أجازف بالأدلاة فى هذا الصدد برأى 
لا يستند فل حقائق تارضية أو أثرية . 
وتبى هن مس عر العتية بضعة من الوساداث الليشيية الى تعلو تيجان 


لل ذكر محمود أحمد فى صاححة دن من م جامع حمرو » أن « الشكل الكامل 
للشبالك الأصلى كان مكونا من فتحة مستطيلة يعلوها عقد قريب من نصيف دائرة 
سعته أصغر من سعة الفتحة » ومتىء بطرفيه على طبلية من الخشب محمولة على 
جمودين قائمين عند منتصف سك الشباك وحاملين أيضا لطبلية أخرى من الشب 
ممتدة بقدر سعة العقد » وقاسمة الشباك الجعى المر ثب بوسط السمك إلى قسمين, 
أحدثما : أسفلها بارتفاع الفتحة المستطيلة » والآخر ؛ أعلاها و محمل عليها ومغط 
للعقد » , 

(؟) ينظر مثلا المقال الذى كتبه (شاخت) وحاول فيه تمديد شكل هذه 
الصوامع د طنط اعممصتاة8 معطمتمطتم وق ا عطعقاءة 


الأثار المتخلفة من السسجد العتيق ون 


شكل (7) تصوهيم افذة عتيقة سن ثوافذ مسجد عرو عن محفوظات بمبلحة 
الأثا 
ر. 


الأعمدة؛وحى تحلاة بااز خارف »شكل (4؟) :صفحة (180), ولهذه اإزخاروف 
أضية نخخاصة ؛ وقد سبق أن أشرث. ى النصل الأول من هذا المدخل ؛ إلى 
أن زغدرفة ورقة العنب كانت معروفة ى الفدن الماينسبى والقبطى . 
واتظون "ون قيرقة وماوانته ميد قروا شيعه مك مواعل ارون .قله 
الزنعرفة اللينستية الأصل ٠‏ العربية الاشتقاق . إذ تتضح فبا . كنا سترى : 
خصائص اازخرئة العربية ٠‏ ويظهر فها فرع نبات ©:د صعودا وهبوطا . 
ليث برسم ياه دوائر : شكل (5؟) . وتتلىء هذه الدوائر : مرة دورقة 
عنه من خمس شحات : ومرة بشكل يتألف من ثلاث وريقات نبائية 
منقيفة ٠‏ 'كا يشاهد فى شكل )١4(‏ . صفحة لااء و(05) » أو من 
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شكل (ه8) -- رمم لزخارف عتيقة من مسجد عبرو . 


شكل آخر يتألف من أربع وريقات متتابعة تتابعا دائريا » شكل ( 78 ) . 
وتتكون كل من هذه الوريقات من ثلاث شحات »2 م رج من الفرع 
النباق » أومن الساق » أثناء امتداده وقبيل احنائه » صعودا أو هبوطا ؛ 
وريقات لا الفراغ بين الدوائر والمنحنيات )١(‏ . 


شكل (75) - رسم لورقة العنب من زخارف مسجد عمرو العتيقة . 

وتتركز أمية هذه الزخارف ف التعبير عن الخيال الزخخرق العرفى اللدى 
يظهر جليا فمها 4 فالفرع لا تعرف بدايته ولا مرابته 1 “م هو بمتد فى -حركة 
دائمة غر مستمرة 4 وثرأه تأرة فرعا تخرج منه وريققات 34 وثارة يتحول 


6 تنظر صفحة 3 أسيها سبق ) وقد درس الد كتور فريد شافعى عله 
الزخارف دراسة مطولة فى صفحات هو إلى بو من مقاله ٠‏ « الأخشاب المزخرفة 
لى الطراز الآسوى » ؛ علة كلية الآأداب جامعة القاهرة ؛ الجدد الرابعم عشر » 
الجزء الثالى » ديسمبس مهو | . ا 


الأثار التخلفة من المسجد العترق ب 


نفسه إلى ورقة نبائية ولا يابث أن يعود فيخرجمن طرف هذه الورقة » فرعا 
من جديد » وأخمرا ترى السطح المعد لاز خر فة فك و| جميعه م لا فراغ 
فيه » وترى العنصر أأزنحرق يتكرن: > ولكله يتعدد ل كل تكراق ول" 
كله ف أن هاده اازشارف العتيقة من م جد مرو عدر أقدم مثل معر وف 
فى الديار المصرية لازخر فة الى تنقل بالنحت على الحشب أو الحجارة نخيال 
التعبير الشعرى العرنى ؛ من لحن وإيمّاع » ووزن وقافية . 


خم 
مشر و عات ردكة 7 ثمرو 


إذا كانت معالم هعجد حمرو المعارية وااز خمرافية اندئرت معظمها مما لا 
ممع بالتحفق سن حمارة المسجد ومظلوره على عهاك ضيك ألله بن طاهر 3 
إلا أن البيانات التار نحية الى سجلها الرواة من جهة ؛ والحفائر الى +١‏ 
فيه من -جهة اشرق 3 سمح بداعادة ردم تخطيط المسبيحاء على دأ أنه 8 000 
1؟ ١‏ م" ف ىق صورة صادقة بعك 8 ليس فما غير ال ضئيل 
جدا للشاك )١(‏ , 

وقد ذكر ابن داق عن ابن المتوج (1) أن مساحة المسجد فى بداية 
امرك الما من اشجرى ( الرايع عقن الميلادى ) كانت تعادل ١‏ عحانية وعشر بن 


(؟) يظن (كريسويل) أن بعض الأساسات التى كشف عنها نبين حدود المميجد 
فى عهدى قرة بن شريك فى سنة + (. ريم ) وصالح بن على فى سنة سوم (. هديام)؛ 
تنظلر صفحة . و من الوّزء الثالى من كتابه « العارة الاسلامية » وصلحة بعم 
وبع ع من “كتابه « الختمى » . وقد جام الكشف عن هذه الأساسات مؤيدا لرواية 
الؤرخين ١‏ | أنه أعان على رسم حدود لا كر 

(؟) توق إبن التوج سنئة .عب ( .عسوم ) أبا إبن دقاق فقد ذكر أله توى 
حوألي سنة بوب (ووبمام). 


5 اللدخل إلى مساجد الثاهرة ومدارسها 


ألف ذراع ١‏ » « بذراع العمل اشر على القصبة الحا ثمية » )١(‏ » وأن 
الزيادة البى تمت فى عهد عبد الله بن طاهر قد تكامل بها «ذرع الجامع . 
سوى ار رافتية 6 ماثة وتسعين ذراعا بذراع العمل طولا » فى ماثة وخمسين 
ذراعا 5 (0) + أى ما يساوى تمانية وعشرين ألف 8 ( وخمسيائة 
تع ) . وقك 3 هذا الفرق قف التقديرين سجدلا كبيراً بدن المشتغلن 
بالأثار » وهو 6ه قى رأى 1 ؛ ناتج عن مأ ف النقل ليس لابن المتوج ولا 
لابن دقاق بك فيه (*؟) . ولا جدوى من مناقشة الفروق فى تقدير الرواة 
القدامى اساحة المسجد وذرعه ؛ أو اختلاف المحدثين فى تقدير قيمة ذراع 
العمل وذراع الخيصر » إذ أن الثايت با أرنحيا ١‏ والمتفق عليه بن جبيع علياء 
الأنان' .أن حدود المسجد الخالية هى نفس اللحخدوه الى كانت له فى سئة 
000 ؛ بعد زيادة عبد الله بن طاهر له » لم تزد عنها منذ ذلاك 
التاريخ » وم تنقص . 

3 مساحة مسجد عمرو إذن ىق عهد عيد الله بن طاهر نشغل المساسحة 
الي يشغلها اليوم ؛ وكان جدار القبلة فيه ممتد مائة ونسعة أهتار » وسجدار 


مؤسرته بغل عن ذلاث أيعة أمتار, وكان طول دلاره الشرق(4) مائة وعشرين 


, ابن دقأق »2 « كتاب الاتتمبار» : الخزه الرايع )؛ صفحة وى‎ )١( 

(؟) شرحةه » صفحة 5+ » والزيادتان اللقصودتان ق هله الفقرة هما زيادة 
الخازن ورحبة أبى أيوب » شكل (. ,) 

(#) فطن على مبارك إلى هذا اللطأ فصححه فى « اللخطط الجديدة التوفيقية » » 
لزه الرابع صفحة ب 

(5) مختلف الكتاب فى ديد اتجاهات جدران المساجد وواحهاتها : فتارة 
يطلفون على دأ و القبلة صفة الجدار الشرق وثارة الخجدار المنويوتارة اوم الجادار 
الجنوى الشرقى » وكذلك بالدمية ليقية حدران المسعمد ٠‏ فالطبدار المقابل دار ل 
ف مؤخر المسجد يقع بالنسبة لبعضهم فى البهة البحرية ؛ أ و الشمالية؛ وبالنسية البعض 
0 في الذهة الغربية : وباامسبة افئة ثالدة , فى الجهة الشمالية الغربية. وقد رأيت 
أن المؤرخين العرب فى تعميتهم ذه اللجهات : القبلى ؛ مقدمالميجد , والشمالل 
سؤخره 0 إلى يسا ر التحه إن القملة 4 والغر 2 إلى 5-6 


مشر وعات خطيط بسجد مرو ليا 


مير | 7 ويقل طول جداره الغرى عن ذلك ناانة أمثار . وكان حوف 
بيت الصلاة فيه عتد سبعة وثلاثين ميرا ٠»‏ وكان طول واجية هذا البيت 
المطلة على الصحن اثنن وحمسين مسرا تقريبا(١) ٠‏ وكان عرض هذا 
الصحن -والى اثندن وثلاثين مرا (؟) . 

وذكر الرواة (1) أنه كان بالمسجد ثلاثمائة وثمانية وسبعون تمودا » 
وثلاثة ماريب : وثلاثة عشر بادا : وحصسة ماذن : وكمانية وسيعول نافذة 
مشبكة . وثلاث زيادات . وذكروا أن بيت الصلاة كان يتكون من سبعة 
أساكيب ممتد فها عشرون صفا من الأعمدة . وكان للصحن مجنيات . 
بالشالية مها » وهى موتخرة المسجد. سبعة أروقة . على نظام بيت الصلاة : 
أ أن ميا سيعة صفوف 55 الأحمدة بكل صف عشروك ممودا ؛وبكل من 

)١(‏ كان طول هذه الواجهة أقل بن ذلك ما يعادل مساحة رواقين سن 
أروقة المنبات » أى عشرة أستار تقريبا . وذاثر ابن دقاق أن هذين الرواقين نصبا 
من خشب ف سنة باو +[ بمم) أى بعد زيادةعبد الله بن طاهر له حمس وأربعين 
سئة . أ إن الحاكم بأمر الته أمر بقلع هذه العمد الاشبية » وجعل بدلا منها رواقين 
من حمد من الأجارة « فكمل بها عدة الرواقات الموجودة الأن بالمسجدءأى قبيل 
سنةٌ ب٠دوب‏ (#531وم)4ءوهى سبعة ق سقدبة ؛ وسبعة ى بؤخره ؛ ولمسة ق شرقيه 
واقسة فى غربيه » » ٠‏ كتاب الانتصار » » الجزء الرابع » صفحة م>- . 

(؟) اختلف تقدير المقاسات الخارجية لجدران المسجد بالرغم من عناية القامين 
برفعها , ونما يلى به:ى هذه القاسات : (,) مقاسات على مبارك « الخطط الدديدة 
التوفيقية 4 » الزء الرابع . صفحة م : جدار القبلة .م, و . ١‏ متّرا , الجدار 
الشرق وءىر. ١١‏ مثرا» الجدار الشالى؛ . , بترا , الجدار الغربى. رن ١‏ , مترا. 
(ع) مقاسات إدارة حفظ الأثار العسربية : جدار القبلة . | ,و . , سثراء البدار 
الشرق ...م و بترا , اطبدار اأشوالى 0.6 متراء الجدار الغربي, د ,ور و مترا. 
(ع) مقاسات (اكريسويل) ٠:‏ حدار القبلة هى.,و. و متراء الجدار الشرق 
عم ىر مشراء الجدار الشمالى مره .| سيرا ء الجدار الغرلى معرب ؛ ومترا . 
واختلاف هذه القاسات بالرغم من رفعها بالات دقيقة ينرر الأخطاء البىوقع فيها 
المؤرخون التداى ., 

() تنظر الحخاشية الاولى فى الصفحة العالية , 


بم المدضل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


المجتيتين الشرفية والغربية سعة صفوف من الأعمدة كذلك: يكل صف منبا 
خسةء أى أنه كان بكل منباغسة أروقة(١)هوكانت‏ واجهة بيت الصلاة تطل 
على الصحن يبائكة من عشرة عقود (؟) : وكذلاث واجهة مكخرة المسجدء 
أما المجنبتان الشرقية والغربية » فكانت كل منها تطل عليه ببائكة من ثمان 
عقود . 

هذه هى البيانات التاريخية الى تويدها أعمال الكشف عن أساسات 
الللحد > وتعورها لطن «العنامن «الوارية+ المتدرقة ليه وو لطي 2 
سود رانه القائمة لى بقيت معحتفظة غدودها على ثر الزمن (0) 4 وقل وي 
2 الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر »© ره.وم لتخطيط مسجد عمرو ولا 
تأمن من أن ننقل بعضها هنا » بالرغم من أنها لا ترسم صورة لنظام المسجد 
العتيق : وكذلك فلا محل اتعليق علها (4) » شكل (717 و8؟) . 


)١( | <<‏ القريزى » «الخاطط » » جزء ثان » صفحة سه + ؛ وابن دقاق « كتاب 
الانتصار » » جزم رابع» صفحة وه إلى - . وكان عدد ااآذن أربعة » واحدة فى كل 
ركن من أركان المسجد » سميت الأوى «غرفة» وهى البى « فى ركنه القبل 
53 بل الغرنى » » وألثائية : « الكبيرة » »؛ وهى الى وى ركنه القيى تم إلى 
الثرق » » والثالثة , « اللبديدة » » وهى الى 0 فق ركنه اليحرى ما 0 الثرق », 
والرابعة » « المستحجدة » »هى الى « ق وكنه البحرى ثما يل الغرنى © » وأضيفت 
مثذنة خامسة ميت « الوسطانية » وكان موضعها فى وسط الواجهة البحرية للمسحجدء 
«فيا بين الجديدة والستجدة » . ينظر ابن دقاق » شرحه » صئحة ,ب , هذا 
وقد وقع خطا قى طبع كتاب ابن دقاق هذا عند تحديد موضع الكذئة « المستجدة » , 
فذكر أنها فى الركن البحرى مما بلى الشرق ؛ وصحته الغربى . 

(؟) أبن دقاق » شرحه » صفحة م , 

لو م يذ كر الرواة بيانات وافية واضحة يمكن الاء”دلال منها على نظام 
مسجد حمرو وتخطيطه قبل زيادة عبد الله بن طاهر له , فما عدا بيان مواضع الزيادات 
المتعاقءة البّى ضاعفت مساحة المسجد إلى حجمه الدالى . 

(4) - هذا وقد وضعت طبنة حفظ الأثار العربية رسما لالمسقط الأفقى للمسجد, 
نشره ( كوربيت ) فى سنة , وم فى مقال مجلة.8.5. 1.18 صلحة ووب إلى. .م > 
وعنوائه صتلهل) 011 خم عرصحث كه عنودمك8 عط كه ماوع عطع 
وهذا الرسم يبين حالة السجد ىق ذلك العاريم : 
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السو قاهه المسيدة ابا 0 يي 
شكل (90؟) ل رسم تخطيطى لسجد عمرو ؛ من تمل (بوكوك) فى سنة بون ,)١( ١‏ 
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شكل (4؟آ) مس ريم تمطيطى لسجد حمرو » من عمل (كوست) فى سنةو نوم ر(١).‏ 


(1) هذا الرسم الذى وضعه (ع0056) [هعوه2) حوالى سنة م وم( لشر ق 
صفحة روم سن كتايه » « العاوة العربية » آثار القاهرة » + 
,لمك ال مان تلتتتصماة رعطوهم ععمباعء الطعمم 


مشروع تخطيط مسجد مرو ىم 


هذا وقد أحرونة ف القرن العشرين محاوللات كثرة لأعادة تصهم 
تخطيط المسجد على سحالته «ى أزهى عصوره » » ونظمت مسايقة عامية » 
سنة 1958 ذا الغرض » ونشرت نئيجة لذلك ؛لاث محاوللات » هى الى 
أتناوها دراسة وتحليلا » لأحاول وضع التصمم الواقعى لتخطيط المسجد 
فى عهدى إبن المتوج وإبن دقاق » وبالتالى فى عهد عبد الله بن طاهر . 


نشر(كريسويل ) محاولتين ٠‏ الأولى فى سنة :)١(1971‏ والثانية فى سنة 
الخارجية للمسجد الحالى . أما فى المحاولة الأولى : شكل (59) » فمّد 
اتخذ ( كريسويل ) إبن دقاق أساسا اوضع مشروع #طيطه : باعتبار أن 
هذا مرخ دك أن هله مود أعيدة المسجد كانت هلا عمودا . وقام 
( كريسويل ) يوضع رمم تخدليطى اسجد عمرو يشمل : داخل حدود 
جدرانه الحالية » ملا عمودا » كنا أنه جعل تخطيدله يشمل عدد الأساكيب 
والأروقة التى ذكرها إبن دقاق ٠‏ فهذا التخطيط يسجل لبيت الصلاة 
سبع اين 5 والموأخر سرع اموق 3 واكل سس يجنبيى الص حصن التق 
والغربية + + سبعة صفغوف من الأحمدة يكل صنل مها خسة » . وهكذا 
يبدو من هذا الرس سم التخطيطى أن ( كريسويل ) تتبع روابة المؤرخ ابن 
دقاق : وسجلها بدقة على الرسم : غير 0 أو اقم غير ذلأث . قان (١‏ ّ 
التخه 0 اد قاءمه - 5 0 د( 8 افق ها 0 إن دهان جملة . 
عاك عله ل 5 دهاش ء فاعا ا و هاءأ 
امجموع بالزيادة فى جانب . والنقص ف حانب أخخر. فقد زاد (كريسويل ) 
تهما ذكوة ابن دقاف تمودا قُُ كل صقب من صو قف الأعمدة ف بدت الصلاة ) 

)١(‏ .صر 1931 ,11 ك8 ,"8.1.1 بصم عل عقبتووممم ضر 

0 عه وي من لوده الثاق مم كانه الى ف الاتجلوسية الأول 


ّم الهن ال شنا جة التاعرة ونه ردنا 


فأصبح بكل 0 0 وأحد وعشروت حهودا بدلا من عتررين (0) راق قُّ 
المجنية لض رليك ةعمودا و ف كل ص نف من صفو فها السيعة وكذاك فعل ىُّ المجنية 
الشرقية وزاد ته المسجد » اثّى عشر ع.وداء فيكو ن 
بوع الأعمدة اابى زيدت فق مشروع ( كرب ويل)الأول ؛ ثلاثة وثلاثين عمودا. 


م2 لجع ب 2 4ه 1 نممو اجو م لمم صل وخ 11 
مالسا رفي لاما ماسح لطاع اسع اوركفي وطس لاجس اتوطاط وسططة عام تو 


24 كه عمد #اع بن يو لاد عمد يد لك دان #أد دس 46 2 2 4 + #8 ث4 بيت 28 دك ا 20 اسم 


2ه 8 دالب قاقع 4 يا ا 0ق كه لذ دن د قاع مج لات د ادامل د دق لح ابن 22 هك 22-0825 هد عاك يق با ا اا ام ان 832 
6 ماع يك #ان اه # وات #00 د 0 6 عسات ع و 4ع 2 6م 2 د ها هد .بل ميو داق ند د جاق د ن #ك داع لد د ع للج ب باق عد سم فا 322 
ل ا مق 87 لد ف م 422 عد د الود لل 4 لاد 2 9 

/ : 


منسة اال ع ميا حي ام 


ون سل ل 90 
لم 0 و لشم / 

3 سار فايطا اخياركياا "اوضر بلطم _8] 
لد ا 2 

: 
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شكل (798) , -- صورة منقولة عن الشروع الأول .الذى “رسمه ( كريسويل 
1 2 


, ذثر ابن دفاق ق ازع الرابع دن كناب «الانتصار» » صفحة‎ )١( 
أن تكقدم الممجد « سبعة صقوف فى كل صف منها عشرن معمودا»,‎ 


مشر وعات لمخقطيط سعد مرق ©/ 


ولكن ( كريسويل ) : 'حرصا منه على الاحتفاظ. يجملة عدد الأعمدة 


- 


ل ذكرها إبن دقاق:وهى 0/8" عموداً :حذف من مواضع الوق اميد 
ثلاثة وثلاثين حموداء كان إبن دقاق قد حدد أماكنها بالدقة )١(‏ .وهى ٠‏ كا 
وردت على لسان هاءا الراوية: توما هو فأ كتاقفب متارييه الثلاثة ستة أعمدة ‏ 
9 كتى كل مخراب ها عمودان ٠١‏ وما هو زيادة بزاوية عمرو سمل الأذنة 
الشرقية القبلية أربعة أحمدة . وما هو زيادة فى عمده عت الو الأخضر 

اقفة أحمدة 2-00 وفبا 5١‏ ى المجنة الغردية ) صف ( من يبك أعدة ( 
زيد فيه حموه ... . وفهما از فى ور 0 صف دن سدة أعدة ) عمود 
زنك إلى نحائية آشر د + اوفية دبز اق ماكر ا 020020" 
ثلاثة صذورف ثلاثة أعمدة ماه وماو اغوار الجل:الغراق ا يل المتحررق 
000 500 
كانت بيت مال لا لحن و كان فأ ولاخ 
أموال الأيتام عشرة الاق معو ال لازو الجنوة الا كري و الس 4 أن 
تمده كانت ثلا نائة وستين تمودا . وأن المانية عشر المرادة زيادات يعد أصاه 
م ا 0 . ومجسوع هذه الأعمادة البى أشرت اللا ثلاثة 
وثلاثون عمودا . أغفل (كريسويل) إثانما فى مشروعه . ولا تظهر على اأرسم 
الذى نشره . ( شكل 9 . ولاى حسابه الدقيق . وم بكر ( كر ويل ) 


8 ماله الى لشيره 3 هذا أأرسم 55 بار م ا امه الأأعيدة 1 أو 
النمكاق دي مرو 1 ار شقان او اا ا 


وعكذا لس ضارا" روسب الكرنق عن يول ساف فيل 


ب 


7 0 5558 ولع دوي لوا اس 5006 الرانة 3 أكثات ْس ال بصي 1 
0 د . و 


(؟4 اأانية عثر ممودا القصود: هنا عى ٠‏ عشرة تعيط بالفلقية . وتمائية 
أخمدة مسضافة إلى مؤخرة السجد . أدا الأمدة الى جددت فى عهد اطاكم 
(ه. 4 عدوىرو, وءم) والاحمدة الأربعة انتى تحمل اللو الأخضر الذى حدده أجد 
ابن عد العجينى بعد احتراق الم.جد في عنة مااع لحم م 4اء ققد اكالت ها نليرات 
ىق مواضعياءن المسجد من قبل . ينظلر ابن دقاق ١‏ شرعحه, صفحة به ؛ والقرياى ع 
م القطمز .» . الجبزءه الثالىي اصفحة لم وى 


كلم المدهل إلى مسساحكة القاهرة ومدارسها 


إلى الأساس التارمى الذى بدأت منه» وهو ابن دقاق. وقد مخطىء ابن داق فى 
عا دف الاعيدة ولكنه من الصعب أن مخطىء فى عشر ة مواضع شاهد 
فها بنفسه ثلاثة وثلاثين عمودا شكلا وعدا . وهذا فانى لا أستطيع أن أثق 
بالمشروع الأول الذى نشره ( كريسويل ) فى سنة 1951 » إذ انه مشروع 
انم على الافراض . 


ولعل ( كريسويل) نفسه شعر يعدم الثقة فى هذا المشروع فقدم مشر وعا 
ثانيا نشره فى كتابه الفسخم فى سنة .)١(194٠‏ وقد آثرت أن أنشر صورة 
لهذا المشروع » شكل(0"0) . ويتكد ( كريسويل) أن هذا المشروع الثانى 
يطابق الحقيقة » لأنه يستند فيه هذه المرة » لا إلى ابن دقاق وسحده ؛ بل 
إلى النتائج التى كشفت عنها أعمال الحفر عن أسس مسجد تحمرو © ويقدم 
(كريسويل ) مشروعه هذا فى ثقة تامة :ويعتقد أن الشلكث لا يرق الما . 

أما من حيث استناده إلى ابن دقاق فى هذا المشروع : فانه فمل مثل 
ما فعل فى محاولته الأولى ٠‏ فأغفل فى هذه المحاولة الثانية أريعة وثلائين 
عمودا :كان ابن دقاق قد عين أماكنها من المسجد . وأضاف ( كريسويل ) 
اق لله املع عكر اعموذا 1 يدير إلها ابن دقاق » وبالتالى لم يعين أماكنها 
فى وصفه المسجد . فيكون (كريسويل ) قد حذف من مجموع الأعمدة ثمانية 
عشر عمودا ؛ وعلل ذاك يأن ابن دقاف قد ذكر أن عمد المسجد وكانت 
ثلامائة وستين خمودا وأن المانية عشر المرادة زيادات بعد أصله عند كال 
عمارته » (5) . وقد شرحت فى صفحة سايقة المعبى المراد بالعائية عشر 
وها 41 كا أنى أوفتح أن ابن دقاق قد عين بدقة مواضع الأعمدة 
وعددها من المسجد » وليس ١‏ ييرر أن يغفل (كريسويل )»؛ مثلا » الأعمدة 


(1) صفحة 4 إف سورد ء شكل من الهزء الثانى من كتاب 
0 العارة الاسلامية الاول ا 

9 0 كتتاب الانتصار » ' الجؤء الرابع ؛ صفحة 

لامي م ل 1 


+5 م 


شر وعات تخقطيط لمسدديد الى خمرو لاجر 


لعل عسي مه محري ل ل وخ ا مم م ره سك لح الا 1 عبتم" 


اح حو ا ور كتمص وم ال و خا ا لأا مشا ممه لل م ممم فنع 2#جية 3 


ساح ده حواح موه خ عن وج ودياك اام #امه ع 21 ان جص فط لحل د جك جوج 5 9 كمد 


ام تو جع مدو او ال اا ل جومم لوا ون حر اقول هو ص ممم ار اا ااا وات 1 
1 


ل ل ا م الست الا ال ال ا ا ا ا ال الس اه لا سا وق لس ل ل ا يد 


ا 0 عومد ونح هخ حون داح ا م حت ساك سسسب ا سي 1 ا ا بط 
ا لل ال شك كيز ااال ص لك و يلللا ا يس ساس ا ا نكم تت 
22 اوت ب 2 سي لاسي كا | لشن ع ا اش ال ري ب 0ن 2 حو عرن رت ع ده 


[إت 

- : 

, سم ا - اعد اسم ساسم 

00 72 سس صرت تيت 

1 31 08 

9 ا ف ل د ال كت 
31 و 8 


م 0-6 
4 3 2 0 0 
ا 8 9 1 7 5 0 
ال اإااء ااا د 

ال ل ا عد مداو بعتا ودجع 

لم 3 0 2 

1 0 

0 ال ست ان 

5 1 


ترقع لاوا يار اق 7" ارلا أل # لي د ها راد دا اح #لد مون وماق عا #وي مدي #اان عا ا مشا الاي ع اسم 0# 


سم ال ال ا ل لل لعا لا يمري التي رت الوط اواك الما ارك الس يه افاي عتمتي لاست كيه تست مسري | 


الشااع1 2 9 300 37 م 


سكل (:"؟) - صورة متقولة عن المشمروم الثانى الذى رمه ( كريسويل 
لتخطيط الممعحد العتيق 


الأربءة الى كانت مت اللوح الأخمضر ٠.‏ والأعمدة الأربعة الأخرى الى 
ا تجوار ادلم وى أسفل ادنك لبعد !يه 38 وليس هأ يترر كدلاتك 
أن يعمل م 2007 من الأعماءة ره سبعة 4 فى | تعنية الغر دية : و ضيف 


بدلا منه صفاً به سبعة أعمدة فى اغحنية الذمرقية . 


ار الماسهل 2 مساهك القاهرة ومءارسها 


كانث جملة الأعمدة الى أغفلها ( كريسويل) أو حذفها 4" عمودا (1) ) 
وقد حاول كر يسويل ) أن يبرر <ذفه لصف الأعمدة من المجنبة الغربية ؛ 
ولكنه لم حاول ٠‏ أو أنهلم يستطم » أن بير إضافته لصض من الأعمدة إلى 
المجنبة الشرقية . ويستناء ( كريسويل ) فى تنرير اذلف إل أسس التخطيط 
الى كشفت عنها الحفائر . وهذا فاله قد نظم صفوف الأعمدة ى المجنية 
الغربية فى انجاه عمودى على جدار القبلة » فى ين أن صفوف الأعمدة 


فق .عدم اعزاك المسيدد الأخرى موازية لهذا الحدار . وى هذا شدذوة سرى 
3 : 


بعد قليل أنه غير مقبول . والغريب أن (كريسويل) أراد من ابن دقاق أن بيده 
فى هذا الشدوذ » ففسر قول هذا المفرخ ١‏ فن ذلك بائكة تلى مقدم ( المسجد) 


ةذ 


2 


أعمدة » (؟) . بأن إبن داق كان يقتصد عكس ذلاك » فاستيدل ( كريسويل) 
مها النص نصا آخر هو « خسة صفوف بكل صف مها عشرة أعمدة ) (*) . 
وهو كذلك قد ذهب إلى حد غير معقول من الناحيتين الأثرية والحندسية 


0 انيه الغرى وإلى يأب الا كفانين عشرة صقوف 13 صشبي مسأ 00 


المعمارية . أما من الناحية الأثرية » فان أسس البئاء فى هذه المجنبة الغربية 
تتعحه صعوفها قُّ اناه ممودى عل جار القبلة 34 وهذا فيح 3 ولكن 
ذالك لا يترتب عليه حا أن تصف العقود على الأعمدة فى نفس الائجاه . 


)1١(‏ أغفل ( لريسويل) الأعمدة الثانية المشار إليبا فى الصفحة السابقة والأعدة 
الى أعيفت فى عهد احاكم وغددهاع رعنودا » والعنوة الذى زيذق مؤخر السحد + 
والعمود الذى زيد إلى صف من الجنبة الغربية » والاحمدة العشرة التى كانت يط 
بالفسقية #وجلة ذلك وعم عمود! . وأثباف كريسوين من عئده ب وى سمود] هى + 4و 
فى امبة الشمالية وي فى النية الشرقية , 

(؟) ابن دقاق «٠‏ كتاب الانتصار» » الوزء الرابع » صفحة .. , 

(6) ( كريسويل ) فى ال-زء الثانى من "كتاب « العارة الاسلامية الأولى » 
صفح وى 

(1) لا يكتفى (كريسويل) باستبدال نص بنص » ولكنه يقتطم أحيانا فقرات 
من النصوص التاريغية » حتى بجعلها تساير رغباته 2 ؟] يتضح من الثال المثار 
إليه فى حاشية الصفحة (. ب ) فها بعد , 


مشر وعات تخطامل 0 مرو 48 


وليس أل على ذلك من أن العقّود الخالية فى بيت صلاة المسجد » وهى 
البى أقيمت فى عهد الأسر هراد بلك سنة 1171١‏ 11/450 م ) »© تتجه فى غير 
العاف سد المقامة عاما الاعمدة ٠»‏ فائجاه ابي مواز لدان القيلة:: 
واتجاه العقود عمودى على هذا الحدار » بل إنه قد اتضح أن بعض أمدة 
وام رلك لميتك قانمة عا سان العتيقة . فهئالاك إذن -حقيقة أثرية 2 
بيت الصلاة : وهى أن انخاه صذوف العقود الحالية #الضف انجاه صفوف 
الأسس ٠‏ فليس ما بيرر أن تكون عقود المجنبة الغربية مطابقة لاتجاه أسس 
الأعمدة 7 وتخالفة لانجاه عقود المسجد جميعا . وخاصة لانحاه العقود 
اللقاباة ها فى النية الشرقية . وليس ما يرر كذلك “-وير رواية ابن دقاف 
وتفغسير ١‏ عشر 1 قوف كل ف 5 أعمدة ننه كمنا ؛أى واخغية 
0 ّ ككل قي سما عتيرة أعمدة . وفوق هذا فان هذه الصفوف 
اللددءة الذيلةة فى مشروع ( كر يسويل ) تتكون من غسة بوائك بكل هنما 
سيعة اعمادة . لا عشرة داش شمكل ١‏ 0 


هذا من الناحية الأثرية . أما من الناحية المهندسية المعارية . فاك عقود 
١ 3‏ 8 0 ان ع 5 5 ا 8 8 9 1 
ضامة الصشو يي بالشكل الذي وو ارمع 0 كر يسويل 3 يتعالب ان 26 530 


كايا وصاك ماما سككأ 31 يتابى 


قوة الضغط المخدفع فعا :وا ليشن ف مشر وع 
١‏ كر سويل ) هذا اذا من هذا النوخ قل امس هو ثلسه عيذا! الضحض 
الدوي :فى اتير واعةة با سبي بأنه دكن آله كانك ان افد الشق أوكاد 
خشيية وا ضعت أمام 0 1 صف عن هاه العقود تتالى قوة الدفاعها (1). 
غير أن هذا الل لا يعتير كافيا فى حد ذاته . لآن قوة الاندفاع ليست أفقية 
فحسب ء ولا تقع على طرف العقد وحده : واكلها رأسية كذلاك وتقع 
على الطذواق اللو تنام اليه م جا افير ساقاة اليف كذللق .عم ع مشروع 
( كريسويل ) -. عقدان موازيان لهدار القيلة . أى فى انهاه الف للعقد 


الع اذى 05 هاا الجدار 0 ص تل ت توازن اأعمود 55-5 8 


6 حشحة ,ور من الهزء الثاني سن اكاب ة الغارة الاساذنية الأول‎ )١( 


4 المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


مشروع ( كرب ويل ) الثانى غير مقبول من النواسى التاريخية والآثرية 
والفنية » فلا عكن الاعتداد به » مثله ى ذلك مثل مشروعه الأول 1 
ويتعين رفضه )١(‏ . 


والمشروع الثالث لتخطيط مسجد عمرو العتيق نشر ى سنة 1918 2 
وكانت إدارة حفظل الأثار العردية شىّ ال قأمث بو ضعه نحت إشراف 
مديرها المرحوم محمود أحمد (؟) . واستكالا للبحث فاق أعيد نشر هذا 


)١(‏ ترجم ( كريسويل ) حرفيا السطرين م١‏ و م١‏ من صفحة سمه, من 
5 الثالى من كناب « اللشطط » للمقريزق » وفيهاأ 'ر وهدم سور الجامع بأشية فما 
بين ا محراب الكبير إلى الصحن طولا وعرضا » . 
أقعلاع عطا حصم طكتلقغصط مرج طغعدعا عامط 15 دن ...لعطقتامصعطا ) 

( سطقة عط 66 اأمخطادم 
السطرات ب وم من صفحة .ب , من ألهزء الثانى من كتاب « العاوة الاسلاسية 
الأف »» وبنى ( كريسويل ) على ذلك نظريته فى أن المسجد » وقد هدم فى سنة 
.م (اءةالء.ة رم )+ ليبق فيه بعد ذلك شىء من قديمه 2 لآن هذا 
السجد أعيد يناؤه من جديد . ويقول ( كريسويل ) فى ذلك ٠‏ 
ا امصصق باأعتط ير ععسمسمصصسة أهلاب زه امه ع كز «ملكهعمزوعم وتط1 ) 
(بطعناحد 600 0ع ةمامي 
( السطر م من نفس الصنحة ) . ويستند ( كريسويل ) فى ذلك إلى التريزى 
نه الذى ذكرأن المسجدث « أعيد بناؤه» حيلئك غ2 ولكن (كريسويل) 1 ير ضرورة 
من الاشارة إلى ما ذ كره اللقريزى ق نفس السطر مس , من نفس الصفحة سم من 
أن برهان الدين ابراهيم بن عمر بن على انحل الذى هدم الجامع « أعاد البناء كما كان 
أولا 4. وأوضح المقروزى فى السطور التالية تفصيل الأعمال التى أجراها برهانالدين 
إبراهم هذا » ومن ذلك أنه « جرد العمد كلها ' وتتبع جدر الدامع فرم شعنها كله ) 
وأصلح من رخام الصحن ما كان قد فسد » ومن السقوف ما كان قد وهى » وبيض 
الجامع كله » خاء 'ك] كان وعاد جديدا بعد ما كاد أن يسقط لولا أقام الله عز وجل 
هذا الرجل مع ما عرف من شحه وكثرة ضنه يالمال حتى عمره ».وقد ترجم ( كريسويل ) 
ق ذللك 0١‏ شح الرحل و كثرة ضنه بالمال » » ولكنه أشقل فق نرحته الفقرة الى 
ورد فيبا أن البناه « جاء ؟]| كان » » وهو أمر يستغرب من عالم مدقق . 
(؟) محسود أحمد » « جامع عمرو بن العاص » » الطبعة الأميرية سنة ,ربو , 


مشر وعات تخطيط مسجد مرو 943 


المشروع ؛ شكل (81) » ويتضح منه أن واضعه .حرص على الاحتفاظ 
بتخطيط جدران المسجد اللالية » باعتبار أنها تحتفظ بدورها محدود المسجد 
العتيق بعد زيادة عبد الله بن طاهر له فى سنة 517 ( 810 م ) . وكذلك 
حرص المرحوم مود أحمد ؟لى أن يتقبع وصف إبن دقاق المسجد خطوة 
خطوة ؛ وأن يسجلبالرسم ما رواه هذا الموؤرخ جملة وتفصيلاء كا أن 


ل ل وا ليه وول لو لو لوخت 5 
31 000 لدان رمك دحاج ححة وواا لس عنم لع با و ا هاا لمان لكاي ييا ال 5 
نكا ١‏ ا 9 
2 0 ا وا وو 0 
ا 


ا 0ت اا 


شكل (#0) - صورة منقولة عن المشروم الذى رسمه المرحوم ( محيود أحمد ) 
لتخطيط المسجد العتيق . 


فك الدخل إلى يساحد القاهرة ومدارسها 


وي المشروع محاول 3 دوفق بان وصف إبندقاف وبحن الذما انج الترية 
الى أمارسة ب أعمال الكشف عن ون المسجد وبعض نوافك جدرانه . 

وقد لادل المرحوم مود أطي أن إبن دقياق أهمل وصفه صفا من 
الأعمدة فى .وخر المسجد به ثمانية أعمدة ؛ فأضافه فى مشروعه » وبجمل عدد 
الأعمدة 885 عمودا بدلا من 8لا" . وقد أخدءت ت مبذا الرأئ فى وضع 
مقروى :4 ودر فح الأسيات الى دعق" إلى ذلك عد ليل هذا 
المشروع 500 

مشروع المرحوم محمود أحمد محاولة جديرة بالتقدير ؛ غير أن لى 
علبا ثلاث ملاحظات . الملاحظة الآولى أن المؤلف قد أغفل تسجيل سبعة 
أعمدة من جملة الأعمدة الثلائمائة وثمان وسبعين الى ذكرها إبن دقهاق»؛ 
وموضعها ثلاثة فى الجانب الغربى من المسجد .ع وهو مأ يدير عنه الموكلف 
يوان الغرلى (؟) وأربعة فى المثذنتين البحريتين . ولعله سهو من المكلف 
لم يسجله على الرسم . إذ أنه نقل رواية ابن «ققاق بدقة : وسجل فى شرح 
مشروعه ديد هذا المورخ لموضع هذه الأعمدة السبعة . 


. تنظر فها يعد صفحات نو إلى وو‎ )١( 
يختلف الكتاب باللغة العربية فى تسمية عناصر تخطيط المسجد كا اختلفوا‎ )١١ 
, فى تسمية اتداهات جدوانه . وقد آثرت أن أستعمل الاصطلاحاث العربية الصميمة‎ 
كلا استطعت » وأن أضع لكلعنصر اصطلاحا ينفرد به » فاخترت اسم بيت الصلاة‎ 
للدلالة على مقدم المسجد » وأطلقت لفظ الاسكوب على الممر الموازى فى ينث الصلاة‎ 
لبدار القبلة والذى يمتد بين الأعمدة  أو الدعامات  من اليدار الشرق إلى‎ 
الحبدار الغربى من هذا البيث » والبلاطة هىالممر الممتد رأسيا فى بيت العملاة من جدار‎ 
واحتفظت بلفظ المؤخر » أو المؤخرة »ومدلوله,وانحنبة هىالظلة‎ ٠» القبلة إلى الصحن‎ 
القامة على جانبى الصحن » الشرق والغربي » والرواق فى الحجنية هو الممر الوازى‎ 
لواجيتها على الصحن » والذى يمتد من بداية الجنبة إلى نبايتها » وكذلك بالنسبة‎ 
لؤخر المسجد ؛ والزيادة هى الرحبة الخاارجة عن جدران مجنبات الصحن , وأسميت‎ 
المساحة المنحصرة بين أربعة أحمدة » أو أربع دعاساتمربعة , سواء كانت فى يبت‎ 
, الصلاة أو ق مؤخر المسجد أو ق شملية من معنياته‎ 


مشر وعات تيم جد مرو به 


والملاحظلة الثانية أن المكلف قد جعل واجهة بيت الصلاة المطلة على 
الصبحن أسد عه عقّدا :فى حين اا كالك كدر عوج ميد الحا كيم : 
و اى عشر عقدا فى عهد عيد الله ابن طاهر )١(‏ . وقد ذكر ابن دقاق 
أن الخدار 0 من مقدم المسدك . وهو وأحيةه لذما الصاذة اأطلة 
عل الصحن ٠.‏ قك هادم 8 عهد الساطان الللك الؤلاهر بيعرس و ١‏ 2 بأ 
العمك والقواصر اأعشر 5 و كر الخدار الم كو وأعيدت العويك و القواصر 
كنا كانت : وريد فى العمد أربعة مما هو تمت اللوح الأخضر والصف 
الذاق دعك )| )5 000١‏ 56 0 0 رحو م كك احجمل ها . لى الرسم هاه اأعمك 
الأربعة ار اده : ولكنه 1 00 ل أن عاد 2 ل إحجدىقن عشرة 5 
خصو صا وأنه قل 0 لى الرسم 7 ا واعجية 00 3 واحهة وهر 
ألمس حل عا على الع عخيرة عقوه لاغير 


اي يق “2 في . أن الموئ للف ص براح ماما اماه اساي |" “عخطيط 
الى كشف علا فى عهاد إدارته للاثار العربية . إذ سبعل المسافات بن 
تمضو ف الأعماءة متحدة تقرييا فى بيت الصلاة وى اخنيات 9 حن أن 
هذه المسافات لولف 1 مده اليعفض. 3 وعاناتف. مو زعداى احمدران 
من داخل المسيجك ا جعل السلة عدئلة بين تاو قب الأعماءة 8 
اغزية الشرقية وصشوفها بى موانسن. المتحنة + |3 2 يلاحظ على ار سم 
ل روه أن الأعنه اانه ردنا يواه الح لا تراس نطاقها 
نبا ٠١‏ بل وتختلق عنبا عددا ٠‏ وييها كر ن الصف السابع من أعمدة المجدبة 
الشرقية من خسة أغمدة ٠‏ يتكون الصف الأول الذى يقابله هق نفس المو صم 


8 
22 موخدر الممسيحاك ها ارالك مده ' 


سيو 


)١(‏ تنشلر الخادية رقم و صشحا وي كما سيق , ولحاثية رقم اف العفعة 
التالية , 
١‏ الا ردن اام ع أبع امعد 1 
(2)1 الانتسار 0 الرايء صفحة إن . 


4 الملدخل إلى ساحد القاهرة ومدارسها 
بك 1 عن 
مشر رع ال مو امب اقباط امور | لقمومى, 


بتبين مما سبق أن المشروعات الى رصعت اوم مم1 «مسسجك حمرو بن 
العاص ق « أزهى عصوره ) لم 7 تجح ناما فى التوفيق بان رواية الم رخن 
ونتائج الدراسات الأثرية الى كشفت عن ا اليا اء القدم » وطذا آثرت 
أن أحاول محاولة جديدة ؛ وأضع مشروعا يبين النظام التخطيطى المسجد 
قُُ عهد عبد الله بن طاهر مع إض ضافة الرواقين الالدين بنيا من المجارة فى 
عهد الحايفة الحاكم )١(‏ وال ار التى كانت تحمل الاوح 
الأخضر : حى 07 الأحمدة فى مشروعى مطايقة أواضعها من وصف 
إبن داق » جملة وتفصيلا (؟) . وطبيعى أنى قد تماشيت فى مشروعى 
الأخطاء الى أخعذتها على المشروعات الى سيقته . 

يتضح من مشروعى » شكل (1”) » أن بيت الصلاة فى سئة ١١؟‏ 
1م م) كان يشغل مستطيلا طول جدار القبلة فيه مائة وتسعة أمثار » 
وعرضه ١‏ أى جوف بيت الصلاة » سبعة وثلاثون مثرا فى الحهة الغربية ؛ 
وأربعة وثلا:ون فى اللحهة الشرقية » وكان هذا البيت يشمل سبعة أساكيب » 
يحد كل هنها صف من الأعمدة » مواز لحدار القياة » بكل صف عشرون 
عمودا » تكون هنها تسع عشرة بلاطة . وكان عرض الأساكيب 
يتراوح بين أربعة أمتار وسحة أمعار » وكان أسكوب المحراب أكبرها سعة 
وعرضا . أما المسافة بين الأعمدة فكان م-وسطها خسة أمتار . 

ركان دان القبلة كلانه هارو او الحو ا ارس ناي الل 
موابجها لصف الأعمدة الذى يفصل بن البلاطة الأولى إلى عن الخحراب 
ونظرتها إلى يساره » وانحراب الثانى » وهو محراب قرة بن شريك الذى 


, و(؟) وضعت هاتان اللداشيتان فى صنحة‎ )1١( 


مشروم امؤلف لتخايط المسجد العقيق 7 


ٍ - 414 وود لوس اك 0 


الو موي وميستة سه تع ساسم ومع سكل عه وو و لا ل 


وميم وت ووو الي يدوو وات 


سا ري اسمس سس م 0 قن مي 98 .ند #امدمد سريب ف اااي 8# 


ص محم الح د لدي لل اسع حومسم لعي وعكعة وإشاتحي اعوط وعدن 1 ونا ل 


يبجدح وبحت وو قاد قاد د أ ا 4 ا 1 ماسج سير مي سمعيوو و و الا 0 
3-8 2 عجر لوعو اوسن ا ل عسي اسن ا لس الل اي ل ابيا 9 #قال #ل م ىه 


ال 9 :لم اك 00 لوراك ري انق و د ا . 1 1 
ا ل ا "ات 177777-77 قالع حاب اف تجا 


شكل (5") - مشروع الؤلف لتخطيط السجد العتيق على عهد عبد الله بن 
طاهر فى سنة ىورع ( نووم م). 

وضع فى سمت محراب تمر و ف المسجد العتيق »يواه البلاطة اللحامسةمن الجدار 

الشرى : وكان المخراب الثالث بواحه البلاطة الرابعة من الحدار الغربى ٠‏ 

وكان للمسجد ون : أو مبو . يشغل مستطيلا طول واجهة بيت الصلاة 

عليه يزيد قايلا عن خمسين ميرا : ( وذلك بعد إضافة روا الحاكم إلى 

انين ) ؛ وعرضه يزيد قليلا عن ثلاثين ميرا . وكانت تطل على هذا 


0 ادقن الكطايةة لقاع ومدا رمتنا 


الم حن عقود من هاه الأربعة عد دها 1 ؛ ق وجه د 3 الصصلاة 3 
ومئاها فى اللمهة المقابلة ها من موأختر الافمدك ُُ 5 ف 13 من واجحهى 
لخحنيتين الشرقية والغربية 5 وخهفب مدا الصحن مسجنر"اك 4 اوأسدا م ىْ شرقيه 
و لحري غرليه 0 وبكل ا 1 أروقة 5 ويطل و مر المسيدد عل هذا 
الصحن » ويحوى سبعة أروقة » تقابل الأساكيب السبى: فى بيت الصلاة . 

وكانت أسس اوأر 035 العويك والعقود سد.ميعا ًُ ف لدت الصلاة وعكنيات ثِ 
ان 
عل الصحن م' ن اغنابتين الشرفية والغردية فيه عمودياكت عل هما الخدار 1 
وأخمرا ع كان - ال نيأ عشر بايا وأربع مآذن . 


الصعد١‏ عند ىّ صقوف موازية دار القياة 3 فم عدا صى العقو : - المطلين 


أشرت فما سبق 00 الأسباب 0 وغتئ 00 0 الي 
قل 00 وضعه 0 نس الأثرية الى 0 عن كشف ب يناع 
المسجد العتيق 3 ف الققرون الأولى بعك ا مجرة ؛ وتلبعث 2 رهقة واصىب 
إبن دقاق خطوة خطوة . غير ألى أضفت إلى وصف إبن دقاق صما من 
كانية أعمدة فى وسط مؤكخر المسجداء ممار فع جدلة عدد الأعمدة من //ا؟ 
ف 5م" , ولايد لى من أن ل هذا الأجراء : 

وأبدأ أولا بنسجيل وصف إبن دقاق على الر سم ؛ شكل ذم , 
وقد ذكر إبن دقاق قى صفحة ٠١‏ من كتابه الذى ام ت اليه ء بعد بيان 
أعم دق ديث الصلاة » أنه س قم المسيحد : 

١‏ - «وبائكة ... من جائيه الغربى وإلى باب الا كفانين » عشرة 
صفوف . كل صف متها خسة أعمدة » وفها صف زياد فيه عمود ؛ وجءأة 
ذلك ذه 6مودا ؛ وهو الموضح بالرسم فى الشكل نحت رقم )١(‏ ث2 

١‏ «وباتكة ثانية تلى ذلك وهو من باب الاكفانين إلى جدار 
الجامع البحرى من تربيه » أربعة صفوف . كل صف عنها ستة أعمدة ؛ 
وفبا عحمود زيد إلى حانبه أخخر ؛: جملة ذلك 75 تمودا . رقم (١؟)‏ قف 


شكل زفضة 2 


مشيروع الأؤلف (يتخطيط السجد العتيق باة6 


# ل «وبائكة تلى ذلك من مؤخره : ثلاثة صفوف : كل صف 
عانية أعمدة : جملة ذلك 4؟ عمودا ؛ رقم (") فى الشكل : 

نحت ا وكاس ذلك من مراعره أرما عاط عنرف ف ل عدف 
منبا نمانية أعمدة : خخلا الصف الوسطالى مكان الفسقية فإنه ميعة أعمدة » 
فجملة ذلك "ا؟ ممودا » رقم (4) فى الشكل : 


ل ةك 
ا #رصدحق #ريااية ‏ عسوعي مويووة سو د رسع ه سم الس سس 06-14 ا سس ال 2 لفقي 
ا ا 
0 0 000 :0110| 
مؤشير المسصود 
شكل (#«وم) - تسجيل مرسوم لوصف ( ابن دقاق ) ليانبى صحن المسجد العتيق 
ومؤخره . 

نه - ١‏ وأيضا بائكة تلى ذلك ٠»‏ ثلاثة صفوف . كل صف منها سبعة 
أعمدة . جملة ذلك 5١‏ عمودا » رقم (5) فى الشكل » 

0 «وبائكة تل ذلافك » أربعة صغوا ف 4 كل صف سيعة أعمدة 1 
جملة ذلك 8؟ عمودا . وفيه زيادة فى ثلاثة صفوف " أعمدة . أى ام 
عمودا . رقم (ة) فى الشكل ؛ 

“بو عبد « وبائكة أينا هى شرق الصحن : سبعة صفوف ) كل صف 
مها خمسة أعمدة ٠‏ جملة ذلك 8" عمودا 0 ؛ رقم 0 فى الشكل . 
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07 الدهل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


هذه المجموعات السبع من صفوف الأعمدة مسجلة على الرسم فى شكل 
89) ومنها يظهر : 

أولا : أن مؤخر المسجد به سبعة أروقة فى شرقيه وغربيه » أما فى 
وسطه فقد نزع صف من الأعمدة : فلم يعد به غير ستة أروقة : وهذا 

لا يستقم شك ولا هندلسة , ش 

ثانيا : أنه بيها تتكون واجهة عنبة الصحن الشرقية من بائكة من 
عقود » بظهر 2 يقاياها فى 000 00 واجهة من بائكة دن آسعة عقود ) 
وهذا المظهر اذ ١‏ يستقم كذلك ١‏ هئدلسة , 

ثلا" انه لم ورا و : 00 الشهمالى الشرى من الصحن بروزاً 
اذا وان هذا الود حمل بأ مبرر ندا متصلاً عو خخر المسجد » وآآخر 
متصلا بالحنية الشرقية 

ويتضح من كل هذا أن الرواق السابع لاخر الممتحل ميتوز من وسططله : 
ى وصف إين دقاق ؛ ويتعدن نميا أن عتك هذا الرواق من الشرق إلى 
اللأوية + ياغانة صقت هن ما !2ه يعد لضن اناق سوه ال 

هاا من الناحية الطئدسية آم من التاحية الأثرية : فقد كشف اق 
دو مع الصث المغفل من وصف إبن دقاق عن آثار أ..س لابناء » وكانت 
هذه الأعمدة العانية مقامة علبا 

وأخيرا فان ابن دقاة. نفسه قد ذكر فى موضع آخخر من كتابه 2 كما 
ادا ؛ أن عوخرة المسجد سيعة أروقة ؛ أى سبعة صفوف من ٠‏ الأعمدة » 
وأيده المؤرخون القدامى فى ذلك 9") . 


هذه الأسباب الحندسية والآثرية والتأر: نخية رأيت إضافة هذا الصف 

م الأعنفة اه لسر ومع عرف و ب ى تروص ها ربنق دن 
شكل (:”) فى الصفحة التالية » مصححا بذلك ما أغفله إبن دقاق فى طرف 
من وصفه ذذا المسجد . 


(*) وضعت هله الحماشية فى صفحة ( , .رز ) . 


مثمر وس المؤاف لتخطيط المسحد العتيق 44 


بج ليان عشم افع سي 


0 “لال ل لاك سلسم اكير اكيت سبو )| ل ل 
١‏ : ل 


الل لال لاع الوا بلاطن وبالضت لتسسيط رسعت سضضي سصط بوص نت ات 
#حدع 8س . الملا و لاسي . ووه لومعم مك بادك لايع للدي ا 


لي يا سي سس م ا ل حت م م ل 2 


ومؤخره . 


وآ المدمخل إلى مساجك المأ هفرة ومدازسها 


حواثى الصفدتين 54 و6مة . 


)١(‏ اختلفت الآراء وأقسوال الرواة ق هذين الرواقسين »2 والمعسروف 
ا “انا منصوين من خشب ف سلة نوم (.يبرم) فى عهد أحمد بن طولون » 
وأن الخليقة الحا كم أمر يتزع العمد اللنشبية وإقامة الرواقين على عمد من رخام . 
ويقول المرحوم محمود أحمد «أما أن عذين الرواقين أضيفا إلى الايوائين القبلى 
والبحرى قصار لكل متها سبعة أروقة بدلا من نين 2 أو 0 أضيفا إل الأيوانين 
الشرق والغربى فصار لكل منها خ“ضسة أروقة بدلا من أربعة » فهذا أمر لا مكنا 
البث فيه » ( « جامع عمرو» » صتحة .+ ). ولكن الثابت لدى أبها أضينتا إلى 
المدنبتين الشرقية والغربية » وذلك لأن أساكيب يبت الصلاة السبعة كانت ممددة 
باللوح الأخشر الذى نصبه عبد الله بن طاهر ( ابن دقاق » كتاب « الانتصار» 
البزء الرابع » صفحة >> ) وإضافة « رواق » أو أسكوب إلى هذا البيث بعد ذلك 
يعنى أن: « أروقته » أو أها فيه تصبح ٠‏ تمانية لا سبعة » وهو ما يخالف ما أجع 
عليه المؤرخون . 

(؟) وذلك بعد إضافة الصف السابع ى مؤخر المسجد الذى أهمل ابن دقاق 
ذكره قى بيان عدد الاعمدة » وقد وضعت فى مشروعى رسم الفسقية البى ى سواخر 
المسجد » والبى تحملها عشرة أعمدة بالرغم من اعتقادى بأنبا لاحقة للعهد الذى 
بعس عنه .هذا المنشروع ؛ وذللكثك حرصا مى على تسويل جميع التفاصيل الى رواها 
إبن دقاق. ٠‏ 

(") ابن دقاق »2 كتاب « الانتصار »». الليزء الرايم » صفحة و > ؛ المقريزى » 
« المخطط » ؛ الميزء الثالى ؛ صقحة مه م » وقد نقل المقريزى عن ابن المتوج أن ذرع 
مؤخرة المسجد »أى مساحته “مثل مساحة مقدمه » ومعنى ذلك أن بكلمنها عدد مماثل 
و الأروقة ؛ وحاء فى « صبح الأعثشى »للقلقشتدى », اليزء الثالث » صفحة ميس , 
أن المسجد كان فى سنة سرب (س رس رم) يشمل :م رواقا » ن فى مقدمه , وي 
فى مؤخره 2 وه فى شرقيه » وى فى غربيه. واكد ذلك جميع المؤرخين الدين ذكروا 
عددأروقة السجد , وتنظر الحاشية رقم , » صفجة نو فيا سبق . 


المسجد الا مع الطولونى 


1 عه مياق | وتتسيدمية , 
* --. محخطط 5-2 ْ 
ادبم" الوسيي 57 لشي مي ام 
:عم 7 السسيييييك : 
8 عبن العتواقيير المعار سسيية» 
يب العتاصر الزمير فسيحة : 
/ا ‏ تمصائص اإز جار قب الاو أو نيسسة . 


الفصل لئامس 
المسجد الجامع الطولوى 


ا 


مقر مه 58 كو 


إذا كان لم يتخلف من أول مسجد أقم عر غير عناصر تخطيطية وآثار 
متنائرة من نوافذه وز خارفه » فان المسيجد ايه الطواوق قد قاوم عاديات 
الزمان : وصمدتث عمارئه وزنخارفه 0 عشر قرنا » والحتفظ ععظم 
عناصره : وبى خالدا فى حالة ممكن معها الاستدلال على نظامه وهيئته 
الكاملة الى كان يبدو علا يوم الانهاء من بنائه . فهو طذما أقدم المساجد 
الجامعة القائمة ممصر . وأعظمها قدرا وقيمة أثرية : وهو كذلك أكثرها 
ةو ا 


إبتدأ أسومد بن طولون بخيان مسجده الجامع هذا قى سنة ثلاث وستن 
ومائتين . وقد امختلفءت الاراء فى تاريخ بداية الينا اء » وقيل كان ذلك فى 
سنة 154 ( /الاى م ) (١):وقيل ١‏ بدأ البناء فى سنة تسع وحمسين ومائتين6(؟) ؛ 
أما تاريخ الانتهاء من عمارته ء فلا محل لحلاف فيه » إذ أنه مسجل ؛ ف لوحة 
حجرية مثبتة على إحدى دعامات المسجد ومنقوشة باللحط الكوق » جاء 


)001( المتريى » « خطط » ,2 الجزء الغابى » صفحة م>-ءم . 
68 ابن دقاق , « كتاب الانتصار » ,2 اللجزء الرابع » صفحة مومر , 


1١‏ امدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


فها ١‏ أمر الأمير أبو العباس أحمد بن طولون مجنت شنا هذا امسج الميارةك 
الميمون من خالص ما أفاء الله عليه وطيبه » لسجاعة المسامين » ابتغاء رضوان 
الله والدار الأخرة ى شهر رمضان من سنة مس وستين ومائتين » ( مايو 


فاع (1) ء شكل (ه*) . 


شكل (ه*#) - تار الممجد الطولونى عفور على لوحته التأسيسية . 


وروى الرواة عن إنشاء هذا المسجد قصصاً وأساطير » يقبلها بعض 
الععندن_الانان الأفافية مرو دن علد لعفن الاح ويام انقاة 
المقريرى عن جامع السيرة الطولونية (؟) من أنه لما أراد إين طولون بناء 
الخامع « قدر له ثلاتماثة عمودا » فقيل له : ما تجدها أو تنفذ إلى الكنائس 
فى الأرياف والضياع الخراب فتحمل ذلك » فأنكر ذلك ولم مخثره » وتعذب 
قلبه بالفكر ف أمره ؛ وبلغ النصرانفى الذى تولى له بناء الععن » وكان قد 
غضب عليه وضربه ورماه فى المطبق » السر » فكتب إليه يقول أنا أبنيه 
لك كنا تحبء وتختار ء بلا عمد ء إلا عمودى القبلة » فأحضره وقد طال 
شعره حى نزل على وجهه ٠‏ فقال له : وحلث ما تقول ق بناء النامع ؛ 


0 مود عكوش :0 » تارجح ووصف المجامع الطولوقى » » طبع دار الكتب 
الصرية » القاهرة » سئة ,و١‏ . تراجع فيه صفحات +, إلى ع + » لوحة رقم + . 
وقد تبقى النصف الأيمن من اللوحة » وفقد النصف الآخر» وكان اسم أححد بن 
طولون منقوشا فى النصف الفقود , أما التارج » فا زال باقيا يقرأ على النصف الأرمن , 
وهوالتى رسعته أعلاه . 

(؟) القريزى » «خطط» 2 5 الثانى صفحة وب م »؛ والمقصود نجام السيرة 
الطولونية هو أبو عد عبد الله البلوى » مؤلف كتاب « سيرة أحمد بن طولون » » 
الطبوع بدمشق سنة موس (وسو) . 


تارم المسجد الطولونى ل 


فقال : أنا أصوره للأسر حى يراه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة » فأمر 
بأن تحضر له الخلود 4 فألحضرت ؛» وصوره له 4 فأعجيه واستحسنه وأطلقه 
وخخلع عليه » وأطلق له للنفقة عليه مائة ألف دينار .. ( 

3 المفريزى قصة أخرى ٠‏ نقلها هذه المرة عن القضاعى )١(‏ » 
ذكر فا : ١‏ قيل إن أحمك بن طولون قال اريك أن أ بئاء إن احسر قت 
00 ؛ وان غرقت بى » فقيل له يبى بالجير والرماد والأجر الاجر 
القوى النار إلى السقف » ولا جعل فيه أساظيرق رنخام فانه لا صير ها عل 
العاو: 2 فيئأه هذا اليناء 20 وبناه على بناء جامع سامرا وكذلك المنارة.. ) 

ولكن الباوى يروى قصة ثالثة نقلها المقريزى أيضا (؟) » وفبا أن إبن 
طولون يات ا ا 0 
3 زهاد بطره مون أشان عله عشورة ؛ ورأى إبن طولون أن يعمل ما .. 
«وركب ق غد ذلات اليوم إلى الو الصعيد 4 فيا أمعن فى الصحراء ؛ سائحت 
ف الآأرض يد فر تن عن 05” وهو رمل قاط العار مل الرمل ؛ فاذا 
دشتق ») فمتشح فأصيب فيه من المال ما كان مقداره ألف ألف دينار » 
وهو الكئز اللى شاع خخير ه 2500 فبى منه المارستان » 9 أصاب عه 
في ا ص عات 5 1 

وقد كانت أ ية هذا الجامع قى ؛ التاريخ عظيمة ؛ وصيته واسع الانتشار » 
حى تعلددتك حدوله الأساطر 4 وما قصة ة رابعة نقلها المقريزى 0 وروى 
فا أن ١‏ ا فرع 9 طولأون من دناء هذا الجامع مر لانأاس بسماع م بقوله 
الناس فيه من العيوب » فقال رجل : مر أله صغير وقال أخر ؛ ما فيه 
عمود » وقال آخخر : ليست له ميضأة » نجمع الناس وقال : أما اغدراب 
فانى رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم وقد خطه لى فأصبحت فرأيت 
النحل قد أطافت بالمكان الذى خخطه لى : وأما العمد فافى بنيت هذا الجامع 


. > المقريزى » المرحع السابق : الصفصة المرقمة ب> م وصحتها‎ )١( 
. امرجم السابق » نفس الصفحة‎ )( 


١١‏ المدخل إن ممما حا القاهرة وسدأ رسمها 


مال حلال وهو الككئز » وما كنت لأشوبه يغره : وهذه العمى إما أن 
وا بد ار يك ( فذز هته عمها رو أما اللفيأة فاق نظررات فوجدت 
مايكون مها منالنجاسات فطهرته منهاءوها أنا أبنها نخلفه ء ثم أمر بينائها ». 

وقد أردت أن أسجل هذه الأساطر ابا لسو ولكى لا أعلق 
ا ا الكرةاها وتو لئس يعد الى كار ارق وال يس حك 
القصص عن إنشائه » فقد حكيت قصة شبهة بالقصة الأخيرة عن اختيار 
عقبة بن افه 0 مسعحجدهة الجامع عند إنشائه له ؟ فى القيروان سنة سين 
١‏ م( . ورويت قصة معروفة عن اختيار عمرو بن القاطن اوضع الفمطاط . 


وتاريخ المسجد الطواونى طويل زمنا » ولكنه قصير أحداثا . فقد تأثر 
كيان هذا المسجد الجامع من إنشاء القاهرة » وإقامة مسجدى الأزهر والحاكم 
فها )» وبدأ كانه بضمحل حبى قيل إنه ( تشعث ونخرب أكاره )ف ايام 
الخليقة اماظن لاهن وال 30 + ترقد أمن نوكا لكايه “ديه أحد 
الأبواب النافذة إلى المسجد من الزيادة الشهالية » وسجل تاريخ هذا التجديد 
فى لوحة رخامية على هذا الباب ؛ وكان ذلك فى سنة 4/٠‏ ( لالا١٠‏ م) . 
وألصقت ببعض دعامات الصلاة بضعة حاريب جصية عددها خسة » أحدها 
حمل فى عهد الملك الأفضل وزير المستنصر بالله » سنة /441؟ ( ٠١94‏ م)ء 
ومنها رابان يرجعان إلى العصر الفاطمى (؟) ؛ ورابع يبدو أنه عمل 
فى القرن الساد بع الهجرى (الثالث عشر الميلادئ ) . وق سنة 87> 1145م 
فر الأممر 00 واخحتى بالمسجد الطواوتى وصار ١يتردد‏ عفر ده من غير 
أحد معه فى الخامع » وهو يلال خراب لاسا كن فيه » وأعطى الله عهدا إن 
)١( 0‏ الرجع السابق » الصفحة المرقمة ود » وصحتها م.م . 

(؟) أثبت الدكتور فريد شافعى أن أحد هذين الحرابين يتتتمى إلى نباية 
العصر الفاطمى » لا إلى بدايته كا كان يعتقد (فلورى) » وذلك ىق مقال نشره 
باللغة الانجليزية عجلة كلية الأداب بجامعة القاهرة » المجلد الخامس عشر , الجزء 


الأول مايو مده ؛ سن صفحة ياب إل ام 6 وعنوان المقال ٠‏ 
1 صط1 0 عنتن5ه34 عطا ص طنط 81 0320 لإأتمظ صم 


تارم المسجد الطولوق ٠١‏ 


سلمه الله من هذه المحنة ومكنه من الأرض أن بجدد عمارة هذا الجامع 1. 
فلا كان مير ارم من له 45س (1195م 2 و ١‏ استوى لاجين عل دست 
المحلكة » وجلس على سرير المللك بقلعة الجبل » وتلقب بالمللك المنصور ا 
أقام علم الدين سنجر الداودارى فى نيابة دار العدل » وعهد اليه بعارة تامع 
الطولونى وصرف اليه كل ما محتاج اليه فى العارة ... وعمر اللجامع وأزال 
كل ما كان فيه من نخريب »© وبلطه ونيضه 2 ورنسا فيه دروسأ 30-7 6 : 
وكذلك أمر السلطان لاجين باقامة القبة البى تعلو اراب » والفسقية الى 
تتوسط الصحن » ومعرابا هن الحص فى بيت الصلاة (؟) . أما ما قيل 
عن أعال لاجين فى المعذنة فسأعود إلبا فها بعد . 

وجددت ف المسجد ١‏ مثذاتان » فى عهد الملا الناصر محمد بن قلاوون » 
ا ائل القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) » وقد هدمت هاتان المثذنتان 
من بعده » وى سنة ”ولا ( ١888‏ ) جدد فى المسجد ١‏ الرواق البحرى 
الملاصى للمكذنة » (") . 

هذا معظم ذا أنتة اللكرعتوان8 أن الاونعات المنقو كه المسحلة ف السك 
والمعروف أن المسيجدك أهمل إضمالا شديدا 1 العصور الحديئة 6 وعنديتك إتارة 
حفظ الاثار العربية باصلاحه منذ بداية القرن الدشرين ٠‏ وإذا كان الفضل 
يرجع إلها فى صيانة ما كان آيلا للسقوط والاندثار من عناصر هذا المسجد 
العظم وتدعيمها » فانها قد ارتكبت خطأ كبرراً بتجديد أجزاء من حمارته . 
منها واجهة بيت الصلاة على الصحن » وجزءا كبيراً من زخخارفه » فخاطت 
بين القد.م والديث : وأفسدت سجلال الأصل العتيق و مبححتة , 

6 المتريزى » « خطط » )2 الجزءااثانى » الصفقحة المرقمة و-؟ . 

(؟) كان بالمسجد « فوارة » أقامها ابن طولون فى وسط صحنه واحترقت 
ىق سئة وبام أو وسنة ديم , وكانت « مشبكة من م جوانبها » وفوقها قبة 
مد هبل على عشرة ران رخام م( وساتكة عر خحمود رخام قّ جوأنمبا ( مفروشة كلها 
بالرخام ... فاحترق يع ذلك فى ساعة واحدة ؛» وق سنة “مس وماتين وثلمائة 
أمر العزيز يبناء فوارة فى الجامع الطولونى عوضا عن التى احترقت  »‏ ابن دقاق 
« كتاب الانتصار» » البزه الرابع صضقحة سور . 

6 المقريذزى » « خطط » ؛ لزه الثالى 2 مقحة مدم . 


م١١‏ المدخل إلى 2-5-5 القاهرة ومك! رسعها 
د 717 بجت 
كأطيط امور 


عسل مسسجد إبن طواون مر دعا طول 13 ضلع من أضلاعه 151 مير | 
تقريبا » ويشغل مساحة قدرها ستة أفدنة ونصف » فهو أكثر مساجد القاهرة 
اتساعا ٠‏ ويتقسم هذا المربع » كما يظهر على الرسم التخطيطى » شكل (5*") : 
إلى مسسجد فيه بيت للصلاة ومن ومجنبتان ومؤئخر » وثلاث زيادات 
حيط وانب هذا المسجد الشرقية والثهالية والغربية . أما المسجد نفسه : 
فيشغل مساحة طوفا من الشرق إلى الغرب ؟؟١‏ ميرا ومن الحنوب إلى 
الشهال 1١5‏ مير| تشر ييا 3 وذات إذا قبسسل” الخدران من الخارج . 
وطول بجدار القبلة الداخلى فى بيت الصلاة ١١/8‏ مرا ء» أما جوف 
البيت خمسة أساكيب موازية لخدار القباة )١(‏ » عرض كل منها خسة 
أمتار » فها عدا أمركوب الجراب فعر ضه ستة أمتار (9) . وتنقسم هذه 
الها كنية الحمسة إلى سبع عشرة بلاطة : أى أن بهذا.البيت خسة صفوف 
من الدعامات 2 بكل صف مها ست عشرة دعامة . 1 
وللمسجد ححن فسيح مريع » طول كل ضلع من أضلاعه ؟4 مثرا 
تقريبا » وتدور وله بائكة من العقود تقوم على صف من الدعامات »2 
)١(‏ تنظر الحاشية رقم + من الفصل الرايع » صفحة و فيا سبق , وفيها 
يبان لمصطلحات عناصر تقطيط الميجد , 
(؟) كتمب ( كريسويل ) فصلا طويلا عن المسجد الطولونى ملا” ثلاثين 
'صفحة من الزءع الثابى » من كتابه الضخم « العارة الاسلاسية الأول »2 من دعب 
إل بردس ؛ ونتله ى فصل من كتابه «المختصر» من صفحة .م إلى يرس , وحرص 
( كريسويل ) على مراعاة غاية الدقة فى القاسات بحيث أنه لم يهمل + ستثيمترا 
ق خط طوله + ١‏ مترا » وفذا بظهر غريبا للغاية أن (كريسويل) ل يشر فى هذه 
الصيفحات الطوال من كتابيه إلى انساع أسكوب الحراب فى المسجد الطولونى وزيادة 
عرضه مثرا عن بقية الأسا كيب » وهى ظاهرة هامة فى تخطيط المساحد » وتعتير فى 
الممحد الطولونى أقدم مثل موّكد معروف علها فى مصي . 


تخطيط المسجد الطولوق ك1 


ويطل على الصحن منها » فى كل جانب من جوانبه الأربعة » ثلاثة عشر 
عتدا » ويتوسط الصحن نافورة محاطة مجدران قائمة على قاعدة مستطيلة : 
طوطًا 14 ميرا وعرضبا ١!‏ ميرا تقريها . وبحيط ذا الصحن مؤخر يقابل 


اد دي التعت هات لرصاييية 1 

1 1 

0 0 ! 

1 سد مس > 

1 عام 

1 

0 

1 0 ينانا 
0-5 5 
بهم لس فو ناديح 


ع 7 7 
ل * 
1 
5 1 
1 سيت 
ع 0 :يلم يترا 
5ك 0 
2 
ع« 2 
اع . 


: 37 
ل 0 
5 ع لظتس سويب الس وده 


0 
8 |8 8 8 4ع سعد هه 


ا 
إ 
0 


8 "جص ال عد لت" < ل ا ل اس 
صصص مسمس | لسسع | لسسسمة | 
١‏ 
١ ١‏ 
١‏ 


0 
حتحنييت: 
نافيا - 


0 
كم جسن ل ون 
يسيييع م 


منقياسا ترم 0 


شكل (بط) - رمم تخطيطى للمسجد اللتامع الطولونى ( من عمل مصلحة الآثار ), 


بدت الصسلاة ء ما سيط نه #نيتسان ف كل جانب من بجائئيسه 
الشرقى والغربى » وبكل من المجنبئين والموخر رواقان ممتدان طولا في 
موازاة واجهاما على الصحن . وينقسم كل من اارواقين الممتدين ق موامتر 
المسجد » كا هو الخال فى بيت الصسلاة إلى سبع عشرة مربعة » محدها 


١١ ٠‏ المدخل إل مسا حك القاهزة ومد رسها 


صفان من الدعامات ٠‏ بكل صف مها ست عشرة دعامة . وينقسم كل من 
رواق امحنبة الشرقية واتحنبة الغربية إلى ثلاث عشرة مربعة : محدها كذلك 
صفان من الدعامات » بكل :] انننا ظعر ل سعافة بن ويتوضتط تدان القيلة 
ممراب إبن طواون » وهو راب وف ا ا ذل جانب تمودان 
متلاصقان )١(‏ 2 شكل ( لام ) » صفحة )١"9(‏ ء وق بيت الصسلاة 
غير هذا المحراب ماري أخرق صغيرة وسطاحة » (وحات منحوتة على 


الحص ألصقت بالدعاءات ولا تظهر على الره ام التخطيطى للمسجد . 

ونقوم التعافاة 3 :السك جميعه مقام الأعمدة فق همسجد عحمرو ) 
وجملة عددها مائة وستون دعامة » وهى مستطيلة القاعدة » طول كل مها 
موان وتصت اكرزييا.( 7145م ) ؛ وعرضما ممر وريع تقريبا (/1؟١‏ سم ) : 
وقا. صفت ىق بيت الصلاة وف المواخر فى صفوف موازية لخدار القيلة » 
وصفت قُْ احنبتن ف الجا أروقما ( أى حمودية عل جدار القيلة ٠‏ وتبلغ 
المسافة الى تفضل الدعامة عن جار ما قى: امتداد صفوفها أربعة أ تأر ونصف 
تقريبا » وهى مقاس فتددة العقد الل ى تربط بين الدعامتين . 


ونحيط بالمسجد خارج مخره وجانبيه » أى فى شرقيه وغربيه وثماليه ) 
زيادات ثلاثة » عرض كل مما ١١‏ مرا تقريبا بين الجدارين » جدار المسجد 
وجدار الزيادات : وكان باسلنهة الخنودية دماع ملتصق بجدار القيلة ل غل 


)١(‏ يقم هذا المحراب ق الو الذى اختير له عند بئيان المسجد ولكنه 
حدد ق 0 0 » وحددت زخرفته ,2 ولعل الأعمدة الأربعة الى يتصيدر اثنان 
53 كل جانب من جانبيه كانت قائمة منذ عهد ابن طولون . والأحمدة قدمة » 
اما نيجا نبا فد تت اق العهين الطولو ؛ وى شقبه شبها قويا تميجانت أعمدة محرالى 
الشحد اام والقيرواق م وتعقى “هذه الععان أبكلة رائعة لفن النحت العربى 
على لديا فى القرن الثالث ا مجرق ١‏ الداع الميلادى ) . وتكسو الحراب ألواح 
رفيعة مصفوفة من الرخام مخدلفة الألوان . وفوق هذه الكسوة نطاق من قصوص 

من الزجاج 00 صفت علي شكل الزهور المائفة والأوراق الزخرفية 0 
أن هذا لطا الزجاجى قد أذكل على زخرفة الحراب بعد عصر ابن طولون . 
تعلو الى راناقبة حدينة مخيرة من الشقي © نينت مكان القية عدر 
لاحين . وللمسحد غير هذا الى راب محاريب صغيرة عددها “مسة » صنعت من لوحات 

من اليص ق عصور مختلفة » ثلاثة من العصر الفاطمى » أحدها من عهد الخليفة 
ل ا ا 0 1 


تخطيط المسجد الطولونى الل 


الزيادة » وكان يضم دار الامارة . ويبلغ سماث جدران المسجد مثرأ وستين 
ملق نادو عق جد وان الزرار انك هرا وثالاين سنفيف ا : 

والتسجد: أبواف” فتحت: قى: جدراله + ولاريادات أروات» فتحث فى 
جدرانها » تقابل أبواب المسجد الداشلية : فما عدا أربعة أبواب تئدى 
إلى بيت الصلاة من الزيادتين الشرقية والغربية » فى طرق كل من أسكوب 
امراب والأسكوب الثالث » فانه ليس طا مقابل فى جدارى هاتين الزيادتتن.. 
وفها عدا أربعة أبواب أخرى » إثئان فى طرق جدار الزيادة الثهالية .؛ 
وواتقك ان الطرقه الع ال عل 4 دو ينا وق الزرواشين: الغر فيه والترريفا 
فليس طا مقابل كذلك ى جدران مجنيات الصحن . وبجدار القبلة أربعة 
أنوات: + إثتان مرا وفدان إلى ديت العلاة وواحه عفدن الطرافة الحتوى 
مد كل سن لاز ياونى القز ةا بوالخورية ,سا اعدف الأرر اق المسدة 
ورداذ انه زهان و اريدوة :011 

1 أخمير | تقع المئذنة فى الزيادة الثمالية ٠‏ وتلتصق بجدارها فى موضع 
يقابل ما بين البابين الثالث والرابع من الشرق ى جدار مكخر المسجد . 
وقاعدة هذه المئلذنة مربعة تقريبا » مقأسانها هلار؟1 ممرا من الخحانبعن الذوالى 
والحنونى » و 0تر"18 من الخائبين الآخرين . 0 

هذا وصف إجال لتخطيط سجد ابن طولون الخامع . وسأعود ى 
الفصل العاشر من هذا اللدسجل إلى التحدث عن عناصر هذا التخطيط ومميزاته , 


)١(‏ تعدد الأبواب فى المسجد ظاهرة جديرة بالتسجيل : ويرجع السبب 
فبها إلى الرغبة فى تيسير الدخول إلى المسجد والخروج منه نظرا لاتساع رقعته وزيادة 
العمران من حوله . أما القصد من أن أبواب بيت العملاة وحدها ليس لا مقابل 
فى جدران الزيادات فهو عزل هذا البيت عن الضوضاء الخاردية » وهو السبب 
فى اضافة الزيادات نفسها إلى المسجد ؛ فلم يكن من العقول أن تفتح فيها. أبواب 
تطل على المصلين فى بيت العيلاة . 


0 


تمتاز غمارة المسجد الطولوثى بيئائه جميعا من الاجر المكسو بالجص : 
جدرانه ودعاماته وعقوده . وتمتاز نخاصة باستخدام الدعامات ى حمل 
العقود ورفع السقف ٠»‏ والاستغناء بذاك عن العمد » وإذا كانت جماة 
عدد الدعامات ف المسجد مائة وستون دعامة » قان بناءه بالعمد كان ينطاب 
ضعف هذا العدد منها على الأقل . هذا من جهة : ومن جهة أخرى » فان 
هذه الدعامات الضخمة ترتفع إلى مستوى واحد فى جميع ألماء المسجد 
وإن كان ارتفاعها ٠‏ الذى يباغ حية أمثان قوق أرفية ينث الفيلةة 0 
وزيد مقدار نصف مثر عن ارتفاعها فوق أرضية المحنبات . ولا يكثر هذا 
فرق على اتزان العةود وارتفاعها لأن اليئاء قد قصد عمدا أن يصل بالدعامات 
إلى هذا الارتفاع »ولأن رؤوس العقود تمتد جميعا على مستوى واحد تقريبا: 
شكل (لاه) » صفحة )١5١(‏ » وهذه ميزة لم تكن ميسرة لبناة المساجد الذين 
استخدموا العمدف إقامةالعقود» إذ أن العمد كانت تختاف ارتفاعاته! وأحجامها: 
نما كان يشر مشا كا ل فنية أمام 7 المئا أة ارفع العقود على مستوى موسحد )1١(‏ . 

وإذا كانت هذه الدعامات : الضلحخمة أسديجامها ( شكل (40) »© 
صفحة )١41(‏ ء قد احتلت بجزءا كبا من المسعجد يبلغ مسطحه فى بيت 
الصلاة وحده مائتين وخسين متراً مربعاً 3 أى اما وغاؤل مساحة نضف أسكورت 
من أسا كربه » فانْ بنيامها قا صمم حيث 0 برفع العقود إلى منتوى 
عمانية أمتار ( ورفع السقف إلى ارتفاع عشرة أمتار » وذلك فوق أرضية 
المسجد » نحيث نجعل الضوء والطواء يغمران بيت الصلاة . 


» » ينظر يحى لهذا الموضوع ق كتاب « المسجد المجامع بالقيروان‎ )١( 
صفحة مد و وب ع وق مسجده الزيتونة المبامع » » صفحة وم‎ 


جمارة المسيجد الطولوق ١‏ 


وبلتصق بكل وك من أركان الدعامات » ا ىَّ دناثه ؛ خمود 0 
مببى من الآجر المكسو بالجص . ويقف ارتفاع الدعامة عند نباية تيجان 
الأحمدة »ويربط بنياما فى هذا المستوى رباط من لوحة خشبية مدث بين صفوف 


الآجر : ومن فوقها ترتق العقود اابى تصل بين اللبعامات وحمل سقف 


٠, المسعحك‎ 


شكل (55) - رسم إيضاحى تجموعة الروافع فى السجد الطولونى » الدعامات 
والعقود والطاقات . 


ودزيك قيمة دعامات المسجد الطولوفى وميزاتها وضوحا أنه قد فتحت 
فوقها وبين أكتاف العقود » طاقات معةّودة طول قاعدما منرا وارتفاعها 
وتران مقت معدم ااطتانافب» مدل “كال التعاناك + غرية 
شر ادانة بو الاح ويدف مناه جا دنا" كل "1 ولشيةئ ناكل 
واطارضة الذعانة شك كع مس وا ورا 
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١١:‏ الدغل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


الطاقات وظيفتان : الأولى زيادة الأضاءة واللهوية ٠‏ والثانية ٠‏ فيف 
الحمل والثقل الذى يقع على أكتاف العقود ورؤكوس الدعامات. وفوق 
هذا » فان فتح هذه الطاقات فك أدى إلى توفر مواد البناء واقتصاد “اموس 
ف العمل والنفقات 

أما العقود » وهى مبئية كذلك من ال جر المكسو بالخص ١‏ فيبلغ 
متوسط ارتفاعها فوق مستوى الدا تاج ثلاثة أمج ا و فتحاما بن 
الدعامات أن بعة أمتار وستين سنتيمثرا . أى أن العقد يرتفع الوط 
ثلاثين سنتيمترا فوق مدار نصف الدائرة » شكل (45) ٠١‏ وقد توصل البناة. 

تداك أمخدار "القند دي اران زنيج اراسي وطن باضه اخرى اول 

الأطراف . وإن كانهذا التطور . ضئيلا غير ظاهم 00000 بالفسبة لغلهور 
النب والاتكيان وم غتر أن دا الانكيان بظهر أشد وضوحا فى عقود 
الملافات التى يزيد ارتفاعها مرة ونصف عن ارتفاع عةود نظرة لها من 
أنصاف دوائر . 

وقد فحت نوافد فى جدران المسجد الآر بعة : ول تفتح مثلها فى جدران 
اازيادات : وببلغ عدد هذه النوافك 8؟١‏ نافذة » بر تفع مستوى قواعدها 
عن أر صية :بيث الصلاة والأروقة ها يقرب دن ستة أمثار ١‏ شكل (490) »> 
صفحة )١15(‏ . 

ويبلغ متوسط اتساع قاعدة النافلة مثرين وربع + ومتوسط ازتفاعها 

, تخنلف فتحات العقود اختلافا يصل إلى ثلاثين ستتيمتر) أو أكثر‎ 01١ 


وتختلف كذلك مستوى ارتفاعاتها الخعلانا قد يزيد عن ثلاثين ستتيمثرا » إذا قبست 
كل مها بيدقة , وقد ظن بعض المتغنين بالأتار الاسلامية أن هناك لسية ثايئة بين 
ارتفاع العقد وفتحله هى ه إلى م > وبنوا على ذلك نظرية ريطوا مبأ بين عذه 
النسبة ويبرن نسية العقود الغارسية والمعزوونا دية » ينظر كتاب « مساحد القاهرة » 
صفحة و . , لؤلفه (فييت) و ( هوثكور ) . والواقم غير ذلك ؛ إذ أن بناة السسجد 
الطولونى ؛ واليئاة العرب بصغة عامة » , بتقيدوا . بلسبة حسابية هندسية دقيقة , 
وظاهرة التحرر من القيود تعتس خاصية سن خصا نص الفن الاسلاى عامة , ولهذأ 


فاله لا يوجد ى المسجد الطوئونى ؛ ولا فى أى مسجد من المساحد الأول » عقد عاثل 
جاره معاثلة دفيقة , 


عمارة امعا الطولوق 1١١‏ 


مثرين الإربعاءوهى ععقودة بعقود مدببة كذلك. وكانت هذه النوافل محشوة 
جديعا بستائر من الجص مفرغة باازخارف .ويحف جانبى كل مها من الداخل 
ومن الحار ج عمودان قصيران متوجان بأ جين م زخرفان ؛ شكل (4) » صففحة .)١55(‏ 

وحيط بكل نافذة من الداخل إطار زخرق : عتد عند منيا قي خط 
مستقيم عن غيم اوعن بسارها جى يصل إلى هنبت كل من النافلتةن الحاو رتين. 
وتغمر الزخرفة النوافذ من كل جهة ؛ ونجرى على بواطن عقود ها و حيط 
3 إطار داضلى من كتابة كوفية من آبات القرآن الكر 6 


د 38 لين 


1 22 5 1 2 : 
١‏ تير 1 يخكة نان 3 


ا 0 مود سم 


٠ 5 5-5‏ 0 
د 0 10 4س لف 1 
2 > يسع الا 80 


1 5 2 م 0 5 - 44 8 ك 2 


شكل (54) - رمسم لواجية الجدار الشرقى للسسجد الطولونى ٠‏ وتلاحظ , 0 
الرسم التفصيلى لطرق الواجهة ١(‏ و ب)»الطاقات الصماء (بيضاء ) بين النوافذ (سوداء 


0 صممث هذه التوافك ميث دواجه 18 أسكوتث نن: م اسَااقيت 
ددث الصلاة نافذة من كل - جانبت ؛ ويواجه 1 رواكف ىق مكدر المسحد 
نافذة كذلك من كل <انس و حيث تواجه كل صف هن البلاطاث 
وكل 00 كن الدعامات : ف بدت الصلاة ٠‏ نافذة مفتوحة 6 حدار 


١ ١5‏ المدحلى إلى ماحد ألهًا هرة ومدارسسهاأ 


القبلة يقابلها عاد ماثل ف جايار المواختر 1 وفتحث كذلاك اربع وعشرود 
نافذة فى كل من جدارى اخحنبتان الشرقية والغربية . 
والمسافة بن النافذتن » فى جدار القبلة وق جدار المكخر وفما يقابل 
الخنبتين الشرقية والغربية تبلغ أربعة أمثار تقر نظا به آنا" الاسشادة بن التواقل 
مش أطراف الأشا كيين وأطراف أرواقة د وخر امعد فهى سررياء أمتار دان 
ل تافكثشن ١‏ وطذا سيراك 5 هده الذوافك طاقات صياء على هيثها 3 حى 
بئناسق مظهر ها على الواحجهة ٠‏ شكل 245١‏ : وهكذا نلى جادار القيلة 
ثلاثة وثلاثين نافذة » ومثلها فى جدار اأوكخر . أما واجهة المسجد الشرقية 
فعا إحدى وثلاثون أده وسح طاقات كوأ على هيدة التوافلء . وكل ا 
انك اننا 8 واجهة المسمحاه الغر ديه 1 
وقد رو كى أن ل متم العقود المادءبية 2 مم عزنا 0 المسعحك المعهارية 
ل تلن رفع أجدزاء مر الخدران ؛ وذلات فم عدأ الأبواب ققكء 
استخدمت فها عتبات مستقيمة من ألواح خشبية تربط بين كتبى كل باب ؛ 
ورصت فوقها صنو ف الآجر 2 وم جد تعلياة معيار بأ 53 زر فيأ مرولا مده 
الظاهرة الأستفتائرة فق يتان المسكد.. 
فضي "اماد اضر كو مطل ادا ريشي الخيوة باو عادر ان 
المسجد امحيطة ببيت الصلاة والنبات واللمؤخر. وقد رأينا أن -جدران اازيادات 
أقل سمكا من -جدران المسجد » وهى كذلاك أقل ارتفاعا » شكل (0ه): 
صفحة (147) » إذ أن ارتفاعها عن سطح الآر ض ثمانية أمتار > بيها يبلغ 
ارتفاع جدران المسجد ثلاثة عشر مثرا . ورأينا أنه فتحت فى كل متها أبواب : 
امك راظنا هن امهيا كما ران اله ادك و كدان ايد 
نوافذ » ولم يفتح لها نظائر فى جدران الزيادات . وقد توجت هذه الحدران 
جميما بشرفات غريبة المظهر »شكل (51) » صفحة(47 )١‏ » شكل تمن الأجر ؛ 
وشمبهاأ البعض بشكل عرف الديلاث ؛وهى نظهركا نأ أجسام أقزام صفاتمتسجاورة 
متشابكة الأذرع 1 وتقوم أقدامها على صف من المربعات »؛ بداخل كل 
مها دائرة مفتوحة » شكل (١ه)‏ » وشكل (04) ؛: صضفحة(149١).‏ 


بد اسيم ل مه ون اه . 0 4 00 3 
شكل (1ه) عرسم لشرفات الحجدران » « كأنبا أجسام أقزام » . 


وو .2 
قفي مر 


اسئعر ضنا فى الصفحات السايقة عناصر بئيان المسجد »: وهى الدعامات 
بأعننة) امتداغة وطاقاتا + والعة وف تو الكرواب > والاوافن ع« واسدران"., 
ويتبى من هذه العناصر اللثذلة . ومثذنة مسجد ابن طواون 1 رة من 
القدم » رويت عن إنشانها قصة طريفة )١(‏ . وقد انمتلفقت آراء رسجال 
الهندسة والاثار فى هذه المئذنة ردحا طويلا من الزمن . ويكاد يككون من 
المتفق عليه الآأن أن الثذنة الحالية قد أعاد بناءها السلطان لاجين سئة 45وه 
9359؟١‏ 1 4 3 عل مكال ما كانت عليه من قبل ») أنه حاف السبا مبعحرة 
مضاءة فى قمنها » على أسلوب مباخر المآذن فى العصر المملوكى . ا أنه 
بى قنطرة تربط المثذنة بسطعم مكشعر المسجد : أقيدتث على عقدين منفوخين ؛ 


60 روى القريزى فى « الخطط » ,2 لزه الثابى ) صفحة ,ردم » أن أجمد بن 
طولون 0 كان ا يعي بشىء قط فاتفق أله أخذ درحا فقي بعادت وأخرجه وماه ) 
واسديقل لنقسمه وعلم أنه قد فطن به وأخد عليه , لكونه م تكن تلك عادته » فطلب 
المعار على الجامع وقال ؛ تبنى المدارة التى لاتأذين هكذا , فبنبيت على تلك الصورة ». 


,م١١‏ الملدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


عل أساوب العقود ‏ ى0 امغر دب والالدلش: م وجعل مهيل سلمها بادا معقودأ 
دعقك مفو 0 هم كذلاتك إل 1 

والذى لاشاك فيه أن المئذنة الى أقيمت مع المسجد فى عهد ابن طولون 
كانت غر دبة المظطور والينيات 6( وفك أجمع الأوارخوت على دلا يًّ غردية 
المفلهر لأن مدرج سلمها ياتف حوها من الخارج (؟) ؛ وغريبة البنيان 
لبا بنيت معظمها من الحجارة بيها ببى المسجد كله من الأجر . 

35 ا الاسيجد 00 عشدنة اا 0 أبع م( 3 
ل ف غير مو ضع الم ا عار اق فى كل عي | 0 1 
5 ل كط كاب « الآأذن الصرية ل لظلرة عاسة عن أفتلها وتطورها 
مدل الفتس العرنى حى الفتح العثمالى 6 تأليث الد كتور السيد كموه عبك العزيز 
سالم 4 الطبعة لدي 6 القاهرة ) سف ا . فق هذا الكتاب » دن صفعداة 
م١‏ ا ب( » عرض عن مكدثة أبن طولون وتارهها : 

(؟) برى بعض المشتغلين بالأثار ؛ وخاصة الأحاتي » أن فى طريقة ارتقاء 
هذا السلم حول المئذئة غرابة » لآنه يرتقى فى اتماه مخالف لاتاه 0 الساعة » 
أى أن الصاعد على هذا السلم يدور إلى السار فى صعوده عليه ,والمتبع عا دة عكس 
ذلك إذ أله كان براعى ى يناء أدراج الآذن أن يكون الصعودعليها عمنةء 
ولعل ذلاك يرجم إلى الاعتقاد بالعرك ق اليمنة , 

ار ) قيل إن ذكرة المنارة الملوية 2 ساسراء اقنست س 52 بابل الشيس 
الذى وصفه هيرودوت » والذى كان حوى م أدوار » زؤيرذتى حوله ميلع خارجى . 
وقد ا كدشفت سق حعمن من الزجورات (20«دءلاز2) شبيه بذلك فق خراساباد . 
وهدا المهين مريع القاعدة ع طول دك ضلع فسبا 000 مثرا ' ودمدق أنه كان اموق 
ب أدوار » ارقفاع ع كل دور د أشار إى أن ارتفاعه كان ابزيد عن م5 مثرا . 


وأدعى رين ) ق صفات وهم إلى مبدء من الدزء الثانى من كتابه « العبارة 
الاسلاسية الأول 4 فق مجعاف وري إلى .م ؟ من اكتايه «الختصر » أن فكرة المنارة 
الملوية اقنسست اقتياسا مباشر | من هذه الحصبون , 


وف رآبى أن النارة الملوية لم يكن ها:نظير » من قبل بنائها ولا من بعد . وذلك » 
أولا من حية احا سعد القاسة ومدرحة الطوايق » وثانها » من حيث أن سلممها 
لولى . وللحتارة الملوية قاعداة مربعة» طول 13 ضلم من أضلاعها بهو ثرا 0 وتعلو 


قمسها قوق هذه القاعدة 5 دشرا , 


مكذثة المستجد الطولوقى 1516 


وللمئذنة الحالية » شكل ([ه) : صفحة )١448(‏ : قاعدة مرتفعة 
بذيتك من الحجارة وسسمرت علما 2 ل جانب دن جوانا الآر دع طأؤة 
صياء مز دوحة 3 8 وسطها تمود صعير رشيق 7 0 عليه عقدان ملقو شخال 
على هيئة عقود المآذن الاندلسية ؛ شكل (هة) » صفصة (1149) . وتر تفع 
هذه القاعدة أو هذا الطابق الأول من المئذنة » إلى ما يزيد قايلا عن واسيل 
وعشرين مير | 3 ويعاوه طابق تأ مسةااير تبلغ ارتفاعه لسعة أمتار 3 ويبلغ 
قطره <والى سبعة امتار . ويرتفم فوقه طايقان مثمنان ؛ مير اجعان » ينمى 
ثانا دقية صعيرةٌ مضصلادة 4 بلغ ارتفاع قسها عن سطح الارض أربعين 00 


١‏ لعأ مر العوار د 


أهم العناصر . بنيان المسجد الطولونى عنصران : الدعامة والعقد 
المدبب . وقد راينا أن الدعامات استخدمت ف المسجد للاستغناء عن العمك : 
واستعر ضنا ميزاما الفنية . والدعامة فى سعد ذانها عنصر كان معروفا ى 
العارة منذ العصور القدعة ؛ وقد امتخدمت فى العارة العربية الأسلامية 
مال قبة الصسخرة (إ سنة 0 1١59م‏ 1 نك اللسجدن ا اموق افش رده 
للم - 5 هلام ) »وق الأخيضر (سنة 151 هلالا م) » وفى خخزانات 
المياه فى الرملة بفلسطين ( سنة 1/١‏ 4هلا م ) ٠‏ وى رباط سوسه 
اس ١‏ م )4و المسجد الجامع فى سوسه ( سنة 555 ١6م‏ م) 
وسوالى هذا التاريخ فى المسيجد الجامع بسامراء ثم فى المسجد الجامع بأنى 
دلف ١‏ منة ه4؟ ‏ ١مه‏ مع)ء وى كشر غير ذلك من البالى العربية + 
ف المشرق والمغرب . فق اليه القاز اوه + 1 

ولكن دعامات هذا المسجد فريدة فى تاريخ العمارة : وهى أول مثل 
معروف من ذوعها : فهى ليست دعامات فحسب : مل مهل العمك . 


6 الفعن امنا عد شاك ري ينا 
وإنما هى #موعة دعارية منسقة ٠‏ تشمل دعامات تحف بها أشكال أعمدة 
ميلية من الجر خلشة فق اركاماا نه واتعاواظ [اقادة فر 1 وم تظهر مثل 
لل ليون" الغاو قدو آم رقاسحي اب ااتارظا "حتفا العو رول فين 
ابتكار فى تاريخ العارة من دق بناء هذا المسجد علينا أن نسسجاه له 

كلاق د لن قر الندرة اللقة واه قوف نالحد الفلو ار ل لالد د وال 
بعض عااء الأثار أن يشهوا هذه العقود بعقود مددببة فى العارة الهندية )١(‏ . 
ولك عاذ انظ ل على د ارات لان الأمكلة المندرة الل قو رقت با عرزو 


الممريحك الطولوى أمئلة متمرقة نأدرة سس 55-6 ؛وهى ز«خرفية لذ معارب »ع 


من جهة أنخرى . 


كان العقد المستخام بصفة عامة فى البنيان قبل فتوح العرب هوالعقك 
اانصف الدائرى : أى اللذى يرسم قوسه نصف دائرة . لا ديب فيه ولا 
انكسار 34 ولا تاوز لصف الدائرة 0 ولا تطويل للاطراف أو الارجل ' 
أما بعد الفتوح العربية » فقد أتمل هذا العقد يتطور ويتذلء أشكالا أخرى : 
كنا رأينا فى الفصل الثانى من هذا المددل » وأسذت فتحاته تتخذ حدودا 
تختلف عن نصف الدائرة . وقد استخدمت العقود المدببة فى العارة العربية 
الأسلامية فى الأخيضر ( سوالى سنة ١5١‏ - هلالا م) : وى زانات 
المياه بالرملة : بعك ذلك بسئوات قليلة » وق الوسق اللحاقالى بساهراء 
عهد المعتص مر سنة 3151 5م م)ء وف المنسجد اسلدامع بالقروان ») ق 
عهد زيادة الله وفى السنة نفسها ؛ وفى عهد أى ابرا هعم أحمك ( سلة 144 - 
65 م ) 2 ول مقياس النيل بالروضة (سنة /41! - 5651 م ) . ومن الختائز 
أنها استمخدمت قبل ذللك فى دسسجد تمرو فى عهد عبد الله ابن طاهر . 


(1) صفحة 9 فين “كنات 2 العارة لهند بة 5 
أعطة علمطعند عوعه[مطعتزكم 5 رعلطععختطععق صمتفص1 : ز,8 .8 ) العسدك1 


نجل اتتعكمر عط 10 ««وأممكدة ‏ تملمصصصط تمطبل8 د11 عط متمق بمرمافتط 
1913 ممما 


العناضن الغارية نق السنعب العل ولوق ١7‏ 


ولكن اللقيقة التارعية الآثرية هى ١‏ أن المسجد الطواونى كان أول مسيجد 
معروف تابث التاريخ اس ده ل فيه العقود المدبية المنفو شحة كعتصر 
معيارى بطر يقة منتظمة ) (1) : ولاأءا فان أسحد 


طولون 7 أثدية عظمى 


ابن 


١ ا‎ ١ 


شكلن (65) ينا سم موف سار العقد الطولوى المد بمب المنقوخ (م)ء بالنسمية 
لعقد رومانى نصف داثرى (() ء وبالنسبة لعقد عربى لعيف داثرى غير مدبب (م) . 


وقيل إن فى قصر ابن وردان عقداً مدبباً يرجع تارعه إلى سئة ١ه‏ 
ميائدية (") . وإذا كان هذا الادعاء صميسا » فهو لا يض برمانا على 
اشتقاق العقد العرلى منه » ولا يصمح أن يتخذ -حجة لأنكار فضل العرب 
والأسلام فى تصمم العقدين المدبب والمنفوخ » ونشرهما » اقتناعا بميزامما 
الممارية » شكل (05) . وإزاء ذلك فانى أستطيع أن أقرر فى ثقة وإطمئنان 
أن العقود المدببة عنصر معارى مبتكر فى العارة العربية الأسلامية » وأن 

21 صفحة ين من كتاب 00 العارة امدية « لؤلفه ( برحز) 7 

(؟) صائحة موه من اكاتاب السابق . 

() (كريسويل) صفحة وب من الليزء الأول من كتابه « العارة الاسلامية 
الأولى » وصفحة م . , من كتابه « الختصر», وكان بار (حع اد ) قد شاهد هذأ 
العقد سن قبل » ونقله (١‏ كريسويل ( عنه , 


١‏ الدخل إلى ماما حك |اثنا شرة فك أرسنا 


المسععك الطواوى أقدم مثل معر وشا ا اد بام فيه عر قحك معارسى 


2 5 أعدزاء المناء ل انتصيت فا عهود 01 


)١(‏ إن صح أن عقود بعض نوافذ مسجد عمرو عنيقة ترجم إلى سنة ,م ؛ 
فانها تصبح أقدم مثل للعقد المديب المتجاؤز فى عمارة القاهرة ؛ وتكون أسيق ثاريا 
من العقود الى شيدت فق سسجد القيروان فى سئة مم (دسممم) + وهى البى كانت. 
تعس أقدم. ل معروف فى المساجد , وأقدم مثل استخدم فيه العقد المتجاوز, أى 
المنقوخ » بحيفة عامة مستظمة فى ثاري العارة س ينظر البحث المنصل عن هذه العقود 
'ى كتاب المؤلف « الممعدد الوامع بالقبروان » ؛ صفحات رب إلى صفحات إم . 


عناصر المسحد الطولوق ال خراية رف 


العتاصس ١ليزهر‏ شم 


للحمسعجا الطواولى همير الك وند ها تس ف - ال ؛ الَو ششرفة فك الا ثم سا العناصر 
الزخرفية ىق هذا 5 » ويلقاها اإزائر له فى إطارات الدعامات وتيعدام 
وتيجان الدياقا أن" والنواقد م 3 بلقاها قُّ د العقود والنوافك والعاقات » 
وى بواطن عقود الدعامات وعقود النوافذ ء وى الأزارات الى تعلو 
رفوسص العقود 1 ورووس النوافكء 3 اذاه الى متك حول محددارأات 
التبفك الداقلءة ‏ وو الث زار اللحشى الذى حيط مبذه الحدران ويجرى 
مسافة اكلوسية عاما 3 وق روس ) الطاقات لم اله بان النوافل على 
الواجهات 34 وى السرر المقامة 20 الطافا قات والعقود 3 وتلك الممثلة على 
واجهات الصحن وق الشرفات الو تعاو الدران» وق سثاثر التوافك الأفرغة. 
1 هأمة اأزخارف بعل لاجم يله الطو اولي طابها شواصا قٌّ تاريخ اازخرفة 
الممارية ٠‏ لاشماله على مجموعة زخرفية م جتمع من قبل : عثل المظاهر 
والعناصر الى أمحتو.عث فيه مم م 6 أى د معيارى معروف أخدر 


اس زتمارف المسجد الطولونى تنوعا كبيرا من محيث مواضعها ومن 
قث أدالبنا ولت كاذ > يدون مدول عقوف انول عهرنا إقاان شر 
000 : صفحة (111) : يتحول عند قدم العقد عيئا وبسارا » ويفساب 
فوق الدعامة حى يصل إلى قدم العقد اخاور » فيدور حوآه : ويستمر 
ل انسيابه ودوراته : حبى م الدورة حول عقود البائكة كلها . وتمتاز 
بوائك بيت الصلاة أن الأطار الرخرق يدور دول عقودها من الواجهتين . 
وتذكو ن ازخارف فى هذا الأطار من أشكال لآلىء وخخطوط لولبية 


وبراعم زهرية 


! الدشل إن ناهد الذاغزة ود ارفك‎ ١4 


مكو خوك لكا اناق لكوتي نول الك اماق رودن العفو ار 
5 رق كذلك : شكل 89) ٠‏ صفدة اقلييو 5-5 يط 3 لحلاف اعد سا ء 
واد باساب فأ ريع تحدودها 7 6 3 لكل اكه إطار رن تصق 

وبشبور إطار كل لاك حول عقود التواقك 3 وأكنه إطار متصيل مل 
ك0 1 يٍ ل 5 ذا 5 0 )2 
نباتية .دببة الرأس » يتوسطلها شريط محروز » وتنهى حافاتها السغلى بتجويفين 
مستديرين ؛ تنظر الأشكال ( 58ر١‏ ل/ارالا ) » صفحات (5؟ ارمرهاركة1)., 

ويبحرى نحت سقف المسجد إزار ممتد يتكون من أشكال وريقات 
زهردك 3 بتوسط 0 ممأ 0 رامى 3 وترثبط دوافها الأسفلى بدوائر 
خزوزة : قا يظهر فى الشكل (10) » صفحة .)١41(‏ 


شسكل (49) - رسوم حامات وردية وهدلسية على واحهات الصحن . 


وحايت واجهات الصحن ٠‏ بالأضافة إلى الأطارات الرخرفية الى 
يط بالعةود والطافات ) لعصادة عايا على هيئة شرفات من السرر 
واخامات. الوردية المغصورة 3 مما ىُْ إطار مشمن 3 وتو حك أشكال من 
هذه الجاءمات على واجهات الصحن أيضا ٠‏ على جانى الطاقات المفتوسة 


عناصر السجد الطولونى الزخفية 5 


شكل (884) سب رسوم لزخارف منوعة من السرر والخحامات _الوردية 


فوق الدعامات ؛ فى المواضم المنحصرة بين أكناف العقود وأكتاف 
الطاقات ٠‏ شكل (8©) : صفحة )16١(‏ . وترمم هذه الأشكال الأصرة 
صورا مزدوجة عن الأزهار الوردية والقواقع البحرية واأعينات 3 شكل( 5م 8 

أما واجهات جدران المسجد على الزيادات ء فقد توجت الطاقات 


اال الدخل إلى مساجك القاهرة. ومدارسها 


4# 


الصماء قممأ بأشكال قو اقم ليه الواقن سن 0 قصيور ص 3 شكل )١19‏ 5 
#عهم اد مسا 5١‏ ه016 : 
ولعل أكثر اازخارف تنوعا هى تلك الى كانت تشاهد على دو 3 

0 2 إ2 00 و فأ مموشات زأخر 5 دن اشكال ١‏ كو ريق (1) . 
تتكون من 00 من ا ء وزهارات و أوؤاف العنب اسن عل 9 
مثائة 3 ودءاوط أو لبية وأخرئ متعر ده و ها 0 3 ودوائر مشصو 00 . 
أشكال ١‏ 1 1خ ا إلى كف كذ وكاال اتخير 
جموعات لخر من أشكال ا التوريق ىَّ امع أثر الحصية 5 سر هاه الي كانت 
تتدلى على النوافذ . الأشكال ١‏ دلا إلى "لا ). صفحات (لا5١‏ إل .)1١١9‏ 

وشوارك التيجان على ٠‏ أعمدة العقود والولاقات والنوافك . على هيئة 
زهربة و اقوس : حدايت 8 أشكال زخر أبس دسا عن اواك نبااي 
تعلها ورقة العنب ٠.‏ و-حورث مظا هرها 19 عو ال الجا أ اج وتلتصق وله 


شكل (56) - رسم تاج عمود من أعمدة الدعامات 


1) أشكال الخوريق هى السماة بالافردية ( 5505506 ( وهى أشكال أطلق 
الفرذيم: عليها هلله التسمية لأن أضالة فكرة تكوينها 8 نتسكيلها عربية : 


كاذف الحها رت الل نويه ١‏ 
500 
قصائهى الزضار ف الطولو نم 


تعدنت البعحوث عن مصادر زر فك المسحد الواواوق . وقكء اه 
(زاره )و (هرترزفلد )١()‏ وخاصة (فلورى ) (؟) أوجه شيه كثرة 
وعلاقة قوية بن الخارف الطولونية وزخارف سامراء . وتعددت البيحوث 
كذلك عن سامراء نفسها وزخارفها واشتقاقها من ازخارف النمارسية 
الساسانية . وليس فى هذا كله بأس . ولا شلك فى أن الفتانين اللبين عهدت 
من الاثار العربية الأسلامية البى كانت معروفة لهم ١‏ واشتقوا بعفبا كذلاك 
من آثار غير إسلامية شاهدوها أو شاهدوا تماذج لا . والباحث المدقق فى 
وغارف الميجد الظواوق عند أمقلة متنائرنة لأشكال أضايا ساسان 26 اشرق 
أصلها هلليى ٠‏ وأخرى أصلها بيزنطى . وقد أعفانا المستشر قون جهد الببحث 
فُْ هذه الاأصول . فاثبيتوها ىق مولفامهم © مع قليل أو كثير من المغالاة » 
ولول كل هذا ملخصا فى كثاب ل هووتكور )و (فييت )5ذ")., 
6 اليحوث المشار الما هى : (زأره) و (هرتزؤفلد) 6 م تؤزهة أثرية ا 
,11815" تنا اأقتتطمدائا حا عقلعظ عطوتعهه[مقطععف : 0اء7مع 2‏ 2 عنروة 
1911-1920 ,تطضعظ ,.قامم ك4 
و( هرتزفلد ) » « سأامراء وزخارفها » : 
عصزعة عفد 2تقتطدة ‏ دم بوابلوظ عل عتعستسطععاعصة18 معنا تللعاممعط 
19 ,تنلاعع]1 ,عات تع تمصع 
وله أيضا : م اأدملة الثانية » * 
0 عتعة متطم كط جعااء مك يل معغلعداعسة عثل نعطنا عسبطاعة 1 84 ١‏ - 
. 196-204: درم ,1914 ,7 .61لا مولع[ عمط يمتضتفسيدة 
(؟) ( فلورى ) ء « سامراء وزخارف مسجد ابنطولون » مقال ؛ مقال فى مجلة 
2- 421.مم ,1913 7[ .امد رصحقاى: نود[ 
بلكل" ص©ط[ قعك ععطء مماة «رعل عااختتع ص0 عتك 01 مسد :5 رساك 
(*) صفحة ربع من .كتاب «فساجد القاهرة» لؤُلفيه .(فييت) و (هوتكور). 


1١18‏ الدخل إلى فنسا حك القاهرة ومدأرسبا 


شكل (:*) - رسوم لزخارف على 
واحهات الصحن , 


وإفى شخصيا لا أعرضص على واقعة 
الاقتباس والاش:قاق :بل وأقر ما ذهب 
اليه [انكت دون ني هذ العلية عر أن 
للق قاو اله توعان جره 
و بوتكدوه : وأوك أن أذ كره عنااه كو 
أن رجال الفن الدلواونى قد أثبتوا مهارة 
فاككنة > ١.‏ الاشكاله الي 
يي هاا ق صورقح اءباءة تكو كام 
ينكزة وذ قووذ كر نحن قبل رذ 
اا ف ا خرفية ل لجتمع أعن 
أثر معارى دز : حبى فى سامراء . ممثل 
المظاهر والعناصر الى اسجتمعت مها فى الم.سجا 
الطولولى . شكل (1ل) صفح .)١59(‏ 

وقد خطا الفن العربى فى محال 
ارك هه فوهك انه فى العصر الاموق 1 
خطوات شاسعة » تعر قفزات فى 
الأنالية: الققيةة .رودل لكان ا 
استكشفت فى المشبى وقصر الطلوية 
على عذلمة الزخارف العربية وروعما 
مد ذلك العضي الأول ١‏ واسسدرت 
الأعاليين» الويف كاوق فى 
العصر العيامى الأول ؛سواء فى النحت 
على الحجر أو اللعشب © أو فى 
الصياغة والسخفر على الجص » و اواك 
فى الوقت نفسه تتدرج وتتطور » 


وليلث مها شكال وموضوعات وَأسالييت جيك ركة مبتكرة ؛ هى الى عدعلنك 


20 عا يلجني واب سسب م موسي يي من ا بف صم انك حم حوس ومع معاد د را 


ل 


بج رس ١‏ دعب يد جيه ا ريسي ويه نطف سه عا لالتحا سسا سا اط ال 


٠ 7 
م‎ 


كل 51 خد زيم دين 8 الؤخارفب على التواقد وحولًا 8 


لاردرفة الحربية الأسلامية أصالة 000 مااع : اك خارف القدعة الى بى سيقما 
2 العا اريخ 5 وكاءللك جعولت ها سات 3 ق الثم ا والأداء نأقاه 7 ف جيم الدول 
العربية قى ذللت العصر الأسلامى الاوك . فلا غرابة إذن فى أن تربط صللات 
قوية 3 ارف المسجد الطولوق دز جارف ل أمر اع 1 


وأول ما يلاحظ على اأز*ارف الطواونية » عند مقارتها با خارف 
السامرائية » أنه لم تنبع فى المسجد الطواونى طريقة الصب الآلى فى زخرفة 
الجص ؛ وهى طريقة كانث متبعة فى مجموعة من خموعات ساهراء الزخرفية 
الأربعة » وإنما كانت الزخرفة العلولونية تمفر مباشرة على التهن  .‏ بعد 
تفريغه وتسويته على المسطلحات ) 9 مبذب بالندحت يعد ماه . وذذا 
لا يبدو التعبير الفى آليا جامدا 5ا هو الحال فى تللك الجموعة السامرائية ‏ 


60 


١ 5‏ الدهل إل مما حك اأقا شرة ومداريهها 


وا هو ظاهر فى الأجزاء التى أجريت إصلاحها وأعيدت زخرفها حدينا 
لمن ادن الحاو لو و سؤواا مشوفه 14د كزنع: ف ماله الدلون الداري» 

وبلا حظ كذلك فى طريقة تصمم اإضارف؟ الملؤلونية أن المت 
التصهم المطح ٠‏ وهو الى تمس حدق فيه ليث 00 اله كال كأما 
عل مستوى واحد . فهى ليست كالنحت أو الخفر الى يظهر فيه بروز 
من ناسية ؛ وغور من ناحية أخفرى ه وييادو شليه نتوع فى فى أقسام ١‏ ؛ وفراع 
ُْ أقسام لخر . فكأن !١‏ اازخارف الدلولونية كتابة محطوعلة على اله 
تتضح فها الأشكال من الحزوز العميقة ابى تعد تفاصيلها . 


شكل (م+) - رسم من الاطارات الزخرفية . 


غر أن !| ن التصمم الفى المجسم يظهر من بجهة فى عصابة السسرر اشرما 
بواجهاث الصحن » والى تتجسم فمهأ ؛ إلى حد ما » دوائر زهرية منوصة ؛ 
لف فما | الممطليحات بن النتوء والتجويف »: شكل (مه) صفحة (او١).‏ 
وكذلك فى تاجى عمودين من الأعمدة الأربعة الى نمف بالهراب شكل 
(990) صفحة )١8(‏ » إذ تتوسط وجه كل تاج مها « ورقة مزركشة هن 
أوراق العنب ؛ حتت برقة فائقة » حبى نكاد لا نتبين جداك لها تاج هن 07 
قا ]د قرغت ارد ينها » وملأها الظل الفاحم » فكأن ورقة العضس 
قد تدلت على سطح التاج » وانفصات من جوفه »وكأنها غلالة بديعة التطريز 
للقن ولدرانه ؛ ويسمى هذا الأسلوب من النحت بالأسلوب ارم (1). 


. _تنظر الحاشية رقم () فى الصفحة التالية‎ )١( 


خصائص الؤخارف الطولوئية ل 


هذا من حيث التصمم » أو طريقة الاخراج الفنى )١(‏ . أما من 
سحيث الأسلوب » أو طريقة التعبير (؟4) + فقد اتبع الفنانون فى المسجد 
العلواوى طريقكن : تتميز الطريقة الأولى بتداخل الأشكال وتشابكها » 
وتتميز الطريقة الثانية بتناومبا وتجددها . أى أن الأساوب الأول يعبر عن 
أشكال متشاءبة متكررة من أغصان النبات وأوراقه الى تتداخل بعضها 


5 7 1 53 8 5 508 ع 5 
ف لعفن 0 فأذ ناوي العيهم ممأ قبل أل ديكا حن سج ديات م( شكل )5 46 م 
صفحة .)١54(‏ أما الأسلوب الثانى فيعير عن أشكال متنوعة غنتافة من زخحاروف 


0 


نيانية أو منلسية زر بالتثاوب والتيجديك 4 شكل(؟)؛ صفحة (جه )١‏ : 


: مصعم زشعار ف المسحك ااطواوى عن و الزحرفة وتخصائصا 
الاسلامية الى نيلك سس دندة الأعراب وأزوة نيا هم وطريقة تفكر هم 
ومعاشهم » والى تأثرت تأثرا ماموسا من عقيدتهم الديئية » ولغتهم النثرية 
الشعرية : ونلى ق هذه از حارف مخاصية من الخصائص الرئيسية لاو “مر فة 
الأسلامية ؛ وهى الزخرفة الهندسية . وكانت تلك از خرفة معروفة عند 
الرومان 3 ولكن استعاطا كان عدودا م قا هن جيه 4 وقاصرا 2 التعبير 7 
فقيرا فى الأشكال ؛: من جهة أنخرى . وقد اءثرف علاء الآثار يأن الفضل 
فى تطور الزشخرفة المندسية يرجع إلى الفن الأسلامى : وأنها أصبحت نخاصية 
نميزة من خصائصه (") . 

1 (1) استخدبت هذا الاصطلاح للتعبيس عن مدلول الكلمة الافرضية(عددوتسطعم) 
مهدا وقد عقت موضوع العدتك بالاس.لوب اخذرم ف الباب الثامن من كتانى «امسحد 
الجامع بالقيروان » صفحات ء م ب إلى 6 ,. والنقرة المشاو إلمبا فى العصفجة السابقة 
منقولة عن صنفجة ع , من كناب « القيروان 4 » فهى تصوير لتعبسر واحد ق 
سسوداين عربيين ) صنحةم ع | من كتاب م القيروان ». وذ كر فق بعض الكنب إنه 
يغلب على الظلن أن أتعمدة محراب مسجد ابن طولون « معت أجزاؤها من أبنية 
قدممة , ماعدا القواعد ذانها قد تكون عملت خصيصا ذا امراب » »2 محمود عكوش)» 
« الجامع الطولونى » » صفحة ,مب . ولكتى أضيف أن هذه التيجان علث كذلك 
خصيصا لهذا اراب » مثل ما حملت تيجان محراب مسجد القحروان خصيصا له 2 
قبل ذلك بأربعين سنة , 

(؟)استتخدبت هذا الاصطلاح للدلالة عن القصود من الكلمة الأفرضية (هاجاه) , 
90) تنظر صفحتا ع؟ و هع قها سبق من هذا « الدخل ©*: 


1 الدشلن إلى مجك القاهرة ومدارسها 


وتنوعت الأشكال الحندسية ؛ فها الدوائر والتلقات والمضاعات والمعينات 
والمسدساتك والماصفات . و فقذت بكلا الأشكان ؛ فترى الاءوائر ترج 
من المعيناث والمنصفات 0 ؛ وتراها تتداضلفها تارة ؛ وتتعائق 
معها تارة أخرى . وترى الشكل هنها يطغى على الشكل الأخخر ٠‏ ثم يستقل 
ننه 4 0 منه » ويبق الشكل 5 فى تابعا له ء بعد أن كان رفيقا له ؛ 
ملازما ملئزما بهم» شكل (6ه) )» صفحة زوه١).‏ 

ونلى الأشكال المندسية ممتزحجة بالأشكال النبائية + يتل بع كل من 
النوعين بالأضمر ؛ النباتات قانمة بذانتها أسيانا فى إطار 0 ؛ أو هى 
مقزاغة أحزانا. 4 «الشكل :الدلارى' القمه. رأملو ب عذلاقى: :ترك بالحكين 
الشكل المندسى تغمره الكشكال ‏ لثبائية » ولكنه 7 بذاته » 00 العام 
م ترى تمطوطه أسيانا أخترى مندية فى الزثرفة النباتية كأنها “جره هلها . 
وكأمها فروع 56 ن شكل (354) » صمحة .)١64(‏ 


وتظهر فى زنخعرفة المسجد الاولولى سخاصية ثانية ازءحرفة العربية 
الأسلامية » وهى الخيال . إذ استطاع الفنان أن ملق من الجمع بين الأشكال 
المندسية والنبائية أشكالا زضرفية لا حصر لعددها وتنوعها : أنخضعها 
عدر د الهندسة بيها انطلق الحيال مها إلى اللانباية . ومن هنا ابتدعت أشكال 
قر بدة 0 يكن لا | نظائر من قبل 34 مثل أشكال المضاعات النتجدية 3 ال 
كانت عنصر! من العناصر المامة فى الزخرفة العربية الأسلامية . وتشاهد 
هذه المضلعات النجمية مم مضاعات سمأسية على ذو اطرة العو 6 شكل 
(5؟) ؛ صفحة (دن )١‏ » وهى ختاط بعناصر زنخرفية #اورة ذا ' وتهادى 
ديسا معطوات يل مره إلى العين ومرة إل اليسار 


وكذللك تظهر فى زخارف المسجد الطولوتى خاصية ثالثة من خصائص 
اازخخرفة العربية الأسلامية وهى التكرار . والتكرار واضح فى جميع 
الزخار الطولونية » هندسية كانت أو نباتية » طبيعية أو شيالية » ولكنه 


خممائض الزخارف الطولونية الننا 


بيمساعات 


0 


شك 55 2 اه 
ل (74) شوم لاشكال زخرفية منوعة سن التواريق ق المسجد الطولونى 


تكرار يه يمل المرء من مأ بعنه 4 إذ أن 29 ا 05 شي تتأو بف وتيك . 
وقد يلمس الناظر عنصرا زخخرفيا وتماول أن يتليع تكراره ١‏ ولا ا 

المتصر أ 520 دن الناظر اليه 3 وى يان صئاه 0 ويه لمق لك 
لا يتلاى قصل ) فهو 00 سق أبدا 3 وبلهر ه دن جنا ياك 3 فيجعل الدفا 
سوائر أ 3 حى يدق فيه ( ليتابعه هرة ري ٠‏ ويلقاه متاك ا ذأ عثرات 
المرات » وكأنه بعدو أمام النظر فى الفضاء الشاس مع إلى ا لأفق البعي . ويلق 
النظر 3 أثناء هذا العدو و السريع 3 عتصرا أخر 1 ا قُْ من صيدك 5 ميات 1 
ديما نيط به كرك ف كل مكان . فكأن كر ع بأه ل الذعجوم م فى السياء ٠»‏ 
ودراها تظهر 5 نو 34 و تشحر 3 وهى : تأدتة قْ واضعها 3 حر لك 
ومتد إلى اللاساية ؛ شكل (.) » صفحة زازه ؟) . 


وكذلك تظهر فى زخارف المسسجد الطواونى خاصية رابعة من ختصائص 
الزخرفة العربية الأسلامية » وهى كراهة الفراغ : أو امتلاء الفراغات . 
فقد روعى فق هذه اارخرفة أن تمتلقء المسطحات المخصصة ها ع ء آ آذ ظ 
فلا يرك فا فراغ لاتكدوه ساية أو زخخترف »ء بالحفر أو انز أو التحت 
أو الشدلف . الأطار الخارجى وحده هو اللحد الفاصل بين الزخرفة والفراغ » 
ماخرج عنه فهو فراغ مسطح سلس لا زخرفة فيه : أماما اتحصر فى الأطارء 
ودخل بين حدوده : فان الزخارف تعمه وتماكته » ولا ترك كالا 
فيه للفراغ . وتشاهد هذه الظاهرة فى جميع الأشكال الزخعرفية الموة حة 


3 لمحت 


( مماذج من صور الحروف الكوفية بالمسجد الطولونى ) 


هص تمن الها ركب الطولواية ١‏ 


وتترز » أشخيرا » بصورة واضحة » خاصية خامسية من نمصائص 
اإزمحرفة العردية الأسلامية وهى لط الكوق وه ى خاصية لم يستطع 
ا ن المستشر قن إنكار أصالها 3 و4 عناول أن بردها إلى مصدر غير 
عرق إسلامي . وتبدو زشرفة اللتط قى اد العاولوق سلسة مسطة » 
واقتصرت على رهم اروف نفسها » وطريقة تلسيقها واتزان مواضعها » 
فلم تلبس حلية 00 جية ؛ زهرية أونباتية (؟) . ويلاحظ ىار سم اروف ( 
أول مرحلة لتطورها اازخرق »© إذ روعى أن تتنهى 5 الرأسية 
بفرطحة مدبية © وأحذت رؤوس الخروف الستديرة تلبعج على أشكال 
الوريقات النباثية و أنصافها : 


( فاتحة القرآن الكريم مرسومة عن إزار السجد الطولونى ) 


60 تراجع مصبحفات وع إلى وس فباسيق من هذا المدخل ؛ وتنظر صفحات 
مه ؟ إلى بودء » فق الفصل الثانى عشر من كتاب المؤلف: 
ر5 151232214106 5ععصقن ص1 و16 غء توا بك سحصم2ط أمفن1 : لتصنطق , بصغاط 
94 عتاوعما رمصوط 
وينظر مقال المؤلف « ماشاء الله » المشار إليه من قبل . 
(9) تنظر الأشكال المرسومة فى الصفحة الأولى من هذا المدخل وق صنحة ع . ب 
وهى متقولة عن الكتابة الكوفية فى المسجد الطولونى . 


احيرا اللدخل إلى مسأ جك ااا هرة وك أرسمأ 

وأضيفت إلى الكتابة الكوفية اخيدلة باطارات النوافكء بعضن العناصر الخياتية . 
أشكال زلا إلى #ي)؛ صفحات (بنه١‏ إلى ١ن‏ ): على ديئة وريقات ماصنية 
منسطة . تعشو أحيانا الفراغات الممتدة بين أطراف الحروف المطولة . 
ولكن اارخرف م زال يتعدلء مظطوره من توازت اروف والساداها 2 
إطازها المستطيل )١(‏ . 

وعتاز اللرومك لدان او يانه سجل معظم القر آن الككر 3 فق الأزاز الحشبى 
الذنى يرئق جميع -جدران المسك الداضاية ودوائكه ٠‏ اميت قرافت 
لله البينات فى كل مكان داخخل المسجد أمام أعين المصلين » فى خط جميل 


0 مان انظارهم 4 ورك مشاعرهم 5 ون إعاعهم على 


( قرآن كرم ( 


)١(‏ توجد الكتابة الكوفية ى أربع. مواضع من المسجد : أولا 2 ى 
الازار الشبي الذى حيط بجدران المسجد الداخلية العليا تحت السقف مباشرة , 
وطول هذا الآزار حوالى كيلومترين » ثانها » حول ثوافذ المسجد » فى إطار داخللى 
ينحصر بين حافة النافذة وشباكها المخرم » ثالثا » فى إطار.مستطيل يعلو امراب » 
رابعا » على اللوحة الكجرية الممجل عليها نارح المسجد. وتوجد على لوحات أخرى 
كتابات كوفية من العصرين الفاطمى والملويى , 


تدكا (١؟)‏ - وك عام شت الصاذة ق مام عا 0 بعك حت انق واسادد بناناه ونا 3 
ميا 0-0 ا[ 00 


الل الدخل إلى مساجد القاعرة ومدارسها 


تعلق 7ن سعروديي 'الواجوة: الشرقة لسع عر نوين اقاز حرافة شيم . 


شكل (4؟) - زخرفة منحونة على وسادات الأحمدة فى مسجد عمرو العنيق 
من سنه جرع زب وم م ) 


المسجد الطولونى غيل 


1١5٠‏ المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسبا 


شكل (عمم) ‏ واجهة مؤخر المسجد الطولونى على الصحن . 


5-2 ِب ِ- يي 


مين انر ال 36 


المسجد الطولوق 14١‏ 


شكل (45): ٠‏ العد. الطولوق حت دغانات بيت الصلاة , 


14 المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


شكل (47) - ببت الصلاة فى السجد الطولوق . 


المسجد الطواونى س١‏ 


شكل (#؛) ‏ جزء مجدد من أواجهتى بيت الصصلاة والمبنبة الغربية على الصحن . 


1 القخل إلى ايه التاهزة ومدارسيا 


شسكل (4) - الرواق المطل على الصحن من الحبنية الشرقية فى المسجد الطولونى 


المسجد الطولونى | 


شكل (ه )4‏ الرواق المطل على الصحن من الجنبة الغربية فى المسجد الطواونى . 


١4‏ الدخل إلى ماحد القاهرة ومدارسها 


شكل (18) - نافذتان نى جدار القبلة بالمسجد الطولون . 


السجذ الطولوى /1 ١‏ 


شكل (١ه)‏ - ثشرفات الجدران فى السجد الطولونى . 


١ 5‏ قتدواى عد 
بم ١‏ الدخل إل 75 ساحك القأهرة ومدارسها 


. 9 3 "ع 4و 


20 


م دا 7 


١ |] 35 
٠ 7 1 
٠ 9 َ 
٠١ 


كل (81) - منظر عام لثذنة المسجد الطولونى وشرفات جدرانه , 


شكل (وه) -ا 


لعقة 
3 


0 


قا | يعن 
2 


ق قاعدة المثذنة . 


السجد الطولوى 


لخدلا 


,ةا المدخا إلى مشاحد القاهرة ومدارسها 


ل 
3-5 


شكل (باهة) - ببث الصلاة فى المسجد الطولونى قبل إصلاحه - ثلتف الاطارات 
الزخرفية فيه حول العقود والطاقات والدعامات والجدران 


اأسجد الطولوى 61 


و الوه ف 1 الطولونى » تظهر فسا الششر فات 
شكل (بره) - جزء من واجهة الصحن ف المسجد الطولونى » تظهر فم 


والسرر والكخاماث الوردية : 


اللسجد الطولونى بو ١‏ 


و ” || ٠.‏ 4 05 - 
جل () - بواطن العقود فى انخحنبة الشرقية 


١٠64‏ لكل [لن مسائهد القاهرة وندارسيا 


” 7 0 
-- 


1 
1 
1 
01 « 


راق 


شكل (54) - صورة من زخارف بواطن العقود فى المسجد الطواوق. 


السجد الطولونى هه ١‏ 


0 


01 


له-2 


0 
ا 


جهو 2 


11 
50 
3 


10 


7 


١١ 5‏ 0 ا 
00 


10 0 
ع‎ 7 8 3 
02 ٠ 
7 


0 


3 57121712 


شكل  )+8(‏ نعلان من زخارف بواطن العقود فى المسجد الطولونى . 


امل اللدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


- 


000000 25 12 


شكل (-+) - صور من زخارف بواطن العقود فى المسجد الطولوق . 


المسجذ الطولوق يدن 


110 


0 
اي #ااي 


537 1 


شكل (.0) - صور للستائر المخرمة فى توافذ المسجد الطولوى . 


شكل )90/١(‏ - زخارف مش 


ة فى الستائر امخرمة على نوافذ بيت الصلاة . 


'“ 
د 


39 


ف لادى " 
في فر > 
2 / 

ف 


١ مره‎ 


المدخل إلى مشاحذ القاهرة ومذارسها 


الجد الطواوق, هه ١‏ 


ا الدخل إلى «.ماجذ القاهرة و,دارسها 


و 


7 6 72 


شكل (/) - مناطق زخرفية عتيقة من بواطن النوانذ فى الجامع الاولونى 


مخطيط المساسدد ادر و 44 فمأ فيل 


إنشاء لمهأ هرهة 


حا جما امسا الهم 


المسجد الابسوى ف المدينة 


الممييول النبوئ قٌّ عهك اأرسول صلى الله عليه وسلم ( 


زيادة المسجد فى عهد الخافاء الر اشدين . 
زيادة اأولنك 2 ساك 41١‏ ) 8ك 6 1 


: تاريخ المسحد ا زيادة المهدى سنة ١‏ (/لالام) ٠‏ 


محاولات ارسم #طليط المسجد النبوى . 


+[ السأوس 


المستعيك ال ف المدينة 


ضفر م4 


ينصح هن ارط دسج دق مرو ون ملو أو نَْ ا دم أن 7 محقم 
عناصر هذا التخطيط . اذ أن بكل منها بيت لاصلاة ؛ وبكل بيت من هين 
البيدن أسأ 2 له 26 اشرق إلى الغرب م عنذهأ لدرميعة ف اللسعحك الأول 
وخسة فى المسجد الثالى » وتنقسم هذه الأساكيب إلى عدد من البلاطات »: 
كانت سديم أيه عشربن بللاطة 2 4 سريت مرو 5 تقابل 00 عر ة قُْ المسوك 
الطواوى 4 وجدار الميلة قَْ 1 ممأ شر أب 8 أو ملة عار بس 4 وبعال 
بيك الصلاة عل كن 5 و لأجسيد 3 دور بعال كملك عل قل الصحن 4 
من الجهة المقابلة لبيت الصلاة . ويربط هذا البيت بالواخر ممنبتان تحفان 
بالصحن 4 واسهدة عن شر فيه 4 والأخترى عن غر ليه 4 فك أروقة 2 
هاتن اخنيتين وف ا 0 ال حك , ولكل من المسععان." ن -حدرات فتحصت 
فا وقد روات 4 وأ حاطت مم زياداث من الخارج . 
ولكل + من طيط اسع لك حرو وأبن طْو أون هرات يتفقات فأ معا ع 
أو ينفرد الواسحل ف مم 2 الأخر 5 وقك شرك إن 3 202 6 وإِل 
الاشارة المها مرة أخرى فما بعد . 
وإذا كان م .ددا مرو وَابَن طولون هم أقدم المساسحك المعروفة القاعة 


158 المدخل إل مسأ حك التا شرة ودأ رسا 


الوا قع لقا نراقي لمع انق وان !| ابام لانت تفي “وو ناته الي 
فتحها العر ب و أخظللها الأسلام . سكو لى أن املو رات هامين ال محا بن ١‏ 


000 


من سرمت نقلام ايها ليها 0 يتحفق سن ١‏ 0 1 نحلم التمخدايهل لان ينا دك 


الى سيف ثآن* 0 ا ديا 32 الور امد مق د 5 امد قخنتد المنا حك 5 
3 ا : 1ت ا 1 4 زااي" 
وإما 0 ظاهرة فر داءة 2 ف التاريخ أن اي 52 دن المععايك 1 الاثى 
ساك الأولى لنشأة ديانة جك رت . وقد انكر ر معقلم هله المماسل . وم حبق 


ممأ غير عدد قا يل » و صل 0 5507 هع أت و جا كا عاذ على حور لك ا 


ىن أوله الأريف ا لإصلاح والتعجديا أو اازيادة والتعسر أ اق بإشادة الذاك ., 
وباار غم من ذلك فان عشرين 1 للاثين مجذا من هذه المساستد قد 
احيفظطت ١‏ دصر ل مهأ ال ل شم كنك عامبا ف تاريخ ا 3 
أن الردالة العرب قد وضفوا بعضما من هاه 0 00 و حبام | أتاح اغلاء زلا ثأر 

الالال مله على نام 2 نيلها الأول 50 اسدعر كن فى 9 576 5 
العزيقة و أم.ف نظلم يان امو ا ل هذه المساحد ثار شو و أعتلميا أضية 


و المسعماء لمكن قُْ المديئة 3 


)١(‏ تقتصير دراساتى ى هذا الفصل على المساحد الجامعة , فلم أشر بثلا إلى 
بئاء قبة الصخرة » وهو أقدم بناء هام قاشم ثابت التارخ ق"الأناو العرييية 
الاسلامية , ينطر القال الذى <اول فيه ( حرابار ) أن بحدد 0 الوينية ال 
دفعت الخليفة عبد اللك بن مروان إلى إقامة هذا البناء » وإذا كانت النتائع 
التى قدمها الكاتب قى هذا المقال افتراضية غير مقبولة » فانه قد 00 ف فيه بأن 
هذا البناء ما يزال « يعتس من أعظم المبانى التى أخرجها الاسلام من الناحيتين 
المع رية والفمية» عتاوتامة سه لمصتوءة تطععة عاأدام قمع أومصم عطا كه عصهن >» 
6 كه عصصولط لوتججقسطنتآ عط" : مقطدو6 عوء01 .« سهلو1 آه كاده دمع عتطاعة 


2 + 33 ءضم ,1959 ,11 بوبه ولق دع 0121 قعثة رحن امكيمءل صا عأعملا 


المبرععد الذيو ق قََ هيك الرموا ل 1" ١‏ 


الور التموى ف عرزر ارال 
صلى الله عليه وسام ( 


59 : ُ ٠. 5 3 5 7 3 0 

م بايئ اثْر معار ىق من أول فرع جات جامع اقم 2 الاسام 8 ولكن و ره 

هك المسبيحك م 0 أل ظاهرة باونل ةّ وأضمحة 00 2 ذقك كان دارأ لاشرام 
ا 


يكنا انتت 0 واعوق خان اعرف 7 يشفاو 5 ا ا اق 0 5 1 شائةه 55 


حا 
اليوم . لم مل أى شرمسم مج أنه ار قّ الك 0 ل العر دية ل 4 حطى ليله المسعولك. 
النيوى 8 0 دن عنأية قو لاع الكتاس و الموئر خيين 1 وأقدم دن تعر فه ممع 
هو كنات 32 اموي 2 زيالة الذى الف 3 قَْ 02 00 كن املك ١54‏ 
0 لع ار 55م ( 3 كتانا سن تأر رايعم المديئة وتار 9 ممسعحدها . ودلءك * تار كا 
ري دن اسن 1 يحى ل نْ تقر العيا 205 المذوق سا اب 0 0 010). 
وقلك ذقك 5: نايا شان" أدور كان 3 غير أن الس.مهو دق قرأ مو الفسم| 8 ونقل 
معظلم هب متاء مه عن دمتسي أت 1 00 . ووصلت الدما فوق هلما معاو مات 
واغية قل عمة عن هذا المسعحك ١‏ العذلم نقلها 2 عاك ىو اليلاذرى واليعقوىق 
- "ورعا وان سمه وااطرى وابن يك رلة , وقد لت 20 امور “دون 
كتهم فى ف القرن الغا ا ع 3 واو نا أر بخ المسعوك عن المصادر الموثوق 
7 3 وكانث شاه المذلفات ددور اهأ 000 م الما الى كتانث والمر دون 
والرسما له 3ن 5 ذااكى العصر 8 
و أهم م بن أياديا اليو م دن ا اجع العر 3 الأصيلة كتابان 4 ال 
0 "كنات الدرة الثمينة 2 عار المدينة 4 © ألفه عب القريق ككيويل إن مواد 
ابن النجار : المتوق سنة 9ه ( 1195 م ) » وهو عنطوطة بالمكتبة الأهلية 
1 مظن مقع واو بق انقوها الأول من “كنات اؤفاة الوق اعبار داز 
الصطى » لؤلفه نور الدين على دن أحد السمهودى » مطبعة الاداب وائؤيد بالقاهرة ؛ 
سس( 0 م. 9( ( 3 وقها يان واف عن هين الكانين ٠‏ 


١١4‏ الدغل اممساجد الثاهرة ومدارسنا 


قُّ دأر يس ١‏ والكتاب الثاى © 1 وقاء أأو , تيار دار معاد ئُّ 1 م اه 
هو لفة الشيخ تور اللدي ٠‏ 05 1 فى بن 1 0 ل 0 الكو 2 00 ١ ١‏ 4 
7 0 3 ا 3 3-75 
) ما : ( الت 0 0 لكتابس د اميم ولخ د.أ ع و أده وأقاناء 
الوق 7 “خبار دار الأصدل ىْ |1 ام ول لله ٠‏ سجر ل 2 حر بق يه امد 3 2 لا 
تام 2 م١‏ 1 ( 5 5 0 تأنية قتا مواأنه و مادا أ معأ 12 


الوق بأخار دار اللصداى 1 00 : وسدوقن ان شارين ار جعين : قف 
احتور 5 جيم م كثيه كور مولن دن قبل فشاك عن أنْ لوي دي قك 
تناو | م مصادرهة بال #عحديق والى يك سس 3 وراسعيا 0 معام لاجد ىْ اليم 3 3 


وُ 553 َك ايه قْ المسدادك الدرو ي نفسه : أثناء إقامته بالدينة : 


ذكر الرواة أله وما وطثت أقدام الردول أرضن المديئة - 


5-50 


مسادران مس حك فمبا بجعل فك بحا لله ودر 0 لمعا 2 إلى الأعان و كان 
515 م دا شغل لك . وكان بذاء اسيك قُّ تعس امريد الس قي فيه 
نأفنه 0 5 و لع سس بيت 35 بيه ا موك 5 وجتمل بادا قّ مات مجك لدأة 
داب سَالسة رج ١‏ 4 إلى الصيلاة 6 وأقام من و ل الى اس أل ل 210 ا بن 3 
31 ات كلها قّ الك الأبسر إذا قمث إل الصلاة إل وه الأمام قَّ ويه 
انير :(؟) . وقال ابن النجار فى ١‏ الدرة الثميئة ) عن الامام مالا 5 
إثقه يك ١ ١‏ تبر لك النى صى, لله عل 4 لض .لم انيت عن 0 3 
ولكن أبواما ل ارعة ف المسعدك 1 0 و2 5 وكانت 5-6 المناز ل لسعة :؛ [( ليان 


01 طبع اكتاب «خلاصة الوق بأخبار دار الملصطتى» بدار الطباعة بالقاهرة فى 
سنة دمو( (51م م ). 

(؟) ابن سعد , كتاب « الطيقات الكرى > 2 أفزع الأول 1 قم ثانث > 
صقحة م ؛ واطيزعء التاسع 4 صفاعدنا ارمق وبر ؛ وأجد فكرىق > « السعن اجام 
بالقيروان 4 6 صمشحك باع . 

() ابن النجارء « الدرة الثمينة » » ورقة سم ؛ والسمهودى : « وفاء الوق », 
الجزء الأول ؛ صفحة ببس 1 


امسجد التبوى ق عهد الرسول ككل 


باللءن وذا «مجر دن “جر يك 00 اللين )1 . وق قول» كان بعضما قّ 
اسلهة الشرقية مني الممسجك وبعضما فى اللبهة الكنا لية ( (9. 

أ الأسعجك 3 وكأ أن ( درلا 1 لصيل وسهيل 3 غلامين بثيمان من الأنصار ( 
وكانا سم جر أ أمامة ا ان زرارة ) قانم ا رس 01 ا صلى الله عليه 
وسام 5 0 مل فساومها ؛ دار بك د مد كك أ : فقاله بل مي لاك 8 رسوكك 
لله 3 أى 00 الله د ا ى أبتاعه مم لعشرة ونا عر َ وقال معهر عن اأزهرى : 
وأمر 5 كر أن يحطي| ب[ ذلات : وكان دارا درا ليس تت عليه سقف 3 
و5 أبلئه إلى الؤنسنا ا دس . وكان 5 55 إن زرارة دناه كان صلى بأصعابه فية 3 


وم م ُْ اللدبعة قبل مقدم رمول الله 0 تأمر رسول ألله 3 صلى اللد 


عليه وملم 3 بالنسل الى قّ الحديقة ( وبالغر قد الى فيه ( أن يقطع 
واهر بالن اعون اليا : وكأان نابا يك قور سن| هلي 03 فأدر ما رسول الله 
فنيشت 8 أمر بالعكام أن لخي 5008 وكان بار رأ مام دس تنسجل سير هّ سي 
ذهب 0 

)1 وأمسوا لمعك 3 وسدعاوا الاساه ن قر 7 دن :5 أذ به أذرع عل الأرض 
سيدا أرة 0 لق ٍ باللءن 3 وسجعات قله إلى لعا المقادس 3 و جحل له 
تاكةة أدواف 7 باب قُّ موث جر ه وباب شال له باب الر سمة ؛ وهشو لباب 
لذ يمدعى, يبأب حانيكة 4 واايساب لكا أ الذى شال لوس رمسول الله م 
وهو الباب الذى بلى آل عمان ٠‏ وجعل طول الحدار سطة ٠‏ وسقفه 
جريذا )(5؟) . 

أغَابب القا» إن الممحد سولاك كان شت ص رسحية واسعة »ع مط 
لدت ل . 5 و اص 0ك 7 


سم دير ان دن هاما الأراحة 3 وائه :0 يكن له سقف أول الامو 3 لذن 


بن يدس سمهب نع وي سيب سنس سس لمات ات 


(1) ابن سعد » «الطبقات الكبرى» ؛ اسلدزء الثامن ) صفحةو , ؛ ؛ والسمهودى » 
م« خلاصة الوق » » صفحة ب ء , . 

(؟) السمهودى ؛ « وفاء الوق » ؛ البزء الأول » صفحة, مب, وقد ظلت هذه 
البيوت خارجة عن حدود الممجد حتى أدخلها الوليد فيه , 


(م) ابن سعد , « الطبقات الكبرى » , الجزء الأول » قسم ثان » صفحة + ؛ 
والسمهودى « وفاء الوق » , الجزء الآول صفحات مسء إلى مسرم . 


لا المدخل إلى ممأ حك التأهرة وكأ رسسها 


الخو ا ووو ل ةا ات تأقام شم «ظالة) : وجعل فى 
المسجد « سوارى من سجذوع الندخل ٠‏ © مار حت عامها العوارض واللخصف 
والأدخر 9). 
وكان رسول الله يبى وينقل اللسجارة بنفسه ؛ تحتى «يرغب المساسين 
فى العمل فيه 6 فعمل فيه المهاسجروك وال عا 00 فيه»(") . 
0007 نس ينوا المسجك وصهوا الندخل قبلة ٠‏ وجعلوا عضبادتيه حجارة ١‏ »2 
ال السبيل : وجعات قبلته ( أى جدار القبلة ) دن 00 مهمو دة 
0 على تعفن ) وسحيططاته 0 6و جعاءت طملءة ه 0 النخل » (5) . 
ولي الخدرات أول الأه در ١‏ بالسميط ؛ إنة على لبئة 1 أ 0 غوار 
الواحدة ء والواسسدة فوق الأخبرى + ثم ؛ بالسعيدة 1ع وفيف اموى ا 
أى الابئة الواسدة متعار ضِة مه مع كل , نتن 0١‏ م كو ٠‏ فقالوا يا رسول 
اللمءاو زيك فيه: ففعل » فبيى نالأ ذكر والأنبى “وهى أينتان ختلفتان » (8). 
واثعتاف الرواة فى مقاسات هذا المسسد الأول : ؛ قال البعفن مهم 
إنه كان سائة فى ٠‏ -اثة ذراع » وإنه كان مريعا : وقال البعض الآخر إنه 
كان أقل من ذلاث ء 0 أن صحة ذرع هذا المسجد الأول » هو ثلاثة 
وستون ذراعا عرضا » وسبعون ذراعا طولا . وقيل كانت رظلته ثلاثة 
أروقة :4 اق كانه أ مكيب (15. وكانت به ست أسا اطين : ثلاثاً إلى عدن 
المنير وا ! إلى ساره (/1) . 


, السمهودى , « وقاء الوق » ؛ الجزء الأول ؛ صفعحة وسو‎ )١( 

ع امرجم السابق » لشن الصفحة , 

(*!) ابن سعد ء «الطبقات الكبرى» : اليزء الأول » قسم ثان , صفحة م ) 
وابن هام » «سيرة »ء الجزء الآول ؛ صفحة سم , 

(4) العمرى » « سسمالك الأمصار» , الجزء الأول ؛ صفحة م ب, 

زه صفحة وسم من اطبزء الأول من «وقاء الوق » للمهودى . 

(5) ابراهم رفعت » «مرآة الخرمين » ؛ اللرء الأول » صفحة +ع 

(/و) السمهودى ؛ «فقاء الوق » الذزء الأول » صفحات مع زوع عدرمم 


إلى ممء 8 


«* 


المسحد الشبوى ق عهك الرسول ذ/ا١ا‏ 


وظلت القبلة متمجهة مو بيت المقدس سئة عشر أو سبعة عشر شهرا ؛ 
ثم حولت تتوالكعبة » وأقيمت ظاة ثانية علما » وبقيت الغللة الأولى مكانا 
لهل لماه وام واف ما بين" الطاعرور روس ةا روافطة 10101 بوذا م 
المسيجد عسجد ( القيلتن )(5؟) . ْ 
وكانت سقف المسجد م«اأعلأة » وارتفاع مودراله سبعة أذرع » أى 
ثلا نل أمتار و لشبنائى فر ف فى قيل قَّ ذلأك ( 3 ان سو ل مسحجدهة غر ل 
كعريش مومى » سبعة أذرع ؛ تمامات ونشبات وظلة )(4) . 
ولم تعض سبع سنوات حبى كان المسجد قد ضاق بأحله » فجددت 
سئفه : وزيك فيه . سس ىَْ النى تسلى الله علية ود ملم لفشعة هن ن أتضارئ 
زيدت فى المسجد » (ه) » وكانت هله الزيادة فى شرقيه مقدار عشرة 
00 ع6 1 أسولو اله © ول دهرنية “قدار . عشرين ذراعا 1 أسعلوانتين ّ 
وى ثماليه عقدار ثلثثين ذراعا » فأصبح ذرع المسجد قريبا من مريع 
و علا اه 00 ن ذراغا » وهنه إلى جدار الموكخر مائة ذراع (5) 
وَكانتت ع فى ظاته له «ضيةا داك ثلاثة صفوف دن تسم سوار من دوع اللخل (90) . 


, ابن النحارء« الدرة الثمينة ») ورقة م‎ )١( 

4 السمهودى ؛ « وثاء الوق» »2 55 الأول ؛ صفحة بعرم + و وم, . 

ا يعادل 0 الماشمى » وهو الذى كان مسعخديا ق عهر ابن 
سد ؛ وق عصر | إن التحار ع وألذذه السمهودى مقياسا » +-٠م‏ ساتيمشأ تقرييا 
ذنظر صفحة ل ن اخيزه الثانى من كناب 7 زايه وهرتؤقاد ( ؛ «لزهة اثرية » , 

(4) . السمهودى ؛ « وفاء الوق » , الجزء الأول , صئحتا سمم وعسم , 

8 السمهودى ,؛ « خلاصة الوق » » صفحة م. ‏ :+ و «وفاء الوق » , 

اسونه الأول »صفحة رعء ؛ وابن النحار, « الدرة الثمينة » 2 ورقة رم ., 

0ك اختلف الرواة فق غديد مباية المسحد من الجهة الغربية 4 بالريهم سن أن 
غالبيهم قد أتفقت على أن الزيادة ول جعلك الممعول )) قرييا دن سائة 0 ١ن‏ 6 
وقريبا من « مع »4 , وقد ناقش السمهودى ق « وقاء الوق » رواية المؤرخين 
مناققة 08 7 خرج ملأ إلى أن 17 الجمهور عل رواية أن الممسجد عا مائة ق 
مائة » » تنظر صفحات +ع دهم عر أسلينه الأول فسترى أن تارج الزيادات 
المتعاقبة ف المسحد تؤيد الرأى الذى أبديه ء وهو أنه كان أقل من ذلك , 

() هذه هى النثيجة الى توصلت اليها بعد دراسة أقوال الرواة جميعا وتمحيصها » 
مها سيتضح من تنيع 5 4 امسحد , 


1١‏ الدحل إلى تسسا جك القاهرة ومدارسها 


م 


مدر اكور 0 قيزر الاماء الراشربون 


ورت التذوع الآأولى 0 فهك 3 بكر رهق الله صعنء ( فعحعد د هأ طًُ 
ودنأها دوع النعخل وباسار بد 1 60 5 وساف أ أسعوك لحك ذلاكث هر 
أخخرى بالمصلن (؟) 4) :١‏ فعجدذه شمر 4 رضى الله عئة ٠»‏ ف اريك سبع عاشرة 
0 لاك م ( 3 ولئاه عل بنائه قُْ شي ل وقول 8 وسععل أساطيئه دن لحن 3 
و سققةه دن اشر بك 0 واعاخ للق حش 0 7 و قال : 0 5-1 انا ١ن‏ 
المعار ك4 وأوحى اليناء ليذ 0 الور أو لصفر 0 وى إيذ يفن الناس 1( ١غ)‏ : 
وما بن جدار القبلة وجدار مؤكخره ماثة وثلاثئن ذراعا (5) ١‏ وكانت 
زيادة 0 ن القيلة والغربف والقماكن 6 فقدم دار القيلة عشرة أذرع ًّ 
ا كو ذللك ب 8 وزاذ “من تجاه الشام ”عشرين ذراعا 4 وكانت الزيادة 
دن ماك الغرب قدر لوسما العباس دن لالب 2 عنم ميو ل م وكا 2 لاصقة 


بباية عدار القيلة فى تلك أشطبية (م) : وأمتك بيت الصلاة غربا قدر 


. صفحة ووم من المبزء الأول من « وفاك الوق » للسمهودى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » صفحة بوم . 

() المرجع السابق » صفحة ممس , 

ع العمرى ؛ « مسالك الأبسانة 2« أمدزه لدو صفحة مور . 

(ه) صفحة روس من البزء الأول من « وفاء الوق » للسمهودى , 

(5) الرجع السابق » صفحة ووس . وقد ذكر السمهودى أن طول المسجد 
فق عهد عمر كان ماثة وأربعسين ذزاقها ؛ ومترزي أن عيذ 
الزيادات التالية . 

4 ا مرجع السابق » صفحة .مم , 

() الرجع السابق » صفحة روس . وهذا يؤكد ما ذكرته من أن حدود 
مسجد الرسول كانت أقل من ماثة عرضا ودائة أذرعة طولا , 


القدر يتسارض ع قدر 


الممجد النبوى ق عيهد الخلناء الراشدين ١‏ 


ل" ث ا مأوا بات م( أى م زمر نب 4 ن ثلاثين ذراعا : و-جمل مر لللمسس دك 
سي لواش 4 بأن 9 عل دالى جر يل وه 83 وقدم باب ال سوك إلى 
الخ 


وفتح بابين ف ماخر المسجد )١(‏ . 


رب ؛ وفتح بابا آاخر فيه » فى مو ضع بيت العياس > ب مي باب السلام » 


وف سك لسع وعشرين ( اسان م ( شكى لأس 5 000 أن 4 
ركى الله فلك »م ( ضيق اسيل ا امتمعة (9) 4 وأجمع اأرواة على 
أنه « زاد فيه زيادة كير ة ل اه باحسجارة المنقوثة والقصة » 
وجعل عمرلية م دار منقوشة 43 و سققةه بالساج فز م 1 وتقل إليه 
الخصباء هن 0 ) (54) . وكان عمان يشرف على العمل بنفسه ؛ 
وشم ميلك لعا عشرة ان 6( 5 وزاد عهاكن 2 قياته إل الل الذى كانت 
تفع فيه «المقصورة) 2 أيام الب مهو دى (5) وهو سولن مج أر اقم ل ف امسعداء 
إلى اليوم . وقابر هله اا بأدة عشرة أذرع . وزات فيك إلى وال شام) عة 
ذراعا / : وم برد دن الخد قن شيا 3 وئاد 2 غر ليه قدر ( 0 7 
أى عشرة أذرع 3ش فأصب طول الم دك ١‏ ا ذراجا(8) و عرضة ١‏ “اله 0 
وجعل عا لاح حك 00 أبواب [(ا على م كان على هك مر ( 1 6 : 

(9) امرجم السابق » صفحة وموم , 

(؟) المرحع السابق » صفحة +-مم , 

(*؟) المرحع السابق » صفحة ه هم . 

لدع اليلاذ رى 4 م توح البلدان » )© مشحة لل 

الك صفحة دوس من الليزعء الأول من « وقاء الوق » للسمهودى , 

0 4 المرجع السابق ( صفعدة ممم , 

6 المرجع السايق ؛ صفحة 14س وق بعغن الروايات ان هذه الزيادة كالت 
“سين ذراعا 0 وا( عبحة ما ذكرئه أعلا 5 

63 المرجع السايق )2 صفدحهة 5 

لز( المرجع السابق ) صفحة 60 

)00 ا مرجع السابق » صفحة . مس وكانالسمهودى قد ذ كر رواية ق الصفحة 
السارثة » صفحة وم ؛ عل عرض سحاد | ذراعا 3 ولكنه ناقشسها وصححها ., 

(11) المرجع السابق » صفحة ,روم . 


001 المدخل إلى ممأ حك العا شره وكا وسها 


وذكر الرواة آن زيك بن ثابت » الذئى كان يباشر غارة المسجد وزيادته 
فى عهد عنان بن عفان » ١‏ قدر أساطينه فجملها على قدر النخل » وجعل 
فيه طيقان مما يلى المشرق والمغرب» ٠ )١(‏ ومعبى ذلك أنه أقام العمد 
00 1 دو ضح الوك الخشيية 6 ارم لا يتغار و شبد لم الأس.ادلين 
الى كانت عل عهك اأرسول . وهذله سئة أ يي ا ايك كدر ضوأ لتصبور 


لاتحت عدينة و اتوك اانه واوا الك امعو انات السيد ويف 
ماما الى كانت معروفة ما ؛ ف عهد أأره.ول . ومعبى قرله « سحل فيه مليقان 
فمأ بن المذين قن واللغرب 3 أله فت ثواقا هر تكح قُْ الدارين الشرق 
والغربى من بيث الصلاة » فم 3 الأأسا طن ١‏ و تم على هده لامجاي 


عقود ؛ بل امتدت فوقها السقف على أوثار أو عوارض ششبية . 
و 


20 الولعم 


5 بى المسجد بعد ذلاك على اله ما يقر ب من سن ساة ؛ وى أجرى 
الوليد بن عبد الاك حمارة هامة فيه . إذ بعمث مال د عمر بن عبد العريز ؛ 
وكان عامله على المدينة ومكة ؛ وأعر مام 00 وبنائه من جديك ؛ وهدم 
حجر زوجات الرسول وإدخاها قى المسجد » وزيادته من المشرق وااغرب 
و الشام واستعفل حمر 6 من غيك العَررز ١ض‏ 1 بن كيسان « عل دم 
المستجك وينائه ») » وجاء كثاب الوليك ما الأمر غ سنة 488 (105ام) 
وندات عماية ادم ؛ وفرع من العارة واليناء » بعد 00 سنن شيزنة 
انيما م ا كال لصالعم بق كسان ها 5 ون 
أثمية قوق فق هذه الأعال:: 

١‏ الرسم الفاين ملح مم 


: 
(9) المرحم السابق » صفحتا مدم وا .يم . 


زذاقاة الولهت و الموقه العيوف فيل 


وذكر السمهودى م رواه ابن زيالة عن شيو انه 01 مار ا مولن قال 
ولا صار مر بن عبد العزيز إلى جدار آم ملة دعا مشيدخة ٠ه‏ ن أهل المديئة 
مق الوق وال مدان والعرب الموالى فقال لمم تعالوا اسسذيروا بنيان قباتكي ؛ 
وقيل. كالك ؤياذة الوليك فق الاسيكل من اشرق إل 0 ليا ست 
أساطدن )0 كم ( ليس مهأ 2 2 جك امغر ب سو ىقن اثنتن 4 1 4 5 قُْ ها 
0 0) . وقد د كر أن إلى سافة ل الك ميد رق كا 3 07 ادل لسعية 


أو عشر ة أذرعة ؛ ومعوى ذلاك أن ا الوليك فق مدان ااقيلة ع كانت 

تراب من سن دراعا ؛ وهى فى التقيقة أقل من ذلأت؛ ؛ 1ذ ياضث أقل من 
7 بعدن ذراعا ؛ وذلاتث 1 صعة زيادة أأولباء أسواوانة واحدة غريا ؛: وثلاثنا 
ع قاء فأصبح طول جدار القبلة من الشرق إلى الغرب 6 "1 ذراعا تقريبا (9). 
و 83 استقر طو ل هذا الخدار عل هله الصفة منك ذلك العهك ' 


1 ال القااق ملعل روه 

6 المرجع السابق » صفحة ووس , 

ع ا مرجع السارق ؛ صفحةىر بس ؛ وقد اختاف الرواة ق تقدير زياد ةالوليد » 
وذ كر كثير مهم أن عرض المسجد كان فى عهده مائتى ذراع» وقد ناقش السمهودى 
ذلك الروايات فى صلحة بام ) وأورد عن أبى زبالة أن عرض المسحد كان ق عهده 
و ذرأنها ونصف ذراع » وأكد ذلك مرة أخرى فى صفحة رمم . وذكر ابن 
رسته فى كتاب « الاعلاق النفيسة » » صفحة بي ؛ أن عدد أساطين المسعد بوم 
أسطوائة » وأن طوله « من اليمن إلى الشام »ه .عم 0 » وعرضه ..ن الشرق 
إف الغرب وبر ذراعا » وهو رقم قريب جدا ثما ذا كره السمهودى . وذكر 
صاحب كتاب « الاستبصار» ى صفحة يس » أن عرض المسجد .ب ذراها , وقد 
رأيت أن أوفق بين روايتى ابن زبالة وابن رسته فه) أقرب إل المقيقة. واللاف بين 
ابن زبالة والسمهودى وصاحب كتاب «الاستيصار» ناشىء من أن القاسات لم تؤخد 
ميعا من خارج الجدران » ولكنها قيست بعفها داخل بيت العبلاة . وهكذا تكون 
دقاسات المسجد فى قبلته من الشرق إلى الغرب » حسب ما أوردته (.4) ذراعا 
لنمسجد الاول ى عهد الرسول و (.4) للمسجد الثانى فى عهد الرسول و(. ,| ) 
فى عهد خمرء و(.» )فى عهد عةانو( 4 , )فى عهد الوليد » وهو اليومى,يممائرا. س 


الوا المدخلى إلى مسادك التاهرة ومكأ رسمها 


آم زيادة المسحد دن سدهة الت شام ذقك باخضتب أربعين ذراعا : وأصيح 
طول اللخدار الغر لك للمسحك © وهو 0 استقرتك معدوده كذلات مذل 
ذلك الدارياة بان 0 وق لخو ارو و ا و 
الزيادة )١(‏ . وكذاك استقرتك ستدود المسجد دن اسلنية الشرقية بعك 
إدضال ١‏ لجر | شريفة فيه © وه قير النبى 3 صلى الل عليه وسا لم غر 
أن 07 ال 000 م 5 ن ودبأ على عدار القياة ؛ وستعله ممر بن عي الدز: 
متحرفا عنها إلى الثر ب» فأصبيحت احلود المسجد الذمالية أضيق من لوده 
القيلية 5 وبلغ طول دار الموااخر 2 هك الو يك د ها شرب من ١5١‏ 
ذراعا (آ) ., 

وحمل ب 2 3 سات ١‏ الأسالئن بالتسارة خْ واساءران / باستسارة 
والقصصة )ا ء 0 ميك المسوحاء ١‏ من عجار ة ستشوها ميا الل بيك وأأو ضصاد 0 
ليس علبا عقود » ومات ذوقها سقف «حشبية , 

و أصبح لبيت الصلاة خسة أساكيب » بكل هنها صف من مبحة عر 


سب وناقش السمهودق رفاية 35 زبالة كذاك عن أن الؤياد 5 سن الذر قن إلى 
الغربه سث أساطين : وقارنها 07 يبى من أن 1 زيادة كانت فى الشرق ثلاث 
ا ساطين فقط » وقال «م فيحتمل أ ن يكون له ق الغرب ثلاث أنما » 4 والصيحة 
5 ذكرت أعلاه » تؤيدها المداسا تك السابقة , ويؤيدها أن الجرة الشريفة الى 
أدخلها الوليد فى السجد تحتل ثلاث أساطين فقط , ولكن عمر بن عيد العزيز 0 
حول الجرة الشريفة حائزا تل مقدار أسطوانه » وظن بعض المؤرخين أن هذا 
.الخائز كان حد المسجد النبوى من قبل عهد الوليد » قى حن أن الحد التفق عليه 
كان هو جدار المحرة لامك + وقك وقم السمهودى نفسه ق عذا املخطا ٠.‏ ينظر : 
«وقاء الوق » ؛ ازع الأول ؛ صلدحة مإرس , 

() السمهودى » « وقاء الوق » » الجزء الأول » صفحات ووس إلى ايرب . 

(؟) المرجع السابق » صفحة ربدم ؛ وقد ذكر ال»مهودى أن عرض المسجد 
دق جهّة الشام »كان ة ىق عهده «مائة واممة وثلاثين ذراعاً » » وهو عرض المؤخر 
فى عهد الهدى ', فيكون العرض فى عهد الوايد . ء | ذراعا » كا بانضح من الرسم , 
شكل (ون) , 

6 امرجع السابق ؛ نقس الصفحة , 


زيادة الوليد فى المسجد النبوى يفنل 


عمودا » أى ان عثيرة بلاطة )١(‏ . وجعل تمر بن عيد العزيز سقايف 
الشام أربعة أروقة » بكل مها صف من سبعة عشر عودا . وأنحاط عمر 
الصحن " عسقفة فى شرقيه ) وَاخر فى غربيه »2 أى أحاطه عجنبتين ) 
وجعل باخنبة الشرقية ثلاثة أروقةء وبالغر ببة أرحة 0 . وأساط م من 
مهاه الأربعة نوائلك (9) + كان. كل من مقدم المسجد وموكخره يطل عليه 


0 كان الس كا شيف أن ذ كرت + عش باخطااتة فى عهد الرسول: 
زيدت يعد ذلك ثمان بلاطات ء ثلانا فى عهد عمر » وبلاطة فق عهد عمان )2 وأريعا 
ق عهد الوايد , 

(؟) الممهودى ؛ « وفاء الوق » , اعلازء الأول ) صفسة عونم , 

() لم 3 00 المؤرخين واضحة فى تحديد عدد الأساطين 0 
والأروقة اخلط با وكذلك كانت الروايات البّى سجلها السمهودى . 
امتعقلميت هذه 0 00 من البيائات المتفرقة الواوردة ىق كتاب «م 0 
اليك » من القفصل الساب بع عشى إلى الفصل التاسع والعشرين . وكذلك من وعياب 
ابن ديس للسببجد » كك 8 ق الصفحة التالية » بعد حدذف ما ورد قي هذا الوعبيف 
من الزيادات بعد عهد الوليد . وقد ذكر السمهودى فى صفحة يبيرع من اليزع 
الأول من « وفاء الوق » عن ابن التجار أن الطاقات اضيطة ببصعتن المسجد » أى 
البوائك أو العقود » كانت حمتها ستين طاقة » منها إحدى عشرة فى التبلة » وبثلها 
فى الؤخر : ولسع عشرة فى كل من المشرق والمغرب , وكان قد ذكر ق صفحة 
ان زيادة المهدى تقدر بست أساطين منها حمس ق السقائف الشامية , أى 
ق مؤخر المسعحدك , ومعى ذلك + أن « الطاقات » الى كانت عميطة بالصحن فى كل 
من المشرق والمغرب كانت أريم عشرة فق عهد الوليد » وعو با رجحة السمهودى 

ىق ذلك الصئحة وق صفحة وبم التى أكد فيبا أن الوليد جعل « جدار السجد من 
جهة الشام بعد م, اسطوتة من مربعة القبر » » منها ع أساطسين 
للسقايف الشامية .وق « كتاب الاستيصار ق عجائب الأمصار 64 وصافب لمستعد 
المديئة » (صفحة يس إلى ,ع) » جاء فيه أن طول السجد يزيد مأثة ذراع على عرضيه 
(صفحة 06 كا 3 فيه 2 ق نفس الصئحة ) أن «مقئم امعد مس بلاطات 
بعر ضة 0 والبلاطة المعغرضة هى 2" ى اتنا أسكو ا ) ومؤّخره مثل ذلك 4 وتميية 
المسحد الشرقية فيها ثلاث 0 معثرضة ؛ ومنبته الغربية أربع بادطات » , 
وذ كر الكاتئب « ومن م المحد إلى الصحن 5 عش قوسا وكذلك من جنبته 
الاخرئ » وقد قصد يذلك أن بيس العملاة كان يطل على الصعحن بأحد عشر قوسا م 
تمتد من طرف النبة الشرقية إلى طرف الحنبة الغربية . وهذا يؤكد أنه كان بيت 
الصلاة تمان عشرة بلاطة » إحدى عشرة منها تطل على الصحن »؛ وسبعة » امتداد! 

لأروقة امجسرتين الشرقية والغربية . ا 
0 


ةا المدخل إل ما جك الها شرة ومدارسيا 


ائكة . وكانت كل هن الخنبتين الشرقية والغربية تال 


مهأ وأحادى عثيرة د 
عليه بأر بع مكبر ماتكة 5 أقام ار د عبد العزيزر فوق هذه اليواثاث 
0 ثانته ( رول بسحن المسحك دن جوائيه الأربحة 0 بيمها ترج ثيه 
طاقات الشياك » )١(‏ . 

وقيل إن عر بن عبد العزيز هذا هو أول من أدضل ادراب انذوف 
لق امعد البو وا سر ماس دده أى بع دق ان أن بع منائر . 
فق كل زاوية منه منارة »(") . وكذلاك جعل فى بيت ااصلاة مقصورة 


ثبل سام 3 بدلا من الأقصورة الي معحاها عمات ف حجارة١4)‏ : 


تار امسر مر يادة المردى 


«نقل ابن زبالة وخبى أن المسجد لم يزل على سحال مازاد فيه ااوايد » 
إلى أ شم أدو حتعفر امنصور بالزيادة فيه 3 95 توق 4 و درت شه 3 حى 
زاد فيه المهدى )(د) . وعهد ببناء هذه الزيادة إلى عبد الله بن عاصم اق 
عمر بن عبد العزيز ء وعبد الملك بن شبيب الغسانىي ء» ومات ابن عاصم 1 


ذولي المهدى مكانه فيك الله بن موه«ى اسكدم هبى (5). 


8 السمهودى » « وفاع الوق :2 المزء الأول ؛) صقعحة 006 

(؟) امرجع السابق , صفحة ميم وبا يليا . وسأناقش هذه الرواية فى الفصل 
العاشي سن هذا المدخل . 

فر امرجم السابق صفحة 7 

ز(ة) المرجع السيابق ) صفيحة ميم , 

60 المسمهودى 0 ففاء الوق ن2 55 الأول ؛ صفحة , رم . 


تار المسجد النيوى مند زيادة المهدى !ا 


كان ذلك فى منة ستين وماثة ( 08لا م او ا الى امنا رويك 
000007 بعل حمس سكو ات )١(‏ . وقيل كانت زيادة المسجد من ناممية 
الشام » قدر مالة ذراع 02 كضيا شنا وستين ذراعا ؛ ( وم 3 
ف القيلة ولا فى المشرق والمغرب شيئا 0(؟) . وقدرت هله الزيادة ما 
يعادل ست أساطين (#) . واستقرت حدود المجد الثمالية على هذا 
اليد منذ ذلك التاريخ . 

وقيل إن المهدى زرضرف مؤضر المسجد بالفسيفساء : وكانت مازالت 
آثار هذه الزخرفة باقية قى عهد السمهودى , ٌ 

استقرت حدود المسجد النبوى ونظلمه على اها فى عهد المهدى إلى أن 
اصرق فى سنة 584 ( 55؟١‏ م )(4). وكات ابن جبير قد زاره قبل 


. المرحم السابق » صفحة ورم‎ )١( 

5 مرجع السابى , صفقحة .رم . 

١‏ قدر السمهودى ذلك بقوله فى الصفحة المشار البها » صفحة ,,رس ؛ 
كانت نباية المسجد من جهة الشام فى زمن الوليد بعد أربع عشرة أسطوانة من 
سربعة القبر » وها إلى آخر المسجد » ( فى عهد السمهودى ) » أريع وعشرون 
أسطوانة » أى أنه تتبثى عشر أساطين , هى البّى زادها المهدى ؛ وقول أبن 
زبالة » أن من كلك الأساطين العشرة سمس قى السقائف ؛ أن المهدى جعل سقف 
الشام » ( أى عؤخر المسجد ) » 'مسة صئوف من الأساطين , ولكن السمهودى 
ذكر فى الصفحة التالية » أن الرجح عنده أن زيادة المهدى كانت تقتصر على ست 
أساطين » وآن المسجد فى عهد الوليد كان ند أربع عشرة أسطوائة بعد مريعة الثبر 
وان السقائف الشامية كانت ممتد يعد ذلك وأنه كان بها أربعة صفوف من الأساطين . 

(4) السمهودى ؛ «وقاء الوق » » ازع الأول » صفحة يمع وبأ يلسا , 
ويشير السمهودى ق صفحة سمرم إلى رواية ذكر فيها أن الخليئة المأمون أجرى 
عمارة ف المسجد وحدده فى سنة بوم ( لمم ( ؛ ولكنه يشك فق هذه الرواية 
ويؤكد أنه على كل حال « لم يزد فيه » 4 صفحة سرس من اللهزء الأول من « وقاء 
الوق » . وذكر البلذذرى ق صفحى + واب من كتاب « فتوح اليلدان © أن 
الحليقة التواكل ع رمك مسدعمد الدينة »اق سلة برسر مو ( 6م م ( كن 
ابن رسته ق صفحة وب » من م الأعلاق ألخفيمة » , أن المعتضيد بالنه 5 باحجد يك 
عمارة المنيجد فى سنة سرمم ( دوم م ) . ولم تعدل هذه الأعمال كلها شيعا سس نظام 
المسجد وحدوده , 


1 الدخ ل إلى سا حك القاهرة ومدارسها 


دا سك همه ٠ 5 : ١١850‏ وثكر 3 ومها دقيقا له : هو اقم 
الآمن توفي لاله ايد والطالمةى رين الداقة لياق ا أ فى سنة 
مكار زلا ) (0), 

1 أن تيمر انه كان ا اسهد سد مالك وت الهيادة 00 ا 
ابيا كي 5 وقية 0050 صكنو ف دن الامادة 0 ع لمعه عير مو 5 )» 

3 3 1 1 ١ 

و 4 0 لبي مل هلا العلين من الاسا كيب والكعدة ' واله كان 2 عنمن 
50 ل4 لد تان 3 لذ مر كم مه في] للد نك 0 قه . وبااع رليك 1 لك 2 وكانتث 
عدد سواريه ١ : 55١‏ وى أعمدة د انناف دان اللفانت وق 


ني وا 
ىٍ و ا 3 اق سا له 5 


قماعا ؛ وملمامة ؛ تو ضع الى كت ويفرع ينها الرصاص المأداب 


قلى تتعماي هلما كأ 0 قواهم : وهى هد 


إل افتمنل 
كأنها رنعام أبيغن 0 (3) . 

احتف المسسد النبوى إذن : حى اليوم . بنطلامه وشتوليعله على عهد 
الميدى ؛ ولأكنه جدد فى السنة التالية لاجر اقه : 507 فى سنة 8ه5 ( 1101م ) 
وجمر أن سنة (1/٠‏ 1800 م ) » وزيدت أساكيب بيث الصلاة أسكوبين : 
وجدد فى سنواث "ام (/1410 م ) و "اهم 1449 م)و 815 (1514م). 
رحرف هرة ثانية فى سنة 885 ( 1581 م ) » ثم أعيد بناكه فى تلك السنة » 
ق عهد اشر ف قايتباىي » سالطان مصر . وزيد فى عرضه قليلا فى تلاك 


وه قا ني بغلالة جيار ؛ ويبالغ فى صقاها ودلكهاء 


(و) ابن حير » « رحلة » , صفعحة وب , 

(؟) المرجم العابق . وقد أوضح السسهودى ق صفحة وبرع من المزء الأول 
من « وفاء الوق » 2 أن حملهة | ا حلت الممسحد » أى أعدنه م دوج حمودا 2 ى) ) ذكر 
اين زبالة واين التجار, وأنه نا خلاف بين هدا العدد وبين ما د كر ابن حبس »2 
د لآن أبن حيس ١‏ يعتس الأساطين بشي الى فى حدار القير الشريف » ؛ وأن 
الخلاف ينع فى عمود واحد فقط , إذ أن صحة حملة عدد الأعمدة هو ووم محمودا . 
وكذلاك أفيا اف السمهودى إلى وصف ابن حيس دا سيق ان ذكرته ق. احعاشية رقم 
6 » صفحة باب | فما سبق » أقاة عن أي ن التجار »2 من أنه كانت خوط بالصميحن 
بوائك حلا ستون بائكة , 


تخطيط الممجد النبوى بالمدينة 181 


ممع مع + جسم مسس بص مه د صاي ها ١٠‏ م .2 لعخر كلاج تلمك طدط عع #الشداع منسس عط د نا المي ادلم قدا يوي قن 
اليا ادلم قط جنوي تاد كاب تمي و جه 


1 ع م 
5 1 نيه 
ا 5 يه يي ون- سوج - ريج - قا ريرج - هه 
1 ويلا مسر ر#عياك هشكيية 


ارم 7 


0 
9 © © © 3 ا 00 
3 اه 65 5 © 86 
0 0 ه ه قن ه ه ١‏ 
1 هِ 00 م ه هت 5 65 © 24 ْ 
فده بده ه 6ه 6ه ه 0 
ِِ 20 ه تن ن © © © 1 
ه سه ه ه هه 6 ث نان ْ 
ل 7 © ت#ته 6 0 © © © 
له © ت © © شه 6 ت© 
© © © © هت 


اال 00 
للستي ف 


تنك 


9 يي لا وهس 
١‏ 1 
اليه 20د اسيسييه 021 


ا بار ل شد 


اليس عسإن بم عهصع لبه صمي لس 


سوروت 


16 


0 5 


شكل (هلن0) - رسم تخطيطى للمسجد التبوى فى مستهل القرن العشرين 
( نقلا عن إبراهم رفعت ) . 


١419‏ الممعل إلى مما جك القاهرة ومدارسمها 


السنق ( إد ٠.‏ 0 مر سوأ وأ تجدار الل متا سد الي" ن انه || شرقية و ذراعين وريعا ) 4 .)١١‏ 
وخر فى سنة 48٠١‏ ( ؟الا5١‏ م ) وق سنة 18١1/( ١!“‏ م ) »2 وجرت 
بالسجد محمارة كبيرة ؛ فيا بسن سنى 1١548‏ و /الا؟١‏ (58م1ار 685م١)‏ 
وفما 0 عراسو | باتدار 2 اران أ راق -ظ( أذرع وربعا ) ) (١؟)‏ 5 
فأصبحت دود المسجد الخالية » كا ينضح من شكل (ه/) : تمتك مم 
مثرا جنويا » وه" مثرا ثيالا » و ١8‏ مثرا غربا » ومئثاها تقريبا شرقا. ومن 
هلا ١‏ | العاول ١‏ مير | افونت ف العارة الاخيرة : وإذا ذا حولت هله ١‏ الأرقام 
إلى مأ بع أذطا هف 000 تقر رب كثيرا من الأرقام اد ى سبق أن استخلصما 


ا 


فاق يرت لس الم تلط “كر الفمو ىق 


سواول لعصس المشتغ .عن بالانار الأسللامية أن برسعوا صورة لتخطرط 
مسجل المدينة فى عهد اأرسول . فتصوره ( كريسويل ) » شكل (5ل) بيتا 
من تسع حجر » كل واحدة منها مربعة لا يتعدى 1 ثلائة أمتار : 
0 سنك أذرع ه صفتث الو أحدة جوار الأسرى » وآ نا باب ) نمك 

ابان الأولان منها إلى ظلة ع وتنفك الأبواب الأخجر لل وسو و افيد 
أعدت ف رسا الشهالى الغرلى ظلة ١‏ أخحرى صغيرة ؛ تعر عن منزل أهل 
الصفة . وحعلت الظطاة الور » قى هذا الرسم » فسحة طويلة » عرضها 
صشرة أذرع » وطوذا مانة :تمتك فمبأ صفان من دوع النخل بكل صف 
كانية عشر جذعا (4) . 
600 إبراهم رفعت » « مرآة الخرمين » » جزء أول » صفحة عع . 

اد اب السابق » صفحة بع . 

() طول حدار القبلة ,ب ب ذراعا » وطول حدار المؤشر مس , ذراعا » وطول 


53 0 ن الخدار؛ دن أ رف والغربى 0 0 
ّ) ( 20086 د »شكل (0): » سن [ اولي ان كتابةه 2 العارة الاأسلاميةالآاول». 


نك 0 9 إن 8ه هم و 9 إن ا ل 
٠9‏ : 


8ه ه_دفدفى 8 هر ها ور فيا 


شكل (ببن) - صورة من سم تخيله ( كريسويل ) لتخطيط المسجد النبوى 
ف عهد الرسول . 


وقك أعمل )0 كراسو يل )روايات الموار ين 3 المتقدمين مم والمتأخرين » 
أى لعلف اهايا “بن لأنه لا يعر ف باقامة مجك جامع الاصلاة 000 
الرسول )1( . وقك ادهلا ١‏ كر يسويل ( دااع فاحشة فق هذا ارم 3 


١)‏ ) فندت ادعاءات( كريسويل) عده ؛ واثيتث افاتا لقا تق التا رطية والتعاتر 
الدينية , وذلك ق كتاب « المسحد الجاع بالقيروان » ؛ سن صسبفحة ,ع إلى +-عو. 


ما الدخل إلى مما دك القاهرة ومد| رسما 


وا صاه لبيك حعمك ) إد جعل كل ا أصلاعه يعادل ماله ذراع : 
ممتيكا على رواية واحدة 3 دون مخيص 0 الموار دن : وهذا فإت 
التخطي 5 آلا لذى رجه 0 0 ل ويل )ا لم نه كات عل الحقائق التار نحية 8 وشو ل 
نسبع الحيال (1) . 


وتحاول 0 دول ( أن إل دم كله جر للمسيجد النبوى 0 هيك الرسيول 3 
شكل الا 3 م يكن كير تو فيقًا من زميله و6 4 آل رهم محدوام 
المسوحدل ١‏ لخر بعة ع اه الشكل 14 تعر سج الأضلاع و كان هذا المؤلف يعتقك 


١ 0‏ هذا فوق أن ( كريسويل ) جعل حجر زوجات النبى صفا واحدا شرق 
اللسحد 2 وكانت منها بيوت ق ثمالية . ينظر السمهودىي » « وفاء الوق » ادوع 
الاول » صفحة > مم وما يليها , 

هذأ وقد نشر محمود عكوش مئالا باللغة الفرلسية » ظهر فى سلة ,عو ر, 
انتقد فيه التقادا شديدا رسم ( كريسويل ) وادعاءاته » وأورد داجن الممتمنات 
والحقائق الى سبق ل أن لشرئها فى ”0 ( المستحد الجامع بالقيروان» » ينظر 
مود 0 : 

11215 ما كلما عسبطعة؟ أ سيق :1 ع0 وعصتع 01 قعل علنناة عمد ذ لاماغبتط صمل 
410 - 377 مم رمع ممدل8 دعمصداة]8 ,عصطلة31 عل 1/10 لم0 هآ 
ختمتاقم1آ'! عل وععطصة 81 دعا عدم وغتلطنام وعءتتمدة ك5 .1257111 عضوو" 

1:6 من حل علمتدعةاع0 ماعهأمغطوعف*' 0 دتدعصمم1 

ا أن (سوفاحيه ) نش فى سنة بو كتاية عن « مسجد الدينة الأو غ4 
ؤانتثه فيه » فى صفحات بر و و ف مه ؛ التقادا شديدا! البح ثالذى كتبيه( كريمويل : 
عن مسجد الرسول بالديئة ع وأوضح أن ( كريسويل / استند ىق هذا البحث إلى 
روايات غير موثوق بصحتها » وأن بعس هذه الروايات حديثة العهد نسبيا فلا يعتد 
بباء أو هى ناقصة مقتضبة » فضلا عن أن ( كريسويل ) م يحلل المعلومات التارضية 
الى كانت بين يديه تحليلا وافيا . 

1947 وكلنتة2 رعصا فالا مك عل 2 تإجعحط0 عفبوومكة 1.3 : 52133 ل 
(؟) صفحة ىو » شكل 4 من قال ( بوق ) » « تطور شكل التاءق 

المساحد » . 45! فصقل .لدع للاأقحمة01آ ول دماغ ه15 ب1 ؛ نجوه مدمتصل 8 

فأموسمت1 ابالتاعص] رمعم نم0 دعلنطظ 0 صتاع لظ روعسوت ممق معذفسودم14 

124 - 91 .جزم .11 ققدم 1 ركمتصدط عل 


شكل (بإان) - صورة من رسم تخيله ( بوق ) لتخطيط المسجد النبوى الأول . 


أن الآأعراب كانوا ؛ فى عهد الرسول ؛ عاجزين عن تخطيط امريع مخطيطا 
سلجا ؛ ومع ذلاث فاله جعل اقبلة جدارا مستقى| ق داخل المريع المتعرج 2 
وجعل أدامها ظاة : وجعل للمسجد بايا واحدا فى موثخره : وكانت القبلة 
متجهة إلى بيت الاقدس . ولايستند مشروع ( بولى) إلى الحقائق ااتارممية » 
وخذا فإنه لا يعدو أن يكون أيضا من ايع نيال ْ 1 

5 أخير اوضع مود عكوش رهما تخطيطيا ثالثا امسجد النبوئىى عهد 
اأرسول وعجر زوجاته )١(‏ » شكل (8) . وهذا الرسم مصغر غير 


حاشية سايقة , 


١‏ لاففن: ال سناعة الثاهرة دا ردي 


3 !تان نمكم اانا الموج اث اكات لوجت لت لجرت 
سك ١‏ : 3 
١١‏ 0 
١‏ 
١‏ ن ِ - كن 0 . 1 
1 1 
1 1 
5 3 # م _ .5 ل 
١ ,‏ 
ا 0 
غ2 ف هع اهاج كلها نه دافا ات قد عع لاط 
ا 1 
0" : 
0 
١‏ , 
8 أن 
/ 5 
2 
1 
١ :‏ 
١‏ 5 
1 
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1 
0 
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0 
١ 
1! 
1 
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ليه بيه هيل حي هن نعي يريت جع جيل 


ومه سا مسل مه مطل 


شكل (08) - صورة من الرسم التخطيطى لمسجد الرسول 
( نقلا عن محمود عكوش ) . 


واضح العام . وهو فوق «ذا يشتمل على أربعة أشخطاء : الحطأ الأول » 
أنه جعل لأهل الصفة ظلة صغيرة محدودة فى ركن ثهالى المسجد » قف حان 
أن المعروف أنه كان اكد مور 6 هوا بيت صلاته الأول الذى كان 
متجها إلى ديت المقدس ون ظلته كانت عتد من المشرق إلى المغرب » وأن 
أهل الصمفة كان 3 مواضع من هذه الظلة وا الثانى أنه جعل -حدود 
لمعف عدار اديه الاو ؛ مائة ذراع فوقك أو شايدت 1١‏ له ذراعا 
من الشرق إلى الغرب ٠‏ لا ماثة )1١(‏ » وكان مائثة ذراع ه ن القبلة إلى 
الشام . والخطأ الثالث » أنه جعل زيادة الرسول للمسجد 0 أسقاو انتعن 


1١‏ 6 كان مقاس جدار القبلة من حد اللحجرة الشريفة مه , ذراعا , اد كزة 
السمهودى وحتقه ق « وفاء الوق » ء الجزء الأول »2 » صفحة سرع م , يسقط منها ,م 
ذراعا » زيادة عمر2» و., أذرعة زيادة عمان » و 0 5 زيادة الوايد »2 في ملبقى 
9 ذراعا . تنظر الخاشية رقم م ؛ صلاحة م بن | فيها سبق 


الرسوم التخطيطية للمسسجد الكبوى بارا 


ق شرقيه : وأسطوانة فى غربيه ؛ وكانت الزيادة عن ذلك 4 اق شراقيه 
إلى اليوم ء قا يتضم من الأشكال ( هلاو 6١‏ و 89 و"8 ). 
وإزاء هذه الغاولات الفاملة أو الناقصة ٠‏ آثرت أن أر سم مشمروعا 
جديك! لتشوايط لحك 0 35 قُْ شه الر دق ل 3 صلى الله عليه و سلم 5 
وقاه تطلس هذا أن أبدأ اوم مدو لود المسيحك وزباداته المتعاقية متليعا روايات 
المرسن ؛ بعك تناو باللذكين والمواجهة والتمحيهى » شكل (95/) . 
وق هذا الرسم تسجيل لانتائم !١‏ 7 أوورة راق الم مدانض السارفة» 
ويظور فُْ ار رم الى أل “كن لتتخطيط مم أن || سول 3 بعك ويل 
قبلته إلى الكت انية المكرمة وز اذه الأو فى ) السنة السابعة هن اذسجرة رة (18كم نز 2 
شل )8١(‏ أن د يكالم اكه شِ فيه كا كان بتقدم 56 ليك ا صف ممأ 
تسم سس "جذوع النخل . إذ ذدكر ل " كان بالمسيجك على عهد 
الرسول خحمسة طن - 2 
ان م اليئاة ف العصور المتالية احتنتلوا عع ا ىق 


ا المخير 0 ذدعك ص كينة (5) . وود وأا 


مس دا الر سوال 24 وأبقوا ص تر ابه و 2 مو ضعي هلله 5 وكذلاك 7 
عواضع الأبواب الثلاثة التى كانت يذلاك المسجد . 00 ترفك بأسمامياء 
وهى بأس جر يل 3 وسط اللدد ار ال ا 3 وباس اليب 50 داك 57 
الخدار 5 يقاياه داب الْر 5-5 قَْ لخدا ل الغربى : 


للم عر قبله » صفتحة زري 5 ) »؛ ويراجم, ماسجله (الممهودى) فى « وفأم 
الوق 6 © من مسليحة بوم إل دمع من المزء الأول . 

ل المرجم السابيق : صفحة مح ؟ وما يليبا . وقد احتفظلت لبيت الصلاة بثااثة 

اكيب وهر أمر افتراضي ؛ دفعنى اليه أن أحدا من اللمؤرخين لم يوضحه » وائه 

كان بالمميحد الأول ثلانة أساكيس فق الطلة الى كانت 0 إلى القدس ؛ 
كا جاء فى صفحة ,4ج من الجر 027 كتاب رآ الخاردين » لمؤلفه أبراغيم 
رقعت » أقاو عن رواية قدامة , والمعروف أن صحن اللمحد كان قسيحا »+ وزياد؟ 
فد الأسا “كيت قن اللقئ عن العدد الذى افترضته يمد من انساع الصبحن 


شكل (ؤ/ا) - رسم يبين مراحل زيادات المسجد النبوى بالمدينة منذ إنشائه » 
( من تصصميم الؤلف ) . 
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الرسوم التتخطيطية للمسجد النبوى 1 


شكل (١.م)‏ - تسوكدم رسم تخطيطى للمسجد النبوى ق عهد الرسول َ 
عن تس الولف 


هذه عاولة 2 2 ل جرءا فنا افر |اضى : وقك وابيت أن 


اجر عاولة “أنية ٍ راسيو ما لبط د البوئ ىُْ تهك اأوليك 3 لعك زيادة 
: أ 2 7 


م عيك العزير له . وهى ليست الخاولة دوك ٠.‏ ققد سرقى ( سوفاجيه ) 


3 
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شكل )/41١(‏ - حمورة من الرسم التخطيطى الذى وضعه ( سوفاجيه ) للمسعجد 
النبوى فى عهد الوايد . 
إلى هذه النخاولة فى سنة /19541 + ونشر رسها تخايطيا لا أسعاه المسجد الأموى 
بالمدينة ؛ شكل (81) (1) . 
واشمك أن )2 سيو فاحديه ) قد بل محهودا 0 قُّ هذا البح ؛ ودرس 
ديم المراجمع التارحية الى تناولت مو ضوع عوك الرموال 8 و١حالها‏ 


فما سبق ؛ « مسمجد المديد: الأموى . 


0 ممت جات ار سول فك 0 0 تاماه الأو ل 3 530 قَْ يات 
ان ا فى العهود التالية » ١‏ إذ كانت هنالاك داتما رغية للاستفاظ 
3 لنظام العثرق ) غند ديد المسيوك أو زيادته :3 : 

وأشنك كذلاث أن عداولة ) سو فا-ديه ( كاد تطابق رواية امور حدن 34 
وثر عم صورة قردية [امحقديقة ىد عابط لمعك الخدوىئ )5-6 لى شيك الوليد 1 وق 
صما احا ) سو فأسجية ( التوفيق 4 رمسم مما الصادة عل تشم فيك ها كان عا عأه 8 
داول جنار القيلة فيه لخ 1 ذراعا . 3 0 05386 أهنا كبيب” 00 5 ع 9 ص م 8 

الأحمدة يكل صف مهنا سبعة 0 عو 3 . ويعال بيت الصلاة 1 
الصحن بواجهة فأ الحم عشرة دافكة : و على جانبى الصحن عنتان 3 
ا لشرقية ثلانة أروقة م6 وبالغر ديك أن لعا : شير أن التونفرق عات 0 سنو قاحجية ( 
فيا عدا ذلاث » ووقعت 6 رجه 00 تعحك ( سنو فأحجيهء 4 لعدسبا 38 
و يتحعمك اليعضضص الاخير : 

ا الحأ ١١‏ الى تلعجمامه ؛ فق له اج بللاطة 5 عخراب قُّ لاست الصاكة 03 
وهى السابعة م ما د ا ا 000 ول تكن 
المقصورة كلملا اث 4 لء 0 1 || أيم 8 ولاف ف وك 3 ن امود 5 وساعود 
إل متاقشة هذا الادعاء ؛ 1 فى الفصل التأسع هس هذا المشل, 5 أنه لعيك أ 
يفت با يا 22 ماكتس فل جدار مو حر المسجك: وم 0 ده باس 6 هك | ويك . 

أما لانم ألم, م بتعوا لهأ يُ ووقع 3ك فم أعتقد سل * و بوم فهم 
أرواية اأسمهو العكة 6 فهى حا : 

الخطأ الأول أن ( سوفاميه ) جمدل طول الندار الغربى ١9٠0‏ ذراعا ؛ 

(1) أورد ( سوفاجيه ) فى صفحات وم وبا يليبا من كتابه الشار اليه .و 
سرحعا 3 من المراجم التاردية العربية 1 وه دراجع كليا معروقك 3 وم 5 لت مها حاب يد 
عا سحله أبن اعبار والسمهودى ق كتابها » وقد اعترف هو لقسمةه 7 ق صشحنى 
ا 37 ع + وقرر ق صفحة (خ2 أن كتاب م خا حبك الوق 1 لللسمهودى كان مرجعاك 


الرئيسى . ' 
ف ( سوقاحية ) )» جحل المدينة الامسوى» ؛ صفحات بن ١‏ الامرززق.؟_ 
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والمتفق عليه اله كان ماثتين » وقد استفر الرأى على هاءا ااذرع 0 
أوضحت ق صببحة سابقة (0. 

والخطأ الثانى أنه جعل طول بجدار الموتخر ١18‏ ذراعا مثل طول جدار 
القيلة ؛ وهو شيطاً بليغ إذ إن المتميوو دى ؛ وهو المرجع الفضل عناء (سوفاجيم) - 
قد سحدد جدار الموخر 3 يزيد قليلا عن ها ذراها » وهو بالتحييل:: ّ 
بالا ذراعا (9) , ْ 

والخطأ الثالث كان ننيجة لاسخطأ الثانى ؛ إذ تبعه أن ( سوفاجيه ) جحل 
الختدار الشرق يموديا على جدار القبلة » وهو ؛ منذ زيادة الوليد » وباعير اف 
( سوفاجيه ) نفسه ؛ مائل إلى الغرب على هذا الخدار ؛: كا هو واضح فى 
الأشكال ( هلو فلاو 5م ). 

والدم ان مريقة ء وقير البى صلى الله عليه 
وسلم : فى موضم يقع ثمالى موضعها عقدار أساوا ة » أو عشرة أذرع . 
إذ أن مو ضع ال.جرة الشريفة ١‏ بالنسية لادار القيلة م وتغير مذلك زبادة مان 
المسمحد . وقد دود الموارء مون جميعا هذا اأوضم حديدا دقيمًا (") : 
وق دللك ها د ون ه صاحب «١‏ كتاب الاسنيصار ) من أن قير الرسول » 
صلى الله عليه وسلم » يقع فى « ثلث البلاط الأوسط من ناحية الشرق »أى 
الأسكوب الأو سط (4). وكذلاك أجمع الموؤرخون على أن « مريعة القير هي 
الرابعة ما بلى جدار القيلة » (ه) ؛ وقد جعلها ( سوفاجيه ) الخامسة ٠,‏ م 
إِت امسافة الحالية بن جدار القبلة ومريعة ١‏ القمر 4 تساوق مين ين م 1ن 
0 ما يعادلى أربعين دراعا » وتطايق ما ذ كره الى ند عن أبن زبالة وى : 

. )(( صفحة دب فها سبق » حاشية‎ )١( 

(؟) تنظر صفحة بي و فيا سبق ؛ واحاشية رقم (0) . 


(م) ينظر الفصيل التاميع عثر إلى الفصل الثالث والعشرين من « وفاء 
الوق » » صفحات سمم إلى و . ع من اليزء الاول . 


(غع) « كتثابه الاستبصار» » صفحة رم » وينظر كذلك ابن حبس » «رحلة» 2 
صفحتا من زر و ادبن و , 


ك4 تراجع صفحتا بن ووب ١‏ قجا سبق واكاثيتان رقم (س) فيما . 


الرسوم التخطيظية لأحيجف التبوىق ١‏ 


ره جميع ألر حالة والموؤرخين : وقد جعلها (١‏ سوفاجيه ) حمسن 
0" ْ 
وقا أوقع هذا الاطأ الرابع ( سوفاجيه ) فى خطأ خخامس » وذاك أنه 
عاد 0 الشامى فى رمه التخط يدلى بعد أربع عشرة أسطوانة انة من مر بعة: 
؛ على غير ما سقّقها السمهودى : ما اميت ذلك فيا سيق (9) م 
2 لك ( سوفاجيه ) جعل موت خر الأسمحدك معسة 1 وقة » مثل بيت الصلاة ؛ 
وكان قى الواقع أربعة فقط . وكذلك جعل علد اعد ١‏ الصف الممتد من 
القبلة إلى الشام نسعة عشر عحمودا » بدلا من انين وعشرين 3 . هذا 
من جهة »؛ 1 تبع ذلك من جهة اخر :2 أن عاد الأسطاواناء” ت المقايلة 


الصحن على كل من جانبيه الشرق والخرنى 0 أربعة ؛ وأصبح فى رسم 

ل أسواو انات بدلا من ثلاث عشرة . وظهر من جراء ذلك 

ف هذ 7 خخر + وشو او ائلث نتن الل + لى الصحن أصبحت 
عشرا بدلا من أربع عثرة 12 


00 وكذلك أخطأ (سوفاجيه)ق رسم حدار 0 ؛إذ فت فى مواجهة الخجرة 
الشريفة 2 سا يؤخذ من الرسم التخطيطى على أنه ياف ؛ والقصد منه « خوخة 
عمر» ؛ واكانت شبه شباك : 90 0-0 درحات» عن ,أرضية امسحد , و تكن 
تعتس بابا 2 المسيجد ٠‏ تنظر صفحة ويرم من الجزه الأول من « ففاء الوق » 
للسمهودى . ماياب « الامام » الذى إلى يمسن المستقيل للمحراب » فأغلب الطن 
ألها سد و 00 الوايد » وكان 0 مؤخر المسجد بابان فى عهد عتان سدا كذلك 
ف زيادة الوليد , قد ل أبن 2 انه كان بامسحك لسعة شر بأبا بع سفتوحا 
منها ى عهده أربعة : منها اثنان فى الحدا ر الشرق ؛ وثما يابا جبريل والنساء ( وقد 
ماه أبن حس باب الرحاء ا( 4 واثنانت ق الجدار الغربيى وشما بابا الرحمة وا الخداام 
( وقد سماه اين حبس باب النشية ) ؛ أما الأبواب الباقية فقد سدت . تنظر صفحة 
حمر من « رحلة » أبن جبسر . وثما عدأ الأبواب الستة الى أشرث الها فى صفحة 
سب ر السابقة ؛ فان الؤرخين + دوو قعل موضع ‏ الأبواب الأخرى 1 أو انواريمها ؛ 
وقد اعترفه ١‏ سوقاحية ( ق صفحة (دب) سس كتايه 7 الممبعحد الأفرق بالمدينة » 
باستحالة تمد بد قاد الآبواب وموائعها , 


(؟) تنظر صفحة وب ١‏ فما سيق » والحاشية رقم (ه) فى الصقحة السابت" . 
0 تنظطر الماشية رقم 6 فى صقحة بابر , 
(4) تنظر صفحة مب , فها سبق , والنواشى رقم (م) ؛ سة إن , و (0) 


0 +( 
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وقد راعيث فق صياغة أأر سم الحديد الى أقدمه عن #ليط المسجد النبوى 


0 0 


ىق عهك الوليك تاشى الأنموطاء الح يدت قٌّّ ذلاثك ارم وسحر صيك 
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الرسوم التتخطيطية للمسجد النيوق 14 


عل أن تظطور كّ فى 5 0 00 ءُ ىم 00 0 0 دن 


و أقدم كذلاك: فى الصفحة التالية؛ محاولة أخرى ارسم تخطيط الممعجد النبوى 
عل ما كانعليه قى سئة 6 811م) بعل زيادة المهدى لدو إعادة ينائه . وقد 
اعتمدت ق صياغة هذا 0 6 ؛على كنا كه اسح واد م نجهة ) 
وعل و نش ابن عور .سيوك 3 ن جهة ضر ف ١‏ يت بلطأ بق مخطيط 
المسحك 6 هذا اأر»م ما شاهده ذلاث اأر صالة ا م ن حيتت دشاساثه 
وعدن كي وأدوقة عنياته » وسملة مده » وأبوابه ا" 

ويتصعم من 57 الرسوم الخ معلية أ المسحاء النبوى قل | حتفظ بعنا صعرة 
الرئيسية الى 0 م مك إنشاثه 2 صرهيك الرسول 3 فهو الوم صورة ا 
كاك ايه 2 هك المهدى والولماء 0 3 كال ف تبهك هين الحايفتن 
صورة 1 كان عليه فى عهد اأر سول . وسترى فى الفصلن التاليين أن 
امنا أسدك الدامعة ال 0 عام المسيوك اليو 3 0 .البلاد 3 دا العرب : 
وف الكدن 1" ىس تقر زر ها أو أزغا 1 ها 0 5 اذعت «تديعها "نمام ا المسدد حاف 

1 0 3 0 م 
الى أقامه الرسول : صلى الله عايه وسلم دق اللديئة » غداة هجر ته إليه ؛ 
وشت أن الظيا النستطيطلية تويت اخاو لاك الك مولا بالرني فى الأشكال 
2 امو مرو "ثم ) لنظام شك أ|المسجد التخطيطى 


)١(‏ تنظر صفحات ون ١‏ إلى مب , قجاأ سيقءوفيها وصف للمسجد النبوى ق 
عهد الولبك . 

(؟) تنظر الماشية رقم سب صفحة يبر أها سبق , 

(م) اعترف( سوفاجيه ) فى صفحات ممع و سه ويد من كتابه « مسجد 
الدينة الأسوى يق بأن هذا المسجد كان صورة للمسجد الذى .أنشاه الرسول ' وظل 
السجد #تفظا بنظام قخطيطه حتى سنة دمم ( رمع رم) » وهى السنة التى احترق. 
فيها للمرة الثالية . 
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كل الخابم) سد مشروع زعم تخطيطى لاحسيجد النبوى ق عهد اللمهدى »> 


اللواع اي انا دارا ووالعم: 
اعني الثياكاه العامة 


عد اساحد العصر الأموية ىق الشام والعراف . 
اك مسا دل “نن مباية العصر الأدرى 5 


ش' 0 يدا ٍ * 
امسأ جد الجامعة و ف ألا' 4 الول دن ألهشجرة 


السمامر العم اسارى 


الور البصيرةٌ ( ١4‏ هه _- دم ) 


كان ك5 البصرة أول يح أنه الى 5 ليله اهدو سوات العر ديد 8 وفك 
0 ها المسيحك 3 وم 1 تف لحك ته 5 ساق نيا نه وآثار ها اه 1 واحى 
ارك ان أشير اليه > ؛وإلى 0 امور نحن ادي لان الرفيرة كانت أل 
مل ينة علدنت 5 فى الاسلام ١(‏ ' قيل إنه لا ل عماء ل غزواك ار فيه : 
.ختار أرضا كثيرة 0 5 ب 5 مسا كن انرطا المساموك 3 وي 
مسيوكأ كن قصه وذلاثك ُْ 0 1 ١‏ م فيقال إنه 0 انوجوااط الما .أن 8 
١ . 030 5 7‏ ع ا واه 8 م ' “دا 5 : 5 
ويشال اندوماه لجر دن الادرع الموزرى ان سام 5 0 تنا اشن و 
اهار ثْ دن كاله ان نويل داره 2 وشال 0 وله الأسوة بن عر 2 
التمنض ٠‏ ودى عفية "ذاو الثآمارة ذون المديحك) 057 
وقيل إن اكاك كأن حيناءاك يا فى 5-5-5 وم يكن فيلما 


فى الاشعرق هو الى دناه 4 5 0 دار لك مارة دم ن وطن 3 وسقديا 
01 يراجم المسعودى 7 0 القيية والاشراف 8 » صمحم يدوم و بروم سا : 


وأبن قنيية بتكنا : | ارف :0 صفحها واي م يبرم 1 والمللاذ ره ' ١‏ في حو املدإن»:؛ 
٠ 1 - 5‏ 
صفحات > :م إلى اء” 5ذدب؟؟. 


6006 البااذرى , ل فتوح المندان 4 ميج بس 6 اس 


من المخل 2 ممأ حك الما هرة ومدارسسا 


بالعشب » وزاد فى المسجد » (1) . وزيد فى المسجد فى عهد معاوية بن 
أى سفياك ١‏ زيادة كثيرة ويناه 7 واللص وسققه را[ ساج ) . 

وكان بيت الصلاة سحينذاك بهم < 5 أبن رجه ؛ إذ أنه للا ببى زياد 
المسيجك جعسل صفته المقسدمة خمس سدوارى ) ٠»‏ وكان ذلك سئنة 54 
5599 م) )2 ويفهم من رواية البلاذرى أن المسجد أصبح مر بعا 
ىق عهد عبيد الله بن زياد ؛ إذ كان جانيه الثهالى «متزويا) + أوجود 
داري فى أاوية منه ع فهدم عبيك الله دمن تللث الدار ما سوى به تربيع 
المسحك 0( 5) . 

وزيدى اللمسجد بعد ذلاك » رتن ؛ مرة ىق عهد امخليفة المهدى ؛ وهمرة 
في عهد هارون الرشيد (8) )2 و أدنيلت ىق عهدهما الدور اغيطة بالمسجد 


ودار الأمارة 5 


هر السكرف: (866 سرامم ) 


“كاننة الكوقة #اتمقرة سنن الأسلام السو 101 سيوك 
كان « أول شى ء خط ( فبا ) وبى سن عرهوا على البناء ) » فاختطوه (5) . 
فيل بناه سعد بن وقاص سنة ١6‏ 5" : ) » وقيل سنة لا١‏ » إذ ١‏ هن 
رجلا فعلا 0 قبل مهب القبلة » فأعلم على موقعه » » وهكذا كان م 
اكوك موجهاأ لتحلك لحل ده جدار القيلة 3 ١م‏ عاك 0 الرجل م( بسهم أخخر خر قبل 
فهبت: الثيالك : وأعا م على مو قعه أم علا بسمهم قبل مهب اذوب و3 وأعلم 


(0) البلدذرى. .لقان البلذان» امتح يوت 
(8) الي النابق ) تسن الصف , 

(*) المرجع السابق » صفحة ميم , 

47 انرس الما تند اله يه 

(ه) امرجم السابق » صفحة وعم . 

(5) ألر جع السابق , مفحة بم , 


المماجد التامعة الأولى ا 


على موقعه ) ثم علا بسهم قبل مهب الصبا » فأعلم على موقعه 1 
9 ترك «المسجد ق مربعة علوة ه نكل جوانيه » وبى ظلة فى مقدمه 
ليست ا مجنيات ولا مؤأخضرة )» (؟) . 9 إن المغيرة بن شعبة وسع المسحك 
وراه ؛ وقيل بل إن الى بناه هو زياد « فأحكه ) » و ١كان‏ زياد بقول 
أنفقت على كل أسطوالة من ن أساطين مسجد الكوفة تمالى عشرة ماثة » (") . 

وأعيد بناء مسجد الكوفة فى عهد يزيد بن أبيه سنة 5١‏ ( 59/0 م). 
وزار ابن جبير المسجد » وذكر أنه كان له بيت لاصلاة من خحسة ١‏ أباعلة ء 
أي اجا انين" ؛ وى سائر +وانب الصحن وبلاطان» : أى رواقان 
وأضاف أن «هذه البلاطات على أعمدة من السوارى الموضوعة من دم 
المسجارة ؛ المنحوتة قطعة على قطعة » مفرغة بألر صاص ؛ ولا قسى عاما 
على الصفة الى ( ذكرها ) قى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم © وهى 
فى هاية الطول » متصلة سقف المسجد » فتحار العرون فى تفاوت 0 أعها ) : 
وأضاف إلى ذلك قوله : « فا أرى فى الأرض مسجدا أطول أعمدة منه ع 
ولأ أغل سقف (14) ١‏ رأكد. المقدمى وصئ ارق عن 4 فذاكر أن 
مسجد الكوفة قائم «على أساطين طوال من الحجارة الموصلة» ؛ وأنه 
اين عسل )لة) . 

وقد كشفت اللخفائر أن أجوييت أخير ا فى المسجد عن جدرانه 
العتيقة (5) ., واتضح اما ا قيمت على سابحةٌ هر بعة الشكل تقر دبأ ؛ طول 
جدار القبلة فبها ١١٠١‏ 0 0 0 4 سبرا: وطول كل من 
الخدارين الشرق والغرلى ١١5‏ مثرا. وقد أجرى ( كر يسويل ) محاولتين 
اجهاديتين لرسم دكن التجه العنطيل . سعدا عل كله الفاسات : 
03 () الرجع السابق » صفحة بدي, . 

() الطبرى , « تار الرسل والملوك » , الجزء الأول » صفحة وم :+ . 

(م) البلاذرى » «فتوح البلدان » » صفحة دنم . 

(ع) ابن حب , « رحلة » , صفحتا نيو( ىق موا. 

(8) ا القذسى ع :8 أخنق 'الشابيي © مصتعا بد الى 1و ب 

(+) « سمجد الكوفة » » مطبوعات الآثار القدمة فى العراق » سئة . عو . 


ا الدهل إل فيينيا مله القاهرة وسدارسمها 


0 
0 
ثت © 5 6 6 6 5 0 5 5 5 60 5 © 5 5 نى 

8 6 65 0 06 ث6 ان 60 6 م 6005 تلن هت 


شكل (85) - رمسم افتراضى لتخطيط مسجد الكوفة فى عهد يزيد بن أبيه , 
سنة ره ( .يام )+ (من تصمم الؤلف) . 

وعلى رواية الموثرءحدن ُ الحاواة الأو ص مسحل شعل أن وقاص 2 

والواولة الثانية عن فيسرعجاء دزا بك بن أبيه 6 5 و 3 صرورة لتقل هلين 

الشكلين 3 لاعير اضى على لقم بيث الصسادة 2 المتريحدك الاوك إِلى 

ه؟ بلاطة ؛ وتقسيمه ىق المسجد الثانى إلى /ا١‏ بلاطة » وتحديد عرض هذا 


(1) الجزع الأول سن كتاب «العارة .الاسلامية » 2 صنفحنا .+ وبر »2 
شكل (د ) ؛ وصفحات م إلى ,مم ؛ شكل (ىى). 


الساجد الدامعة الأولى ا 


البيت فى المسجد الأول بعشرين مثرا : وق المسجد الثانى بثلاثين . وأغلب 
الفآن أن جوف بيت الصلاة ق مسجا يزيد بن أديه 2 وعشرين 
مئّرا » أو ما يقرب من ذلك » وأنه كان يشمل عشرين أو أسع عشرة 
بلاطة (1) . وهذا ما اتبعته فى تصمم ار م الافر اضى (#تطيط مسجد 
الكوفة»شكل(64).ولم يكن غريبا أن يكون مسجد الكوفة فسيحاءإذ قبل 
إنه كان يتسع لأربعين ألفا » فجعله يزيد بن أبيه بتسع لستين ألفا (؟) . 


افر الجامع بالقمرر اير (0 إلى ٠٠‏ 06> إلى مم 


كانت القسطاط ثالث فدينة ا 2 الاسلام بعك البعمرة والكوفة: 
وشيك مرو و العاص فبلا مسدلرهة سزة ١1؟ 555١‏ 1 ) » وقد عَديت 
باسباب فيا سبق عن هذا المسجد (") . وكانت القيروان رابع مدينة 
أحدثت فى الأسلام . بدأ عقبة بن نافع البناء فما سئة 6١‏ ( 510/0 .م )ء 


() 5إ هو الخال فى مسجد واسط 2 5 سترى فيا بعد : وهو مسجد كان 
يبلغ جوف بيت الحيلاة فيه +س مثرا! ,» وكان حدار القبلة فيه عند . , , سترا , 
مثل امتذاده ق مسجد الكوفة . 

(؟) ذكر ياقوت ى صفحة يبو+ من الكزء السابعمن « معجم البلدان » 
أن عمر بن الطاب كتنب إلى سعد بن وقاص « أن اختتط موضع المسجد الجامع 
على عدة مقاتلت 2 فخط على أربعين ألف انسان » فلا قدم زياد زاد فيه عشر بن 
ألف انسان , وجاء بالأجر » وجاء بأساطينه من الأهواز» . 

(م) أقيمت مساجد أخرى كثيرة قبل سعجد عبرو ؛ وقد الدثرت معالمها 
جميعا ؛ وملها ممميجد جاه اللبامع الذى أقم فى سنئة ١١‏ ( .امهم )» ولا يعرف بالتحقيق 
ما إذا كان المجد الحالى قد أقيم على تخطيط الممحد العتيق : وكان هذا التخطيط 
على كلى حال مقيدا بوحود آبنية سابقة من العصر المسيحى والعصور القديمة . وبع 
ذلك فان الرسم الافتراضى الذى وفعد ( سوفاجيه ) ذا المسجد يعبر إلى حد كبير 
عن نظام ماحد الأول . اينار شكل: ن) من كتابه « المسجد الأموى بالديئة »2 
وصفحات م . ر إلى م. 1 . 


شكل (هم) - المسجد المجامع بالقيروان ‏ رمم تخطيطى لنظامه الحالى 


٠ 


0 


0 


الممعلي 2 سما دك القاهرة ومدداوسها 


المبباجد الخامعة الاولى 9 


والى البناء بعد ذلك مخمس سئوات . وكان أول ما اشحتط فى المديئه 
مسجدها المامع (1) . وقد جدد المسجد مرة أيام حسان بن النعان حوالى 
سنة 4١‏ (594 م) » وزاد فيه بعد ذلاث بشر بن صفوان ؛: عامل الخايقة 
هشام بن عبد الملك » زيادة كبيرة قُْ سنة ٠١8‏ 05 م ) | م جد المسيجك 
مرة ثالثة فى سنة ١٠66‏ ( الا/ا م) فى عهد يزيد بن حاتم » رهرة رابعة 
قبيل سنة ١97؟‏ ( تم م) 2 فى عهد زيادة الله بن ابراه بن الأغلب (؟). 
وأ اف الآمير إبراهم فق أعدلكة روه الاغلية إل المح نه م 
81م 2 ل -كوبين مدا عن على الصحن من بيت الصصلاة ؛ وقبة المبو 
الى تتوسعاها » واشسياظ العلاثة ايطة بالصدن . وقد 5 نك ف المسون 
بعد ذلاك إصلاحات عديادءة لم تمس خطيطه ونظامه الذى بى عتفظا عقا ساته 
وصؤزته الى عنت له سنة 15١‏ (هلالم م زا : 5 مل ) . 
و انندم تطور تخطيط هذا المسجد فى المائبى سئة الأولى دن عه 

اراك الأعا اث الى أجرينها شخصيا فى هذا المسجد : فق سنوات ١91١‏ 

رد َّ فى سنة 19195 2 ما أجمع عايه المكرخون دن اهران سعد 
عقية ل ن نافع الذى ركز لواءه فى موضعةه سنة ١ه‏ (٠لا"‏ م( ما زال باقيا إلى 
اليوم؛ وإ كاني قد | ادك 0 عهل زبادة اللهمعسنة ١5لا‏ (لكلم)) 
كسوة من لوحات من الرشعام | رم الى بز خارف بدبعة ءعاضاات هن وراما 
معام ادراب العتيق (54). وهكذا يرجع إلى عهد عقبة بن نافع .هن عنادر 


دارط المسعحك الجامع 0-0 00 ضح اغدراب ولخطيط جدار القبلة 


(1) 00 « امسجد الجامع بالقيروان » » صفحات عر إلى +, . 

(؟) كان من المعروف أن أعمال زيادة الله نمت فى سنة وموم 2 ولكن 
عذارى ب اانا “ملت قبيل ذ للك ) يدظ رابن عذارى ع «ألبيات المغرب »؛ طبعة 0 
اللي الأول 0 صفحة ب . ١‏ 5 

(6) أهم ما أجزى اق النددا يعد ف الدية حو عن القصورة الششبية 
البديعة الى صنعث فى عهد العز بن باديس » سئة (؟؟ ( وغد.دوم). 

4 أفاض الؤاف ا هد الم 2 مقال ذا اندعة امخاريب 4 الدى 
نشر فق العدد ع, - الداد » لوقمس ب:و, م من هلة الكاتب الصرى :2 


0 
بم 
3 
س3 
0 
سه 
سلسيية 
بجطصصسميرل 
ِ 
1 
6 


| ليت ين اسك 
له 
5 
9 0 
2-1 
1 
20 
8 
9 24 
5 أنت 
0 


4 
2 
3 
1 
4 
ل 


0 


المدخل 


لى 


تنايحك 


المساجد اللبامعة الأول م 


وقك تك أيمانى قَْ القيروان 539 لا 9 مس عوك هأ الحناه كان 2 ع 
هط ١‏ 0 3 أيام هشام ل اكت 2 تل نفس . المساسحة الى 
3 لها الهوم :دن جدار القبلة إلى المخذنة فى جدار اأخر » وها بين الجداربن 
الشرق والغربى )0 (شكل 85م ) . وطول جدار القبلة فى دذا المسجد 
ار » وجوف بيت الصلاة فيه 5" ميرا. وكان بيت الصلاة هذا يشمل 
سبعة أساكيب تنقسم إل ان عشزة راقطه .والظاهن أن نا اليك كون 
عل مر حلتين 9 3 داه الوك 0 ف هك سيأ ل ١‏ ن النعيان 34 وكان كع 
الصلاة فها يتكون دن أربعة أساكيب ٠‏ نحدها صل دن العقود يلل على 
الصحن و مواز دار القيلة 8 أى 2 كانت ع فيه او صقوف دن 
الأعمدة » بكل صف منبها ١/‏ عمودا . واارحلة الثانية أضيفت فبا ثلاثة 
أها كت إلى الأرئعة الأولى 7 ها ضف 3 ن االعقود مواز دار القاة 

كان يال عي ناك عل الصحن 0 5 9-0 أ" أضيف | لى صقوف الأعيرة : ىق 
ديت الصلاة ثلاثة 7 صف مبا /ا١‏ يمودا » وهذه هى مرحلة هشام كن 
عاك الملاث : - عرض ن لكات ومسا 1 امار ودام 3 أما 2 
ار اب و5 در سخره ويباغ ترفك حدسة 9 ار ونصف م وخ كرك 8 الأاسكوب 
ميقت 5 ن العقود دافا أعددا 0 إلى 3 5 ويبر اوح عرضص البلاطات لض 
اد دك أمثان و لصف وأريعة أمتار م 5 وفيا عدا صفوف العقود الثلا نا 
الموازية “إجدار القبلة : فقد كانت الأعمدة تحمل صفوفا من العةود ممتدة 
القملة ولا حرق أشكوات امراب 3 بل 3 8 من هذا الاسكوية 
مير | 3 ودزيك عرضصة عن سيعين مير | 5 وتتوسط الأكلنة جدار كنار الم يحل 3 
ولكنبا لإ نك قُْ منتصنه ماما ) ب شى اقرب إلى در فيه مما إلى غرييه , 


وتغير تخطيط المسجد فى عهد زيادة الله فى سنة 51١‏ 6503 م 2 


01 تنظلر صفحة ب من كتابى « الممحد الجامع بالقتروان » . 


0 المدخل إلىمساحد القاهرة ومدارسها 


على الأصح تخير تمخطيط بلاطة الغمراب فى بيت اأصلاة » فقد أقام زيادة 
اله » كا ذكرت » رابا حديدا للمسجد » وشيد من فوقه قبة عظيمة »ع 
ووسع البلاطة الى أمامه » فهدم صف الأعمدة الى كان يتوسط بيت 
الصلاة ؛ أمام ادراب : وجعل من البلاطتين الاتين كان هذا الصف من 
الأعمدة يفصل بينها + بلاطة واحدة واسعة » هى النى أصبحت بلاطة 


اراب 6 م وأصبح لبيت اإصادة اده برت عنامرة بلاطة بدلا دن تمان 


2 
عشرة © ( شكل لام ) . وكذلاك اضف زيادة الله إلى بيت الصملاة اسكونا: 


كان يطل على الصحن حينذاك » ومحده صفان متجاوران من الأعمدة : 
بكل مهأ 14 حمودا 6 فأصبح ان الصلاة ما 35 ذا كت ولا دن سيعة , 


)١(‏ يعترض ( كريسويل ) عسلى هذا الرأى » ويؤرخ قبة الحراب فى 
القبروان فى سنة معء ( ممم م ) » على عهد أبى ابراهم أحمدء لا لى سنة مم 
( دسم م ) على عهد زيادة الله » وذلك ق صفحتى . ,ء و ,++ من الجزء الثاني 
من كتابه « العارة الاسلامية » 4 فول صفحة امم من كتابه « المختصر » , ولكن 
اعتراض ( كريسويل ) لا يستند على روايات تارغية موتوق بها » بل بالعكس 
يناقض رواية الؤرخين . ينظر كتابى « المسحد المبامع بالتتروان » » صفحة عر , 
وكذلك بناقفن؛ .رأى: ( كرسويل ) اطقائى الأثرية + وهى معتزف قى اتصنيناك 
الى آشرت اليها أعلاه من كتابيه أن الصفين الداخلين من الأعمدة فى بلاطة 
اراب قد أضيفا إلى بناء سابق ,2 وهذا ما حتقته فى كان « القشروان » وسصساته 
مستندا إلى رواية الؤرخين . أما ( كريسويل ) فيفسره تفسيرا بعيدا عن المنطق 
الخارق الأترق ب إذ: انه يدقى أن اياخطة اخراتي كان ان عاض القية قورد 
سعة إعمقدار مثر وعشرين سنتيمترا عن سعتها بعد إضافة العبفين الداخلين »2 ولا 
كان يدعى كذلك أن بيت العملاة قد بنى من جديد فى عهد زياد :الله وم يكن إليناء 
الحالى قاكما فيه سن قبل » فاله لم ير مائعا من أن يدعى ادعاء ثالثا بأن أبا ابراهم 
أحمد هو الذى فى أالقبة ء وفيق بلاطة الحراب , ولكن ) كريسويل ( لم يفسر 
كيف كانت العقود تترجل الصفين التطرفين من الأعمدة فى عهد زيادة الله ؛ حب 
ادعائه » مع أن السافة بينها كانت ضعف المسافة بين صفوف العقود الأخرق , 
ثم عوالم يفسر كذلك كيف كانت تلك الأعمدة التطرفة القصيرة تقوى على: اال 
قوة الضغط الندفعة من ذلك العقود الضخمة العالية التى كان يجب أن متطيها , 
حسب ادعائه . أو لعله ل يقدر خطر هذا الادعاء من الناحية العارية الأثرية 
كا أنه لم يدرك تناقضه مع احتائق التاريذية , 


المساجد اطّامعة الأولى 6 


0 ل اك 


شكل 0 .|1 لمج ل 3 ا رسم - 0 لجسلا عد 2 بي 


والدل ف وك 0 صور نه له اللباية 3 عهك 0 0 0 
أحمد : سنة 51؟ (هلالم م)ء إذ أضيفت إلى الصحن منباته الأربعة وبكل 


ممأ رواقان 3 وأقيمت فيه الموو عل مبأرة بلاطة ارات 3 يك ل (88). 
بوك 0 يا 


1 5 
مامز | لعض.مصر ابر موى فى الشاص والهراتيه 


الور ابر ثهى فى الفرسى ([ هكم فى" م( 


أنشأه الحايمة من ادن ادوااب ؛: رضى الله عله : وقيسل إن أأو 5 
ابن عبد المللث أعاد بناءه فى سنة /ىم ( 05ل م ) )١(‏ : وذللك على حلاف 
ما اثفق عليه معظم امور شين ون أن عية اليك بن عوواتاع أن الوليك. + 

() ابن الآثير » «الكامل فى التاريم » » المبزء السادس »؛ صفحة . ؛ ابن 
الطقطقى » « الفخرى » ؛ صفخة مير . 


00 


أ 


و أأأمة . 8 اماد 


3 


بناءه فى سنة 56 ه53 م ) 20 وأ اا 
فاك المسيجك 9 8 يا ع#تلف انعلانا كليا عن المسجد الذى أقامه عبر ء 
والنى أعيد بناوه فى ا اللو 101ل موية ا لمر دون أن 59 0 
دشف المسجد و «طر حك المذهلى 000 أعيك بناؤه » ىق أيام الدولة 


العيا لسري 3 0 9 أغاظط ضناعة نا . كان 1 6 1 ويغلب على الظن أن 


ذلاث 3 عهاك الخايفة المهدى سئة “5ط ١م‏ 1 4 وزفزعهت 
١‏ 5 ال أركان المسيحك عر ات خرك © ا" الخليفة الفاطمى الظأهر 

لاا ١‏ هم“ -1 5 سد إن ذه المر بالله سنة 46/8 >6١‏ ١٠م‏ 3 0 
فرك قّ [أعضية ورا أثاأم 3 ل ات عديلة غيرث من معراءأه الأولى (). 


فا 


وفك أو ل أبن لكل 6 اثآر 0 00 3 إلى هك الخليقة 
الظطاهر 3 ن ل أعمال ١‏ سا2 0 ا 2 أسم رست فية4 فك حقس 


و ثلانين ل ع ا لكشف دن اناي ان ضهاء اللا لمغة ل 34 وكن عقن أسس 


بتار أك فيه ودها دالت م١‏ ن العمر الأموى كال تادرو 00 3 أ ردالة 


الذارم 4 قل و صاشا المميحد الأفمى 1 شأهدة حوالى اذيك د 
8١‏ 4٠م‏ ) أى بعد إصلاسات الخليفة الظاحر (0) » كا أن المقدسى 
كان قد و شه من قبل 3106 الأصلاحات ف سكة وابام؟ 0 ايم ( 


1 القدسى ) «أحين 22 » 2 صقدنا محر قف وجر ؛ مير الدين » 
كتاب الانس الخجليل » ؛ الجزء الأول » ضنخات , ,م إلى مع ؟ . 


(؟) القدسى , « أحمين الاسم » » 0 لك م 7 
“)ع ا :د ال: لس الايل » » لزع الأول » صفحتا ,مم و رو م؛ 
وصلحة مو من كتاب ( لسار 3 ) 4 «» 0 حك احم الاسلاى 4 
٠‏ قتاع 13403 قط مع اصن عصلووع لاوط ؛؟ عمدمماق8 ملآ 
( 4) ينظر تار" المسجد فى كتاب ( هاملتون ) , « نارح المسجد من الناحية 
أأعارية وخاصة ص وب , 
لال قفاط ممعم عطا كه بومأفت]ط سناع يحمة عط ١‏ صمغ سمت , ناا .1 


3 


(6) ناصرو خسرو ؛ «سقرلئامة» ) طبعة الد كتور خى دن عدف و 
إلى . 


مسا دك العصر الاموي 1" 


أمكن إعا دار ني مشطرداه و ديك مسأسستة و نقناه4 على كوا اسارغة المهلدى 3 
0 هاملتون ( فيه 6 : 


١ : 1‏ 9 
" 53 1 1 1 ع 0 : 3 3 
#84 خم اخ اكع 8ع عااعم ‏ وم 


3 
اع اط اهس طم اطااع م م 
اك 0007 


ظ 


١ 


5 
و5 
1 
4 
لح تر - بويت عن - بازع ايم 
5 
لالع > د 


4 
7 
اك 
او ا 2 
28 
ع 
2 
_- 
2 


ا ل ا ا ا م 


ا 12 6 1 1 0007 
سس سم كلسم خسم سلس مالم طلم ككلم بشلم بائخْم 


5 


١ 
بيب‎ 1 


. ١ 
لت اسح ع ا‎ 


يي سه 
شكل (مم) س رمم اجتهادى لتخطيط التسجد الأقصى فى العص الآدوى ' 
( من تسمم الؤلف ) . 
ويستدل من هذا الوصف أن بيت صلاة المسجد الأقصمى كان بشغل 
فى أواختر القرن الثافى المجرى مستطيلا فسيحا طول جدار القبلة . حوالى 


ماثة مثر ؛ وطول جوفه -والى سبعين فو عو ارقا رسع 
اكوا 0 سس عثمرة بلاطة . ل سققه كانت دوم 0 اغلة دن 
)١(‏ «أحسن النتاسم » » صنحتا ,ردم و و5١‏ 

(؟) وذلك فى كتابه ٠‏ « تار المسجد الأقصى من الناحية المعارية » 


1" الدخل إلى مساحد القاهرة ومدأرسها 


الو دام / اسم عبك الله بن طاهر ) ق عهد الخليفة المأهو اله 
به دقبة حسنة ) ء وكان به أحد عشر بابا مفتوحة فى الجدار اشرق ؛ 
و حمسدة 0 بأيا أخرى 5 مششو ددا 2 الخدار ااخيالى 8 كل يأب ممأ أمام 
بلاطة من البلا ولات 3 3 فتكون 000 20-2 أدوا لحك 3 53 ذكرها 
القادسى ؛ | :ا ستة وعشرين بابا . وكان للسيجد صن ( مباط ) ء وله ماخر 
ومرصوف بالفسيقاء الكبار ») . 

وقل ف ضحم رمو| أجمهاديأ اتعخطرط المسيحد ف العيصر الأموىئ 3 
شكل 0 ام 0 يم دا على انمسج الحقائر 1 1 ريمت باه 0 1 وبتضح 
تك الوه سم أن بيث الصلاة كان يشغل سيالماك مستطيلا طول جدار 
اليه فياه 6" را د وخر ضيه م سر 5 3 كان ينقدم إلى ادن عير 
أسكويا أجتاز عشير بلاطاث أن اغراب يكن يتوسط جدار القباة » 
إل كان تجاور الدعامة اارابعة من غرب هذا الحدار » وأن عةود المسجد 
#الن عن تواتك عرورة على جدار القبلة : أهسا الدعامات الى 
"1١‏ يابا 0 أحد عشر بابا فى الجدار الششرق والباقية فى الهدار الثمالى . 

أ ١‏ مجك قَْ العمهك العيانى دقل و ضع 5١‏ . ولعو 70 سم أتذوارواه )0 3 
غير أن ) «أملتون ( يعثر ص عل هذا أأرسم 65 ة دن حييث أن عقود 
المسجد كانت تقوم معظمها حينذاك 0 دعامات ؛: ومن حيث أوزيع |أعمد 
عل الر ل ا - إيذ تضق قُُ لم 5 ريسو ظُ ( انا نتائج التقائر ١‏ 5 
جرت !0 بحث الصلاة ؛ ومن تيت أن 03 الدسا يتا فْ هذا اأر سي 
مدان 0 بن أسكوها قُْ حن 0 39 انث 2 عهكت المهدى سئك عشر 8 مهأ 6 

6 يراجم تقرير ( هاملتون ( امشار اليه 3 لم رقم ).سج ' صفحةه سام هه 
قطاع يل عرثلث » والرسم رقم )١‏ 2 صفحة وم » والرسم رقم 200 صفحة عم 8 

(؟) شكل و | المقابل لصفحة + , , من المبزء الثانىمن كناب ( كريسويل) 
2 العارة الاسلامية 4 وشكل )0 ( ق صفحة ١!؟‏ من كتابه )0 ادس 6 


رع صفعدنا اب 5 وب من تقرير ( هاملتون / المشار إليه 7 


مساجد العصر الأموى 1 


0 0 ا 9 0-0" 5 3 0 3 - 
عشر تمهوى دأبواب مفتوحة فى الدخدار الأمرق ؛: وخسة لا ابواب ذا , ولاشاتث 
قُْ أن هاه الاسا كيت |.طتمسية فى 5 أضيفت إل أ ادعدى الو 6 ضع أت 
المهادى , 
ب 5 5 5 5 8 9 م" 9 ظّ 4 0 ا 
ويتضح من انماث ( هاماتون ) أن اأسجد الأموى ل يكن له بلاطلة 
وسعلى 2 4 كتااث الى تدلهر ىُّ 0 المهدى ُ وإما السعث ذاه 
البلاطة عيك م أراد ذلا اخليفة ان تلمييكه فد لهام اراس 3 قتدااب ذلاث 
الاستغناء عن صف الدعامات الى كان يتوسط بيت الصلاة .)١(‏ وبالتالى 
م 0-7 لانم مجك الأموى قة تتصدر بادلة اغدراب 3 وفك 3 0 لين 
أن اجا الأموى م شر ذال 3 مره 2 حييك الحايفة أ ور المتصوز 
الدى أعاد 0 ١‏ 5 كانت الرسعة الثانية : فو قم البناء الى كان أمر به 
أبو جتعفر 3 6 قدم المهدى دن بعدة 3 وشو لحرأس 3 قم ذلا اليه 3 فأدر 
ديناثه وقال . رض 5 المسييك وطال 3 وخمار دن اأرءتال 0 أيئ أرتجل 


العقّود 2 3 انقصوا دن وله 3 ور يلوا 2 شر مداه 2 لدوم البناء ا 


خلافته » (9). 


الستهر الجاع براسط ( 204 ل ا م ( 


المعر وف أن واسط العر اق كانت أ هس مين ا ىُّ الأسلام 1 
بناها اجاج بن يومف الثقى فى وسط العراق سنة 88م أو 84 ( 0٠م‏ 
5 ا مم ( ؛ ولى محا فأ الجامع ا 7 وانميى ثن اليناء ييه خا للد ام 0 
وذكر شل 3 #وارخ واسهل 3 أنه ىع 2 اليناع 0 ا ) هم ( 3 


وانهى عنة ددك ذلاث رثلااث وات 40 . 


.) ينظر القطاع الى من الرسم رقم (.م) من تقرير ( هاملتون‎ )١( 

600 تمس الدين «٠‏ لايق الخليل 4 ) ازع الأول اصشتحطا مرو رم؟. 

(م) المسعودى » « التنبيه والاشراف » صفحة .دس . 

(4) فؤاد سفر ء « واسط » : مطبوعات مديرية الأثار القدعة ؛ اللتكوية 
العراقية » سنة عمو : صفحنا | و م + وفس]) بيان واف تمراجع تارم واسط , 


فكي الراريهوت أن مسجد الْتجاج هاأءا كان مريعا : طوك سجدار 
القبلة فيه مائتا ذر اع 000 كان بواسط مسعحدا جامعا ثانيا » شيده موسى 
ابن بغا القائد اللركى قى نه 55١‏ (5لامم) (1) ٠»‏ واندثر المسجدان » 
واختفت معاللمها » وطغت على أنقاضها| كثب الرمال » سعى كانت سئة 
1985 ,؛ إذ 7 أعمال الحفر فى منطقة واسط وانّت فى سنة ١4419‏ 
بالكشف عن آثار مسجد اللتجاج . وقد وجدث أسس بناء هذا المسجد 
ا-لتامع 0 عن 5 مسا حك ثلدارة أخترى نيت عل التعاقب م نْ ثوف 
مسجد .اج ؛ فى القرون التالية (؟) . وقد 0 الاستدلال على 
عيلكد ‏ المشن بناء مسجد اجاج ٠‏ فيا فنا امون اغرابه الذي قرت 
معاله (#) . وظهر أن جليران هذا المسجد وأسسه كانت ميئية من الجر 
والجص الضارب لاحمرة (4) + وأن أعمدته من « أساطين هن قطع من 
حجارة رهلية مشحوتة وموضوعة قطعة فوق قطعة » مفرغ فها الرصاص ؛ 
ومسكوكة سفود حديد عيرق جميعها على طول الأسطوانة» (5) 
ويظن الأستاذ فؤاد سفر » الذى أشرف عل هذه الحفائر » أن معجارة 
هذه الأساطين قد أعيد استخدامها فى بناء المساجد اأنى أقيحت على أنقاض 
منول قدا قد ابابا رات قلط ونون قار ذه ااعفة, 

والذى يبدو واضحا من نتائج الحفائر ااتى أجريت فى تللك المندلقة 
هو تخايط الآسس الى قام علبيا مسهد واسط الخامع » وهو اللدى مهمنا 
فى هذا الفصل . ويتضح من ار سم الذى وضع هذا التخطيط » والذى 


, صفحة جرم من الكو الثامن من « معجم اليندان » اياقوت السموى‎ )١( 

68 يرجح الأستاذ قؤاد سفر ىق كتاب « واسط » 2 صتحة وس » أن اشيامع 
الثالى شيك بعد سنة ,, : ([و. ٠م‏ ) وقبل سنة .هه ( 4ه ام )2 وان الجا 
الثالث شيد ق منشصف القرن السادس ( منتصف القرن الثالى عثر اليلادى ) 
وأن ادامر مع الرايع شيك ق منتصف القرن الثامن ( الرابع عشي الياددى ) . 

2 فؤاد سفر 2 المرجع اسايق ؛ صفحة ل وى 

ع ا مرجع السسابق صبئعهء يا ال 

(ق) المرحم السابق » صفحة مم., 


مساجد العم الأسوى م" 


. م 0 0 2 3 0 
تبعت سح ا ةة لت بد وو ججح ممع رين اعد امون ومو لح مج جما 


شكل (وم) - رسم تخطيطى مسجد واسط فى عهد الحجاج سنة دم (د.ن ام )؛ 
رسم مقتدس. من كتاب « واسط » لفؤاد سفر . 


انك وها مقتينا من شكل قم 0 .أن انجاه القبلة منبحرف التعرافا كبيرا . 
وقك 0 أن اجاج قد تعمك هذأ الاشتر اف (1) . وطاول عدار اماه 
قّ 57 المسعدل ان فيو ] من الداخل و"1 ١١‏ يدن ]| 322 الخارج 3 وطول 
)١(‏ المرجم السابق » صفحة .م » وقد نقل الاستاذ فؤاد سفر هذه الواقعة عن 
لؤلفه أحد فريد الرافعى , 


حم المدغل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


الحدار الشرق من اللخارج مر ركاه تاساك تمق 5 ما ذكره 
الور كمون م ن أن مسسجد اجاج كان مردعا ( ذرعه مائتين فى ما 0" 
وعتك جوف بيت الصلاة مسافة ؟؟ ميرا »ع وينقسم هذا 0 إلى سيد 
اعااكيية متساوية عرضا » فمأ عدا أسكوفت ادراب » فهو أقل فسعحة 
مهأ 8 وتنقسم قله الأننا كيك لسع عشرة بللاطة غير متساوية؛ عرضاء 
فقلك اتسعث بلاطة ادراب قاياذ 0 متوسط 0 غير ها 3 00 4 
المسعدك 0 0 طوله 0 0 وعر ضه 55 ميرأ 2 0526 به من 0 
الغلا زة نأ تت بكل شرع ارواق واحل ُ 2 رواف ف مؤخر اللربسدك 3 تسح عشرة . 
مريدة عدها معان عقرة النطاوا نف متو كل نه الرواقنن الخير ف :و الغرق 
ثلاث عشرة مربعة ١‏ ند كل منها ثنتا عشرة أسطوانة . 


و 
الم#ور الجامع اير مورى برعتان ( /ام © 5086ظظ 


١هو‏ من أشبر جوامع الأسلام حسنا » وإتقان بناء » وغرابة صنعة ‏ 
واحتفال تنميق وتزيين . وشبرته المتعارفة فى ذلاثك تغبى عن استغراق 
الوصف فيه انا سمجله ابن تبر ف سنة 08٠١‏ (1184م) سيلا 
وصفه هذا المسجك العظم (90 6 "النئ يناه الو ليك بن عبد المللك سنة لام 
59 “لام ( وم العمل فيه سئة 95 ( الام ) . وقيل كان قد شدواه دوا عبيكة 
ا الخراح ؛ وكذلاك مسجد خمص )1١(‏ . 

ولبناء هذا المسجد قصة طويلة » ملخصها كان كو ضع هلما المسيحجد 
كئيسة » ولا فتح “خالد بن الوليد دمشق ؛ سنة (١1‏ 51"5م ) » استولى 
على نصف الكنسة الشرق ؛ قصيرها مسسجدا » وبى النصف الغربى منها 


)١(‏ فؤاد سفر» ا وم و.س » نقلا عن ياقوت » «. مععجم 
البلدات 6 ع أسكد سلزء الرابع صفحة مممء 
60 ابن حبير , « رحلة » » صفحة وعم ويا بعدها إلى صفحة 5 | 


رمع ) هكذا ذُ 2 النويرى ق صفحة علس من الجزء الأول من كناب 
0 مباية الآرب فى نون الأدب 4 2 


مأ حك العصر الأموى 1 ؟ 


ايل الممسيعدين ع( وكانوا اصطلحوا عل ذللك 3 0 عبياءة 0 00 3 
55 قن الخانب الشرق 01 7 ال الوليك بن 000 أن 0 
دامع أ شاعنا 3 الأول عل اانصف الثانى من ٠‏ الك للم وعوضص المسييحيدن 
عنه ١‏ مال ع م أرضاهم ‏ به) (؟) » وهدم الي كلا ؛ لويداً المدم 
دبلسة 8 فيادر ا و وا هدمها (" 2١‏ 3 وكات ذلاك قُْ سن “ابر 
[مكدسفن 1 54 

وقيل لا أراد الوليد أن 03 لمعك + أشان ورثاقه 0 أسطوانات إلى 
الا أفأت ) 501 0 فلخل يعض الى تان 0 ال لاينيغى لام حكذا : و 0-3 
يذبغى أن فلن فية قناطر 4 0 5 م م تجعل أساملية: + وتجعل عينا ؛ 
وتعقلك ذوق اأعمك قناطر مل السقف »و 00 عَنْ العمك اليناء 4؛ (ه) 
وبى المسجد نجميعا : بيث الصلاة واغزيات فى عهد الوليك + فها عدا ١‏ 
القبلى للمسجد » فانه يظن أنه كان فانما قبل فتح العرب دمشق . 

(؟) جرت منافشات طويلة متتاقضة حول هذه القصة وحول مدى صحتها وأثرها 
فى بناء السحد وتغطيطه » وق اشيقاق هذا التشطيط من كلام الكناس 4 وسأحاوا 
البحث عن الحقائق فى كل هذه الموضوعات »2 ق الفصل التاسع من هذا الدخن , 
وأكتنى هنا بأن اشير إلى أن هذه الأسطورة قد نبعت من أسطورة أذرئ رؤاها ريد 
أبن واقد » ووكان قائما على الععال فق بناء المسيجد قى عهد الوادفد » وأدعى فقيها أنه وحد 
أثناء البناء مغارة ؛ فنزل اليا ليا مع الوليد » فاذا عى دكنسة لطيفة ثلاثة أذرع 

فق ثلانة أذرع ق] إذا فسا صندوق » ففتح ) قاذا فيه سئط » وق السغط رأس تي 

أبن زكريا عايه الام ' سكتوب عليه ٠»‏ عدا أن #بى إن زكريا « 0 
« وكانت البشرة والشعر على رأسه م يتغير  »‏ تنظر صفحة ,جم من الل ء الأول 
سن «انباية الارب » للنويرق , 

لع أبن حبير : م رحلة 0 ) صشمعة ,وم , 

زم امرجم السابق )2 تقمنى الصفحة, 

0 3 بناؤه على عمد سن غص عقود "ا كان الخال قى المسحد البوى 
ومسمعمك و مع ؤسيت 32 الكوفة 5 

0 العمرى ؛ « مسالك إلا سصار » ؛ اينع الأول > صفعة للمقء 


1" الكل ليما حم القاهرة ود رونا 


علمها فى عهد الوليد بن عبد الملك : 00 ما تعر ض له من أسحداث جسام 
فى العصور التالية » وبالرغم من الحرائق الى أتلفت أجزاء كيرى منه , 
ومن أعمال الاصلاح و الماك .الى نت فيه » وشوهت يعفر آثاره 
العتيقة ) ادم من أن القبة الى تتوسط بيت الصلاة فيه؛والى ليث 
هى ودعاماتما فى عهد الساطان ملكشاه فى سنة هل/ا؛ ( ,لم١٠‏ ) )١(‏ ع 
قد غبرت من مظهريه الداخلى و 0 جى 

وكا المسيجك 0 فى عهد الوليد يشغل مستطيلا طوله ١١١‏ ميرا 
تقر يبا ؛ وعرضه ماثة مير » وطول 00 القبلة فى بيث الصلاة 175 مرا ) 
شكل (4)90» وعتد جوف هذا البيت مسافة 5" ميرا » وينقسم إلى ثلاثة 
اننا قري » عرض كل منها ؟١‏ مثرا تقريبا . وترتفع سقف بيت الصلاة 
عو ا عن قت او ان لوم انا النيكه اووس تشاريت ول بعرسفة ار انه 
الأوسط تماما جدار القبلة . وتمتد أمام هذا اللهراب بلاطة فسيحة تصله 
بالصحن » ويبلغ عرضها ؟؟ مثرا تقريبا . وتنقسم الأساكيب بالأضافة 
إلى هذه البلاطة » إلى ؟؟ بلاطة أخعرى : سعة كل منها خسة أمتار ونصف 
تقريبا » تفع إحدى عشرة منها إلى عدن بلاطة امراب : ومثلها إلى يسارها . 
وعينك عقّود بيت الصلاة على صفوف الأعمدة موازية دار اأقبلة » ولكما 
تَقف م١‏ ن الخانين عند بلاطة اراب : فلا تخرقها . ومحخف مله البلاطة 
بالكتان من العقود القائمة على دعامات » بكل دعامة ثلاثة عقود » تتجه 
إلى الصحن » متمودية على جدار القبلة . وكان يعلو بلاطة امراب قى عهد 
الوليد » ثلاث قباب : ١‏ قبة نتصل بالخدار الذى إلى الصحن» وقبة تتصل 
باغمراب » وقبة نحت قبة الرصاص بينها ) )١(‏ . 

وكون المسجد الجامع مستطيل فسيح » طوله ١١5‏ مترا تقريبا ؛ ويزيد 


عر ضه عن ستان مير | ؛ وف به من كل من ««وانيه الشرقية والغربية 
)١(‏ كان هذا التاريخ مسجلا على لوحات حجرية بالمسجد قبل الحريق 
الذى تعرض له فى ستة موم | . 
(9) ابن حبير » « رحلة » » صفحة مم . 


مسأ حك الهس الأموى أن 9 


سددها" #ايلتووجد »...تعن نهار ما :فاط لخ كه تيه م يون “لس حل مكف ف دش سل احج ل جر بو ل + صسدار ل بساد ةلهن امن سزيق د صعية لا شط 7ق مسد ل افص يع حهمه 1 رج عأ أله كيوتت سلن 8  2‏ الفسستاتت 3س بن مسق مزالظ ل الل 2 0 
0 © له لك 5 يي تنه ير 3 58 ام قي له-8 الخ 5 2 :م تك د 
7 1 
1 اتن 4 © اال اه الم ا قم 1 4 لغ اك شاط ال 68 ظ ات © )ا 1 

5 
0 2 
3 6 2 كك ف ل ف د ذل س 3 ا القع ع اط هه مس ان ظاذظط 83 شايع ا 
3 5 قر ااانه 
9 هام 
ا . 
: * 
:0 106 
. 3 4 
' 1 , 
. 
لما 
لم إعنا دن لم 2 3ه مر - كه لي لالع 5 مم اده لد زنع ذلا نا لا سس 
متت ع نك و ع تا 


دق حلسطسلة وارشلزل تل ل صصص اهل :كر عن عر ددج 27 و (مسلان... الإلسات* لاملل مو :22 لأسف شعسدتة قي ا ار اشح اك اتا نر حم اسه مقع بجع توووم يوتسي يديد سحيب ل 


0 2 3 2 7س 
أل العا ا ش22 له »نع ييقه واش ب ماهر ل للمستتشطة 2 مسي مسب رأف ب عي بق سن ف حي 2 0 


بم ( داب م )2 ( من تصمم الؤلف ) 
والأمااية 3 وني دن رواق وأحل تور حول هذا الصعحن م شاءة 
عدم وعدو أريه بالقناط 3 وجعل ع 32 0 | طاقا ات صغار 3 صل 
ص كل اثنتين مما 7 رخام أ سار دة 0 (1). 
تحتل اليد الجامع الام وى دلمشق مكانة بارزة 2 تاريخ العارة 
العر دية الاس الامية ١‏ 0 من تأحية ودار وله 3 أو باالسية لكش به عناه مره 


المعيار ب واازضير فية 0 9 ومأشر إلى بعص شلمهة العناصر فيه 0 دن 


01 العحرى » « بالك الأمصار 20 اسجزء الأول ؛ مفحة ١‏ 


6 عد أله مارقء وصقاأا موحزا وعدا ملخقبا ليحك الأوق” , ق حبشعحاتكت 
وع إلف ع: من كناب ( بريحز ) ؛ « العارة دما ية » : الذى سيقت الأشارة إليه 
وق صفحات مء إل م من تاب ( ريشموند ا( 2 « العارة الاسللاسية 0 . 

1926 صما رععنطععاتطءسم3 مسصاومظاذ ؛ لسامصدتاعن ]1 


9 المدخل إلى سمأ حك المقا هرة ومدارسبا 


فصول هذا الكتاب : كا أننى سأناقش آراء المستثشرقين فما مخص #طيطه ع 
وأصالة هذا التخطيط . ومازال الياب مره الاستكال ليعقه فى كان 
هذا المسجد » وفقين عناصره العتيقة . و لكن المتفق عليه 2 فم| أعتقد : 
أن تخطيط المسجد فى عهد الوليد بن عبد الماك يطابق الرسم الذى أنشره 
فى شكل (90) . 


, 4 
ممه ]| قوم دوع مراء: | أققس الد موري 


أثبت البحث العلمى أن بعضا من المساجد الى تنتمى إلى نباية العصصر 
اموي هن قفا لقني 5 الخشائر عن 1 ناتك حرق 
فى هذا العصر » وهى : 

١‏ - مسجل قصير الللايات 

"ا ند مجك شان زلدسا 

ميم أم الوليد 

وهى مساجد ثلاثة صغيرة اكتشفت آثار المسجد الأول منها غير بعيد 

ان ؛ وآثار كاين الأخرين عل بعك مائة كيأو هميرأ جنويم لمأ ) 
00 ؛ ( كريسويل ) أنما شيدت فيا ببن سنة 89 ( لام ) وسنة ٠١“‏ 
16 

5 لس مسجد قصر الحر الشرق بالر صافة » وقد شيل سنة 1١١‏ 
( الام ) » وهو أكبر مساحة من المساجد الثلاثة الأولى . 

ويتشق نظام لط 57 المساحدك الأربعة(١)من‏ سحييث انقسما م بيت الصلاة 

فى كل مها إلى ثلاثة أساكيب ٠»‏ تحدها صفوف من الأعمدة أو الدعامات 


)١(‏ تنطر صفحات و,مءم إلى ,ررم , والأشكال المنمورة بها من اللبزء 
الآول من كتاب ( كريسويل ) , « العارة الاسلاسية » . 


وبا داه عسو نا ناا فس ال "١‏ 


موازية الخدار القيلة فقن المعقك أن شمر ايا كان بتوسط هنا الإدار 2 
"كل لمات أما تقسم هذه الأساكيب إلى بلاطات ؛ عددها ثلاثا فى غيان 
زلدب وخسا فى مسعدك قصير الللاراتث وسيعا 2 سر اسير ؛ وق 


افر اضى مص » وقد اعتر ف 2 كر يسويل شه رار 


عور ا أمسمرى 


الملاك ىق سنة ٠١١‏ ( له 0 جثوواب اشام . وكك حدد ددا أأسبحك 


1ل تر تق مه #121171 الإو و ارت لمانا[ #اللاجب ارال اتاتيه ا لإبقا م1 انل نتم 1 ]37> بزجرة اجونة نان استتة لاد فط التجبدا سافان 
دشانت بير يا دوت و صم لقا سات نيا ا اا ل ات 


شكل (81) حرسم تقخطيطى احتبادى لمبحد البسرى ق حتوب الشام على عهد 
يزيد بن عبد اللك فى سنة +. ١‏ (. عب م):؛ (من تصمم المؤلف) . 


مرة فى سنة ١١8‏ ( هكلام ) ؛ ومرة أخرى فى سنة 518 ( كد + : 
0 دم والاثر 3 وكان جرئ إسلاحه وإعادة بنائه فيل قردب (1) اع 
وأظهرت الفائر بعضص نغلام خدايطه . وقد نشر رمم غير كامل 1-0 
هلا المسعحك » وتعدك وأخبعه أن بجعل للمسوحاك بلاطة و سدلى لس سوه 1 
وشو ورد ظَنْ لا يقوم عل أى العبي ل أنه تأر نضى أو أثرى 0 بل إله بتعارمن 
ممع نظام ا مسحل المدطقى : إذ أن نظام ليم الصلاة قى هذا السحد 3 دطايق 
نفلام موكخره » وتتقابل الأعمدة فى كل منها (؟) . 

وقد أت أن لم رسمأ مص حص طلا الرسم »شكل (1ة3) 3 ومو 
فيه أن #مسيعحك ا يك مريع ء طول 3 القيلة فيه هم ميرا ‏ 
وكان له لياس صساذة قن أسكو بين موازيان لا الحدار 3 وكان اهما 

فان من الدعامات بكل صف مما تسع لكان كل أبس وب ينقسم إلى 
عمان عر ذعات 3 و15 لاك كان موأشر المسحك 5 وم 9 تن اغوا با بتوسط 
جدار القبلة . وكأ للمسجد صمن مستطيل غير فسيح : طوله 15 مثرا 


وعرضه ٠١‏ أمتار 4 وعلل كل من -جالبيه مجنية من رو أقن بكل في مر بعتان . 


امور ا املمورى 3 دراه ا ف 5 #صمر 
كشعفت مدير يه الآثار العيرا قي ماك عهك قر دعبا عن آثار هادا الممردء العتيق 4 
وتعر ف اثار ملديئة اسكاف لض جت يلك / واقعة على المر وان باسم و مما كة ع . 


وقء كشف قَّ هذه المديئة عن فصر يأسب إلى اا د 2 3 ن عيك الله القسرى ( 


٠ » ينظر مقال ( سوفاحيه ) , «الكتابات العربية ق ممسيجد البصرى‎ )١( 

مقتاتزة مم8 عل عغبودمك8 ها عل وعطهمة ودملام اع مم] وعن8 ث غم و فهك .ل 

4 , تامسطشيع 0 رقأنجه , 53-65 ,ورم . 2311 عم1ك 

55 (؟) ينظر الشكل المنشور فى صفحة سه من القسال المشار اليه فى اللداشية 

السايقة والشكل (ي ب) » صفحة +. ١‏ من كتاب (سوفاجيه) » «المسجد الأسوى 
بالاينة » , 


مسماحد دن نهاية العصر الأموفئ ران 


دخن عهاء هشام بن شيك املك قى سنة . ١‏ ( معجباء ) 


الأدى كاك ماه ات شام ان أنه الملاث قّ دده الملءينة 3 حدوالى سنك ١١١‏ 
( مكلام ) . وكذلك كشف عن آثار المسجد الجامع . وأغاب الظان أن 
بناء هذا المسجك جدد مرتحن وأضيفت إليه الكلنة البينة على اأرسم 


التخظيظى فى الركن الشهالى للمسجد . وقد كشف فى نفس الوقت عن 


وق النحفل ]11 تماد القانعرة يدا ريسا 


سك كاك مياه | على الموروان عل دعك ثللاثة 5 أومترات من المكبنة ؛ وهو 
بسب أيضا إلى مأ آل دن عيك الله القسرى ١‏ وتدل آثار الجر المكتشف 2 
القصر والسك والمسحك على أن مقاساما متطايقة 3 0 يوايك بناءها قُْ عهاك 
وأسولك . ومن تمل أن ا جل المكتشف يقوم عل لون فم جك أقدم 
يم مله ) سايق 0 هشام بن عبك الك .)1١(‏ 

وستدل ا 5 دم التعخط طن لأسا اسان هذا المسحك 3 0 كل )0 4 4 
1 يشغل مر بعا غير مختطل م الأضلاع طول جدار القيلة فيه مسوك مير | 
وطول جداره الشرق 0 و«س.ون : وكان دبك الصلاة يشمل را 
لكين تنقسم إل الى غقرة راذظة + أى أنه كان ععداى .هذا الببيث 
ايع صفوف من اإدعامات دوازية لحار القيلة م( بكل دبي 5 إسادى 
عشرة دعامة , وكان المسحك دن مستطيل يط لك من كل من مجوا ن.4 الشهالية 
وال فيد والغر دي » شونية من رواقن . وكان يدور دول هذا الصحن صف من 
الدعامات ٠‏ منها أربع دعامات مزدوجة فى الأركان » وس فى كل من 
قبليه و ثمالية 4 وأربع ف كل من شرقيه وغر بيه : 

وكان انيثا الصلاة عر أب مكلث المقاعدة » بواجه |/ بللاطة السادسة » 
ولا يتوسط جدار القيلة 1 وكان لامب حك سوه أذوانب ) ثللا رك ه ما فى اسادار 
الشرثى » ومثلها ف الخدار الما ليخ 


) تفضل السيد فؤاد سفر » مفتش التنقيبات العام بمديرية الآثار العراقية‎ )١( 
بتزويدى مشكورا بالمعلومات التارخية والآثرية الواردة أعلاه . ع تفضل تأعارن‎ 
الرسم التخطيطى الذى وضعته مديرية الأثار العراقية بعد الكشف عن أسس هذا‎ 
التيخطيط وهو الرسم الذى نقلت عنه شكل (+و) :هذا وقد أطلعت أثناء طبع‎ 
هذا الفصل على مقال عنوانه : « التحسريات الأثرية فى مناطق مشاريع‎ 
الرى الكيرى فى العراق » » وقد نشره الأستاذ نؤاد سفر فى الصفحات‎ 
من الجزء الأول والثانى من الجلد السادس عشسء سنة , ب ور » من محملة‎ (١ م إلى‎ 
سومر ) البى تنصدرها مديرية الآثار العامة لاجمهورية العراقية فى بغداد . وف‎ ( 
)١( صفحة (| | ) من هذا القال مهل للبيانات الواردة أعسلاه , وى اللوح‎ 
1 عخطط الممجد وفيه مقياس الرسم‎ 


مساجد من نهاية الععس الأموى 1 


الور الوامع فى ماه 


قم حران شهالى الرقة ع غار لعي ميا قل كقت اننا عم انا 
المديجحك لامع و غلك العا لن أن هذا المسحدك قد شيد فم بن م ١5‏ 
و ١9‏ ) 7 تت م 0 ؛ وشى الغمرة الى ات 5 عاك 2 صما 
الاعلخة 1 وغوه ترات وهيف وأاعر لافار أ 


وقد زار أبن بير ٠‏ حراك فى رحلته الشهورة » وكتب عن هرذأ الى محا 0 


أنه زر مسقف 0 اثز الحشب و اسلدزايا 3 0 7 م طوال: لسقة اابلاط(؟) . 


و ميك 56 عشرة “دماوة 4 3 وشو 00 أبلماة : وما 07 معاد 0 


1 
حنايا عئه (4) ©؛ وسداره الاصل بالصحن اللقع عليه لماعل إليه : 


مفتح كله ابوابا : عددها ششعة عشر يابا » تسعة عينا : وشحة شيالا . 
مع ثم 6 باب اي وعم 5 هله الأدو اب 3 50 قو نه 2 اعلى 
| سوأ ا 2 أسفله 0 


اس الله 


0-0 جميل وضع 3 1 5 ا دوا في ان 


الكيار .., ششاهدنا دعاسن دنا 5 الم عمك سن أر للسا اسواقه 


المتصلة به : عراى عجيبا قلا يرجه فى الماءك مكل انتذنامه ) 
وقك ل 50 املع ر اشن لعقس آي الل َ ل ألم 3575 الع ا مي عل 


أنه كان يشغل مربعا تقريبا طول جدار القبلة فيد 1١١‏ مثرا. كنا كشت 

عن كثرة أدوايه المفتوحة على الصمحن : وظورت سعد اباب الأدى 00 ا 

الكقفة اوها د كرارق جبير ٠‏ غير احنو روسو 7 الم عا 
ر 


آثار هلأ الممسحاك 34 اعيبر ف بأنه عاهز 3 0 بع قورت 5 0 اه 


01 0 رحلة 1 عا م و 0 :و أ الفدا نل اشر 3 تار 
03 
البشى » , الليزء الآول ؛ صفحنا مدع و ممع 
هع يشصيك أبن لوا بالماواطة 1 اصطاحنا علي الممهيائة با لاسكوب : 
(*9) سعة الآ وب فى المسيجد التامع الاموى عقاس ابن حبير م١‏ خطوة . 
م اغالب الخآن أن الذي دلخوتم 8 ابن ليه بالدنايا ثى عةاود لمت الصبلاة 
القا'مة على دعامات , 


(ذ) 


التخطيطى نغار | لاشسولاف و صاع الأنقاض المتخلفة عن ادك 3 
تيكو له وغاية فى الغراية والتعقيد » )١(‏ . 


ا ال ا 11 


ا ا ا ا ا م ا ادس هع ...لم عد 
2-8 2525 اس لحك لل ا الوط م ا لمر ا الداع عا - الوم للد ا 
حي ا را اه 000 
0 
1 
0 
0 


ٍ 
0 
ا 
0 ااا 01 


ماما 3 9 1 له ميل 


جارد حلش ميحد لحان ل نخد مواق ال 
حوالسنة ,© ( .عنام ) 0 


ولا بكو لى الأمر كذلاك 5 فمحدود المتعدك ظاهر ةّ واضحة المعالم 4 
وبيت الصلاة فيه مدود 5أءلا تُ من ذو أسجيه الأربعة نا ر الدعامات الع 


كانتك تقوم علمها الك ايأ ظاهرة متصاة بادا ر العبردق ذا البيتا توحوفة . 


, » البزء الآول » صفحة ب.ء من كتابه « العارة الاسلامية‎ )١( 


شاحسنى ناب اعمس الأدوف ؟ 


امراب قائمة فى جدار القبلة ٠‏ وبضعة من أبواب بيت الصلاة على الصحن 
نر الك امسا قاع ؛ وآثار ١‏ الياب العظم وسط دذه الأبواب » باقية 
وكل هذه التفاصيل من نظام دارط 6 ظاهرة على ١‏ أرسم اللقن اشردهة 
كريسويل )١(‏ » وجميعها كذلاك «ولابق لوصف ابن جبير . فيا عدا 
لعي لطت وروهو اننا رك تفي قر أو رلاسارك نت اناده وس 
قن الدعامات لا تصلح لغير ايك أطا كيت زه كارلت: أن افق 
بن وصف أبن تبر وبان 0 اي المسحجد . ووضعت رهما تهايايا أه 
90 (41) ؛ يظهر فيه ما ذكره ابن جبير عن سعة الأساكيب . وتعدد 
أبواب بيت الصلاة على الصحن 

وق هذا الرهم يبلغ طول جدار القيلة 1١١١‏ ميرا وسسجوفا بيت 
الصلاة 8" مثرا . ولا يتوسط اراب جدار القياة . ولا يواحه (الياب 
العؤلم » الال على الصحن . وعتد فى بيت الصاذة ثلاثة صخوف هن 


االمعامات سه 4ه إلى و1 ك2 3 وهاه 0 بدورهأ إلى 0 
بلااطات ود بلغ متوسط ع قوسن قن 3 2 لاك والآاينا ؟ 536 (سعة أ مار اذى 


اأسيعحة . وهاه هى اثلا همرة الى ات دهسة ابن كل فكتب عا أنه م راف 


سجامعا أوسع حنايا ) دن المسبحد الام حراك 290 


شقن زوه و اده الأول عد اباب لفان اله ا بوياد ها أن 
( “ترسويق ) اخطا فى قديد اتام الشيال»ه ريالتان اقياه القيلة فى هذا الشكل : 
وصححه ق كتابه م تعر « ؛ شكل مع ؛ صفحة ور . وقد سبق للالسة ( بل ) 
دراسة هذا المسحد فى صفحات م رومه رؤبره ومن كتاءبا «قصر 00 وممصا عا»؛ 

014 لنهاى0) ,رعذلا قطنا لم عسوعحملة أعصه ععملوط ؛ لاع8 عاأعوساممر 
هذا وقد عرض ( نوقاحيه ') لدراسة هذا التجد ى كتايه ( التصد الأبوفق 
بالمدينة ) ٠‏ ى صفحات بو إلى . . + واقترفن أن تخطيط ماحد حران ق العص 


م 


الأسوى كان يمل 0 أبن فيد وأن بلثتا الصبلاة كانت تتوسطه باخطة فسيسا 
و شن افثر| من ديل الكائب أنه بوذ يباءق َس لسع ول» ا قال قَّ صشحا ن 4.8 
, معنب لسع وا منصصز موه عاللصصرمف» 


0 0 رحلة 44 ؛ مبفحة ع سر 2 


امنيا حل اا مده 6 - بالا عاق الك 
تأر رأ ونظم لخطيطبها 
1ك وري دان المشرق العرلى 


1ك ونا حك" الا ندلس 
يد فيا كك المغر بف : 


أأسمأ جد الخاممة ف القرنين الثان والثالثك 


ع 


وك فما له بق وصما موسورز| اتمخوايط ده ابذاك ال ف و 
ى الول شاك 
اللهجرة وإلى نهاية الدولة الأموية . وهى المساجد البى تخافت عنها آثار أمكن 
الاستدلال بأ على نظم لخطراها قُْ ذلك العصر 1 

و سأ خخص فى بل تاريخ نيم الما حك المعروفة ف الدول العر دية 9 
تنتمى إلى الفيرة الممخدة من قيام الدولة العياسية إلى سنة 556 ( 3/5 م ) . 
وهى السئة الى ثم فنها بناء المسجد الطولونى ٠‏ كا ألى سأو ضح نظم تتطيعاها . 

وافك هله المساحد تار نا مو 3 


الممر وفة ف الدول العر دية 3 والبى لنثذعى إلى العصر اكاك 


“حور المتصور قرا (149 ه- كخلاصم) 


والمعروف أن الحايئة المنصو ر قك داشر ينفسه تخعارط عا صروة: اطكوة 
الجديدة ٠‏ وأشرف على بناءها )١(‏ . وقد انتار المنصور أن يكون مرضع 
المسعحك من تلاك العاصمة 8 مر كز هأ وثكدورهأ . وصهك بتعخمارط مسعدارة 
)١(‏ الطبرى , « تاريخ الرسل ولملوك » , اللزء الثالث » صفحة بم ؛ 
وابن اليب 00 ناريج بغداد 2 إلدزه الأول ؛ صبفحاتك ىإ ك2 18 ل .ء 


حرف المدخل إلى مساحد القاهرة وبدارسها 


إلى «اسلسجاج درن أرطأة 501 وشرع ل نحو اللو و قشر لوست اليا 00 


يك دبناء العا ع قَْ سه ١586‏ (كتلام) نوم المئاء 3 كك 2 1 بأربع مواد 


608 6 ص 3 مسن 
اب لس ا نا مسي 


شكل (44) سد رسيم تخطيطى مسحد بغداد عل عهد الملصمورق سنة مع( ( مدن مأ) 
رعسم منقول عن ( هرتزفلد ) . 


وقد الدثر اسوك وعثث اثاوة العتيقة 4 غير أن 0 الأسعدلال 


ا اكد 0 ون مع رمك مو ضعه 0 5 لى أنه كان يشغل 


قوال 
ربعا طول 3 ضاع هن اشملااهه ماثى ف راع » 5 9 07( مائة” 


6 الطرى 3 مرجع السابق ' 500-96 لض *” 


مير ؛ وكان به بيش فسيح الصلاة يشغل ثالث مساءحة المسجد كاه » ونحتوى 
حل أبنا كيت 4 ضفت ق كل مها ندعة عشي عوزها اق نشي ع 5 أن 
لاماا كين كانت تتقسم 0 بتع عشرة بلااطة . وكان بيت الصلاة 0 
على . مجان ف ن الصححن 0 2 سد شيط با لصحن من 0 الثلاثة الآخر 


باه ركل شما بزواكان كن 3417 


995 8 م 5 
20 0 
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أت قط 847 :127 08 08377 7 نكا - ١‏ 88 ”قط 53 ١‏ - تنا .. [هة ١‏ 3ن أذ ١.‏ لهذ .. 


هش جه اه ه هاه هاه ها سد اه ه 8 2ه 6086م ه 
8 8 2 كك 0 بت 2 2 5 كك نت لت 2 ىت 9 5 
3 هات كَ * 3ك 0 3ن ف 3 ن ك 5 3 
ا 3 9 ك 8 و 5 9 8 8 2 ذا لق بد 3 8 
0 0 
0 7 5ه ااه له ها اه هش رث ‏ شاع شه كل 52 ا 
0 0 00 0 1 : 5 
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2 خيلا 8 . 
1 1 
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شكل (مو) - رمم تخطيطى لزيادة بيت الصصلاة فى مسد بغداد فى عهد المعتشد 
باش سنة .مم (عسوم م )ء ( من تصمم الؤلف ) 


الكل و ايف رات فى انق ا 5 ْ ا 7 0 3 00 
ال أبن التطيب م تارجم بغذاد م ,م 56-66 الأول . مقحات بن. , إلى 


١.8‏ 0 والقدسى ؛ 0 أحين التقاسم 2 مقع ١‏ ؟! ا واان بطوطة كل وحلة ل ل 
50 الثالى 1 ب قريخة ما , 1 8 


ال المدخل إلى مساجا. الثاهرة وسدارسها 


عليه » ثم ان المسجد ضاق بالمصلين ٠‏ فأمر اللخليفة المعتضد بالله بزيادةة 
فى سنة 38٠١‏ ( لاحم )2 وأضاف إلى بيت الصلاة هن جهة القبلة بيتا 
آخر بعادله سوعج| ف من 000 أو سيك أسا كيب أأخرى 4 وامتدث البللاطاث 
السبعة عشر إلما فاءجتاز نبا إلى جدار القبلة الخديد . وسععل المعتضيك للمسعجعد 


مهنا ثانيا » فى امتداد الصحن العتيق غ قى موثشرة المسجك (9) :6 شكل (88), 


ا 
عور الله موسر 


عدت الآراء بشأن قصر لسر فير قُّ العراق ؛ ولا يعرف بالتحديد 
منشىء هذا القصر وتاريخ إنشائه (؟) . قيل إن هذا القصر هو ١‏ دومة 
الحرة ؛ التى شيدت ف العصر الأموى ؛ وقيل إنه من امحتمل أن يكون بانيه 
عام وق موي كا روفو دكات وسب ل العصسن العبامنن:. 

وأا كان وجه الصححة فى تاريخ إنشاء القصر والمسجد القائم فيه فالنى 
عزج الود كلك يق انان نينا اللوولسو ن الا ة 1 نمكم 
الاستدلال على خرابه ونلام مخطيطه. و يظهر فق الشكل الذى نشر (تمخايط هذ 
المسسعد أنه حمثل مستطيلا طول سجدار القبلة فيه 8؟ مثرا تقريبا ؛وطول كل من 


لجار به الور والغربى ١‏ 47 تقردمأ 5 ويتكون بثك الصلاة 2 اسكوات 


)١(‏ وضع رمان افتراضيان متعارضان اسجد العتضد ٠‏ الرسم الأول وضعه 
( عرتزفلد ) ونشره ىق ص بم و من الجزء الثالى من كتابه « نزهة أثرية » » 
والرمم الثانى وضعه ( كريسويل ) ونشره ى صفحة سم من الجزء الثانى من كتابه 
« العارة الاسلامية » وق صفحة (م| من كتابه « الختصر » , أما الرسم الذى 
ا والذى يتلق مع رسم « هرتزرفلد » » فهو يستند إلى أنه كان ين المتبع ف 
زيادات المساجد اللجامعة أن يبدم حدار القبلة وقضاف أساكيب جديدة إلى بيت 
الصلاة الأول من حهة القبلة. هذا با حدث ق مجد المديئة وممجد عبرو ومساجدد 
سوسة والقرويين وقرطبة وغيرها . 

أعطر والاعفق ابن بطوعاه فديرية «الأنارالفرافية 4 سمه 8 
صبفحات مسرم إلى ه 4 . وق هذا الدثزيل رهم أخطظ امعد , 


عه ارون العرق 527 


وأسجلء ( بتوسطه -_- ااه طاقة 0 مساداياة المقاعدة » وعرض هلأ الاسكوبت 


0 2 تأر تقر ييا وشو يطل عا لى الصحن ا ك1 كن 2-6 عمود * ولاصحن 
تدنيتان غير ه 3 تطلل 0 مسي عليه رشلا نه عقود 0 ا لله سعحلك دوكر 6 غ 


ا( 6 - الالامم ( 


أنغأ 0 هذا الأسعول ف سيةٌ ه8ذض١ا‏ غ2 وهى السنة كن أنشأ قبا 
ملينة الرقة . وقد اندثرت المدينة والمسجد ؛ ولكله تخافت ١مبيا‏ آثار م 
أهمية 0 سي ة لعناصر البناع وا ز شر فة 3 العر بية : 

وقك كشفت الآثار عن 3 مسجاك أأرقة شكل 459 كان تله ستهايلا 
مقاسانه داخل اول راك 3 مم١‏ ير ا طولا و وك 5 عر ضا 1 ويعادل 
هذا العرض ط 0 حدار القيلة . وكان حوف بيت الصلاة عل اثندن وثلاثن 
مرا ؛ وينقسم إلى ثلاثة أسا كه فررفة امل أن كب امك حزان : 
عر ض كل مم | عشر ةُ مقا تشر ينا . 

وبندو 5 سكوب |2 وات ف ضاء أ اسيك كان و بعك من ا ولن 
الاشورق إذ ا 59 انث توم “ارج الخدارين | شرق فى والخ على مس ديت اكه 
دعامتان متقابلتان 5ا يرى فى الشكل المنشور عل اليف التالية . ولايد أن 
إذ ليبس من المنطق المعهارى أن وتسدر فب ضف الآأغعدة 3 -- داتين 
الدعامتن . ا يظهر على الرسم الذى افترضة ( «رتزفاد ) (9) . وعإ 


اس عفان لكف اله قاتر ا لاق وفك ا ان 
047 اد رلا .'1' متمملو اغآ عل عتلغم ماع صنا , تلمتهاعانا سف ممع كمملة .1 
وينظر ( بل ) « الأخيشر » ؛ وصفحات و و رو سن الجزء الثانى من كتاب 
(كريسويل) » « العارة الاسلامية » . 
1914 اءستصلعد0 “تاعتمطط ا غج عسوكملذك اعصة ف نقلوظ ناللعة1 ,1 عمسن 


(9) وذلك ق كتاب ) زان و هرت فلد ( « لهك الرية الى 


الاي الدخل إلىمساهد الثأهرة ومدارسها 


١ 1‏ ؟ 03 2 ا 


كل (45) وسم مخطيطى ا 0 ق عهد اللعبور وه هه ١‏ 0 امام ( 
رسم م:قول عن ( هرتزفلد ) ؛ مع بعض التعديل . 

الرسم الغاتى المطابق له الذى نشره ( كريسويل) )١(‏ . وقا افر ض(هرتز فلد) 

أن هذه الأساكيب كانت تنقسم إلى خس عشرة بلاطة » أى أنه كان ق 

بيث اأصلاة صفان من الدعامات يكل صف مسا ١5‏ دعامة » ويؤيد هذا 


(1) صفحة بع من الجبزء الثالىي من كتاب « العارة الاسلاسية » , 


الافيراض مقاسات المسافات ألم اصاة فسن آثار الدعامات 7 وكان 

تون يكاد يكون مر بعأ 3 طوله 01 مير | و كر بدك ل و ينفح كن آثار 
دعامات ق أركان هاا الصحن 2 كانت نميط به ثلاث غنات »؛ بقل 
2 رواقان ' 5 يتحقق ١‏ هرنز قاد ( من «و ضع امراب ورخمة 5 


ليور سأمر ار لهام ) و © ل" ( 


العروف آر ن الخليفة المتوكل هو الأدى ببى المسجد اجام 1 000 
ولكنة لا يعرف لديا | تاريخ بناثه له : وقد تولى اا التوكل د 00 دان 
سنى ؟"؟ و /ا4؟ (/ا84 59م ) : فيكون المسجد قد شيك فيا بين 
هانن ايفين 

وقد الدثر هذا المسجد ؛ كا الدثرت جميع مساجد العراق القدعة ولم 
شق منه غير جدراته الخارسية ومكذنته المشبورة بأسم ١‏ النارة المأوية 3 
وهلنه الخايرا 5 مميكة إلى سماد كبير أذ دزيك سكي 1 1 رين والنصفى : 
و حيط مب دعامات خارجية فيخمة ؛ قطرها يزيكء عن الخلاثة فاق ونصيفت 
يلين + 8 هى تبعد الواحدة هما عن ار 8 ير : ويبلغ عاد هلله 
الدعامات 44 ؛ أربعة منها فى أركان الحدران » و؟١‏ فى كل من الخدارين 
الغرق وات زوي "ردان كل هن لطداروون ادر ا 

ركاه اللجوة قل لاالجائدة سمي دمن صاده (طاتوان , .ون لعن 
مسخط 5 قاولاة» حمر الوسوصية ورا را كان م1 امف كان قير 
لماعل اق فيفك الحتعور الاماحيية كلها يشاح ةو اله كانت مط رات 
الشرقية والغربية والشمالية زيادات مارج جدرانه : ما كان مجعل مقاساته 


3 
لأس 


اللجارحية ؟ ؛ 5 مرا دأو لذ واكبك؟ مير فرضا 00 يمأ تعادل فسا خأو لكان قلأنا. 


٠ ينظر البحث الذى نشره ( هرتزفلد ) عن « آثار سادراء » وعنواته‎ )١( 
وستاعع3[ رفنت قتائمة تاو حعوصتطموعيم علل معدل لطعتعطا عع ااسمسيمب عور‎ 
1912. 

واللوحة ( . + ) من الجزء الثالث من كتابه م نزهة أثرية » , 


رف المدخل إلى مسعاحد التاهرة وبداوسها 


ويستدل من نتائج الحفائر الى أجريت فى هذا المسجد ٠‏ والى نشرها 
( هرتزفلد ) لأول مرة ىسنة 4١١‏ ؛: شكل ( 99 ) » على أن طول جدار 
القبلة ١6٠‏ مراع وحوف بدث الصصلاة ؟5 ميرا , وكات بيت الصلاة هذا 
ينقسم إلى تسعة أساكيب ٠‏ محدها تسعة صفوف من الدعامات ٠‏ موازية 
ع القيلة » بكل فل » 1 5 دعامة تقسم الس ىب إلى خمس وعشير ون 
بللاطة . وكانت الدعامات مر لعة الفاعدة » طول ضلع 5 مهأ مير أنْ 5 
وكارك اسان إن ارتفاع يقرب من عشرة أمتار ونصف المثر ٠‏ على هيئة 
ملم من عانية أضلاع مف بكل رافق من أركانه الأربعة أسواوانة 
من ألر ٠د‏ خام . وكان اراس طاقة مستطيلة تتوسط جدار القيلة 6 مقاسانا 
مير ان وستون سائيمرا : طولا ؛ وما يقرب من مير بن عرضا :؛ وبلغ عادد 
الدعامات فى بيث الصلاة وحده 5١١"‏ دعامة . 

5 حيط بصحن المسعجد ا مجنبات فى جهاته الثلانة ؛. فى 
المواخر ميا قاواه أروقة 1 على نظام يا > م ف الصلاة ؛ اص 
كان يكل 5 غخس وعشرون مربعة » وى كل هن المحنبتن الشرقية 
بالف أرية اروف كيه ارما تمدو شه عن دعاست نفع اععاء 


أ .0 5 3 5 5 3 3 00 
الغيلة َ بكل تتبمايه ممأ إحدى وعسروف دعامة : او اتات وعشرود 


ع 


4 


مزتعة: أى ١‏ اجعيلة مده الدعاعات الذاتولة ى انعد رلنث 5م 
دعامة . 
وتعددت أبو اب المسجد تبعا لاتساع أرجائه : فكانت بجملما 

بابا » مها اثنان محفان باغدراب ٠‏ ومثله] فتحا فى جدار الموؤاخر » وحمسة 
ان فى الخدار الشرق ؛ وسيعة 4 فى الخدار الغربى . 

المنارة الملوية » فقك سبق أن أ المها فم قبل :)1١(‏ ؛ وهى تقوم على 
ا ا ا 
طولة مرا وعرقيه # تراد كانت قمة للتارة تقل إل تفاع 
خسن مير | فوق سطح قاعدما . 


(ؤ) ننظر صفحة م رر فما سبق , 
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ملك ومامر 0 ٠‏ 86م ): 


94 الدخل إلى مساحد الثاهرة ومدارسها 


7" الى ولعب اجام ) 2 لمم ( 


بى الخليفة ود بعك سامراء مدينة سجاديدة أسماها المتعفرية اه 
وشيك فها سدكت ألى دلف لحايع (؟) . بدىء البناء سنة ه6؟؟ وكيم وم 
بعك سينةٌ وسئة أشهر 3 6 هدحر المسجك مع الملدينة بعد ذللك ببضعة 5 4 
ئٍ وال سكة 41" ( ديس .مير ثم م( وذلاتُ دعد مقتل الدليفة المتوكل . وقك 
00 ران الل ؛ وتخافت آثار من بنيانه » شكل (48) . يستدل 
هم اعل أنه كان مسحكا فسيحا : قربا ف مساسته من ف مجك سامرا اء إذ أنه 
كان يشغل مستطيلة طوله 7٠١١‏ مثرا وعرة فأ جدار القبلة فيه » ١*٠‏ 
مرا . وكان جوف بيت الصلاة عتد 4١٠‏ مثرا » وكان به أسكوب فسيح 
يلى جدار القبلة هو أسكوب اراب وكان ممتد من شلف دعاماته خرة 
أسا يهن القرقة ا موازية كذللك دار القيلة 2 ولكق ‏ آعاة دعاماة) 
نوكيا دى على هذا الخدار 7 وكانت هذه الأساكيب السبعة تنقدم 

ل سبع اع" رة بللاطة . وكانت المساسدة بن الدعامات ٠»‏ سواع بالنسية 
للأسااكبب أ أو بالنسبة لليلاطات أربعة أمثار تقريباء فيا عدا أسكو لى المحراب » 
كان عر فض 0 موأ سر أمثار ٠‏ وبلاطة اراب » فكان عر ضبأ حمسة . 

وكان للمسجلد صن فسيح طوله ١65‏ ميرا وعرذفه ٠١4‏ ؛ تطل 0 
من -جهانه الأربعة بوائلك قائمة على دعامات ؛ منها بائكة من اثى عة 
دعامة فى كل من جنوبيه وثماليد» وبائكة من 0 دعامة ا 
شرقية وغرسيه » توكو دعامة أ خرى فق “لعن أركانه الأريعة. 50 
بالصحن مجنبات يكل منها أروقة تتجه عقودها جميعا فى اتجاه القيلة » 


ل يسميها اليل اذرى « المتوكلية 4 فق صفقحة برو م سن « فتوم البلدآان » , 
الرسل والملوك ا 

03 يراجم ( عرتزفك ) » صفدتا موب ؛ سب من الدزء الأول من «ئزسة 
اتري: » » والشكل الذى الشره مقتيس دن هذا الكتاب , لوحة ( :| ). 


)1( 


رسم 'منقول عن ( هرتزفلد ) . 


| 


شكل (88) - رسم تخطيطى 


.جد أبى دلف ق عهد التوكل سنة مع م 


: 


حم م )) 


تضم -] 
ا ا | 
5 ل 


:0ق نحت حم من حل" احص حص :لحم بحصد تصن يح صر :بح سيت سوسوم بم جم جروجو ارح جه م تن أ 


صب للسسر سم سح ع خف ببسم ست سس 7ب ل مسرلل 
تصام تمص صصص صرت جم سباح احرص جر ص بص ص صصص صر 


ره ا ع0 «لىبا.: ص ين ا عست ا ا ست © سم ارون حت فاك ببست ونين سمي ووزوية عدوت يريف نععنت زاون صن بيذم اكد إعلا صمت ارات ضيعم إتقة صمت أواية سحن اانا ميد اكد تصخص جح ص نص هس 


ممصي 
الحم سد ]| 
الست 
الم تصصدم] 
صصص صا 
ام صصص 
تم ص معد ] 
ته - تصدصت] 


لل د 
لصم مدنا 
وتصصم ص ]| 
إلصصدد عنصم 


عم مانت بح أن احاح ناح مواص ات ص حر حر حم جع بجر بحروص برص ولسم :من بصنلا 


بجاح امشو العرق 
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7 ؟ المدخحل إلى ينا حك الفا هرة ومدارسها 


بالمؤخر ألا زه أروةة ع وبكل ٠‏ ن انبتن الشرقية و الغر دية ووذاقا 56 وكانت 
20707 الممسعدك سالك على عادود وثر تمع تكانية أمتار فوق ساح الأرض 1 

وجدرات المسحك غليظة 2 كانت حيط م دمأ ماث 0 3 عل 
غرار اراك م سعوك سامراء : 7 كر قها حمسي عشر بايا ن ثلاث رم 9 
وسئة قُْ 5 دن دار ارق والغربى 5 وكذلاك كانت حيط لمعل 
زيادات : بيحيث كانت المساءدة الشاملة للمسجد وزياداته تلشحصر ق مريع 
كانت صورة مصغرة للمئارة الماوية قُْ ساهر اع 1 


- 
ك, 
ممأمر ابر م لمي 


حوور قر طئ اجام ) اام ب 086 


كانت الأندلس غنية عساجدها فى القر 0 الفاق زالنا لبك لسر 

ولاك روف قار المعو و 36 الا الاوز الك دف نان ها العربية . 
فاثةتها ( ال تمت فى .زيوعها ميحد سوم مسجد قاثم فى 
الأسلام 5١‏ الكرى مساحة ؛ بعك مسجدى ساهراء وأى دلف 


0 أهم 9 راع عن تارج مسجدك قرطية هى ٠:‏ المقرى ؛ « تفح الطيب » » 

وزع الأول » صفحة بره بم 2 يلها ؛ واو « الروض المعطار » 2» صفحات 

سان | إلى بمه | 0 وابن عذارى م4 زر البيان المغرب 0 حزءع تان 3 صفحات هو-- إلى 
رعء ؛ والكتب الافرصية التالية ٠‏ 

فعث عل 111 .1701 ,اأمسدمةةز عطصسة عنم أ8 نوجع ه31 - دوعن اعناصد 8 

1 ,10 ه31 ,91-171 ,19-61 .زم رعد اتستدرئااط 

14 رقية2 باأمعاءاعة10)0) عننهته اقل 8 سيمع ئطء سفن18 نمو رمع رقلفب 3/122 

135-151 .مدر 

138-161 .حرص ,لط ,1ه رغص عنتطعءسة مستاميطة بوأعممظ :ااعووعم) ,0.ى .ك1 

,1932 ,15 ئ1 رعنتلذع تتاهتا متتدم 5ل أعمنآ امعط رعدموتته' [ 


وميا سام الاندلسق 3 1 


ارم قمعب ع تحما عو عه ستستطتها لني جا قدت عت 
: 01 5 ا 
لمن اقضي اسسيت لكأم هع هه م لواعه 0 ان 


م ماما للم مه سه .اها ءا م مدهو ب كأ ممه مايه اله لسع اس واه الله ماع سا هام للم نس ٠ه‏ م مأاء هس س وديم 
ا 


ا ل 
1 


لز- م٠ ٠.‏ ع٠‏ .ل متبياء مه ه ها م ليل > > سه سا سإبر ها ب ص هه سل 


مه سه سم ول - - س س هس ه مرج ساس هس سب سس هس شسواء - ده ه و5 ١‏ دشنا 


1 
: 
للد ياضا لا 8 


»مه دمسزنيل» ددس ه عه .م 01 هاه كه هس ع|5 - يضيب د دا هذا 


ممه وهعبج ساض سهد . سن , ماع مس د نه 


| » سد م .مس مه مه مه ه 35 1 ١‏ ال مثعم سه .و وياثت2 سايء 4ه . اع لاا مم هد 4ه واه سزلللده ٠+‏ هه ولح 
كك ا : 5 


.ا م.م وءللاءة سه مده طَْولا. -.. مه ها ه ١‏ ل م 1 ال 1 ا 1 1 
م ١‏ 1 : 
عم ع سه عؤزاع ٠.٠‏ ا س١‏ إلزيء ا ا ا لل 0 

: 

١ 

5 
اإعء م ١‏ القيسلاءء. . .يل قا - ل .د لا زر بت معد نإو مم مهمع . مس لاد الم 03 مماه سه لا 
لق ٠‏ سم سء؛ لا جه وه بمءعء وال ل كل ل ل ل له اط سم ساس لأ . مسه د ع .هها عه سيمء.مإألة.- سد هي .دك 
١‏ | 


1 اا ا اا ا ا اا ا ا ا د ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0000 


الاسم ل ممه لله د ع عب ا إؤا. ناح يل ه وول عد شاع شل بن سم مل زوم ع شع أن مذ "خالا 


شكل (44) - رسم تخطيطى !جد قرطبة الجامع فى عهد عبد الرحن الداخل 
سكف ل ا حودايك سوريدوق 7 


3 9 الدخحلي إلى يما حك الما شرة ومدارسم) 


ز لأركية 3 00 ثأر ل . إلك مسعحك قر يك ا اثار الهارة العر دية 
الاساد همي ن ل د أثرا أمثله . تداق بتاريخ دو ل بأسرها 1١‏ ,1 


وأول امن يد 0 القاتم اليا هو عبك الرحمن الداخل 
سنة 110١‏ 503لا م ) . وكان المسجد سيقذ » شكل ( 99 ) ؛ مستطيلا 
طوله هلا ميرا تعريبا » وعرضه 56 مثرا وكأن بيت الصصلاة فيه عند م5 
شار نسار لتحيل إن اللا عبيون الاب رق رون ا ارين روا لعفن 
وكان هذا الع صحن م لنانهة اذل ماده رك الفياتة" قري او حول 
عبد الرعحمن الدادل ق هذا البيت اثبى عثر أسكو با تنقدم إلى تمع بلاطات. 
وزاد 00 دن صعيك 1 رمن 2 المسحك »6 قبل ١‏ سد عبرا (قلام) 1 اشكنية 
لدت الماذة عل المدحن: .وما ليث المسحد أن ضاق بالمصلين ؛ فأمر 
ليان عد لمعيو الأوسط وزيادقة و نورين فاتر ون اروف الخ اموا 
118 لم ) » إذ أضيفت إلى بيث الصلاة بلاطتان ؛ واحدة فى شرقيه 
00 0 غريية 5 : واصيفية إلى الصحن عنبتان » واحسلة 
فى اللجمهة 0 3 الأخري مقابلة لها » فى امتداد البلاطتن المديدتين : 
و ا ثانية بحد ذللتك بسءت عشرة مرنة » فى سئة ا 8548١‏ م)ء 


!د أمر سيك الر مس7 ن الأوسط م دكا ر القيلة - ة وزيك المسيجك 0 عي 
15 انمد فكرى 4م" العا رن فى الأنتالدى 2 واغيلة : «اكاقي. ‏ السرقع محال 
م« تعدذ م فجراير ه-عوب » صفحة و ذ إلى سرر. 
9 يادحظط أن 3 ريسويل رصع وما وياد للمسفاك قْ عوك عيدك الرحمن 
الداخل ؛ زاد فيه من عدد البلاطات ومن مساحة الصصحن : وذلك فق الكناب الاو 
بيه أغالا صشحة وير , شكل [ب4١)‏ ( وى كتابه 7 اختصر » الطبوع نيه 
كرت 5 | م حرفعحا معام 4 ك2 6 2 يرا كريمويل النصوصس التارية الى 


ا عنها ونلشرت قبل طبع كتابه الأول 5 سنوات » وقيل طبع كثابه ىع 
الى وعشر ين سنة ؛ يدظرء 


عل قعاأقصصة رعدامتمه0) عل عقسيوده21 مفقسدت ها عل 6زه 1م811 باعمطسصسمر] 1 
165-79 مترم ,1936 ععمصسف .11 .1 رقع لمغصع 90 ومايطظ نل أمالغودة”.آ 


مماحد الألدلين 1 


٠ .‏ م 1 7 ١‏ 
أو عي 3 1 


5 عا مات م ااا جاده اشرطد و جداية م تا سد 
شكل (6.١)س‏ رسم تخطيطى لمسجد قرطبة اللوامع فى عهد عبد الرجن الأوسط 
سنك ومع [ مىم م ): عن ( حرميث مورينو ) . 


؟ الدغل إلى مساحد القاهرة ومدارسهما 


تمانية أسا كيت ١‏ وى لامياة عدار سوا رأنه 3 لص 4 راس أخخر لملا هن 
الداخئل ٠‏ فتضاعفت مساحة بيت الصلاة تقريبا » 


عوراب 3 اأر حمن 


و أصبعح شمل عشرين ايكون : تنقسم إلى إحدى عثرة بلاطة : 5ا أصبح 
جوفه تقد سبعين مثْرا » من جدار القبلة إلى الصحن شكل ( ٠٠١‏ ) 
9 ررض نه مطولك الابا كبية" انحر اذم اونا و وشمار هر فنا 

| البلاطات فتسختلف مقاساتها : وأقلها اتساعا بلاطة يبلغ عرضها ستة أمتار 
وتسعدن سنتيمترا » وأكثرها اتساعا ؛: وهى بلاطة اتراب » يبلغ عرضها 
ده اسان 9 81ل مكيسر ا كو امكيقة إلى البو مجنبة فى جهته الثمالية : 
أى فى موكعره » فأصبحت تحط به مجنبات من. الحهات الأربعة (1) . 

وكا باحك ثلاثة أرواابيه ف “مدارة ره ا اقان يتقان إل 
افك الهاكه انو تاكنة اباي ل للد و الغو نا بورائن و انحاك وهر روه ا 
كا اق الجبجدمذلة خارج هذا الرثر وإن جوان هذا اباب ويلفك 
مساحة المسجد »؛ فى :تلك المرحلة الثانية الكرى من تار عه . ١خا١ا‏ مترا 
520 ا 0 

ماث عبد الرحمن الأوسط قبل أن م زتحرفة المسجد الحديد » فأتمها 
اينه محمد ؛ ق سنة 55١‏ ( 8همم ) )ع ا تاريخ ذلك على أنول أبوات 
المسجد الحانبية ٠‏ كا أنه مل مقصورة مجوار المحراب . ثم إن الأمر عيك 
الله بن عير 1 أقام ١‏ الساياط ) بين قصر الأهاو كو ل الجامع ( 
وكان يفصاها| طريق ؛ قربط بينها . 

وجددث زنارف المسجد ى عهدا عبد الرحمن الناصر ©» فى سنة 
(6817هم) 2 وبأيت به مكذنة ديدة ؛ وأجريت به إصلاحات وعديدات) 
ول يزرد أيه ولم يتغير تخطيطه . 

ولكن المسجد زيد مرة رابعة فى عهد الحك المستنصر بالله سئة ١همم‏ 
( ١كقم)ء‏ فهدم جدار القبلة مرة ثانية » ونقلها على بعد ه”" مثرا إلى 
الحنوب : وأضاف إلى بيت الصلاة اثنى عشر أسكوبا » أى أن بلاطات 


)00 0 تظهر يل بيت الصااة ق شكل كك ) المنقول ل ن (حوميث موريئو). 


مساحد الاتدلس حق 


المسجد الأحدى عشرة آصبحت تحتاز كل منها اثننن وثلاثين أسكويا 2 
لظ سماع 1 فض الكباف 00 1 ريانم د واكاك عدار اق 
واه١ا‏ مرا طولا : فما بين هذا الحدار والصحن )١(‏ . 

وبالرغم من هذه الزيادات كلها . فقد فاق المسجد مرة تحام.: 
بالمصلين : فشرع المنصور بن أ عاهر : ولى اسحايفة هشام 9 الك : 
قُّ زيادة الممحك : سنة بالباس؟ 44م 500 الزيادة فق هذه المرة 3 
بيث الصلاة والصعين ؛ ومى حدار القرلة ين مار شرق ا ا 
الصلاة ثمان بلاطات امتدت مثل امتداد بللاطات بيت الصلاة السابقة ؛ 
أى مساحة ٠١8‏ مثرا : فأصبح بيت الصلاة يشدل تسع عشرة بلاطة واثننن 
لكي امكريا 7 راتت اند ا سحاد ععييناة اه اهارا واباراة دان 
القئلة + و .م1 مرا فها بين هذا الخدار وجدار ماخر المسحل . وهىماءحة 
تبلغ النان وفو ين ألا ولخسياثة 1 ا لأمتار الأر بعة - 0 ها يزيك عن ح.ة 
أفدنة شكل )٠ ١(‏ ف الصضحة التالية (9) ٠.‏ وهى المساحة الج مازال المسجد العدايم 


يشغلها إلى اليوم ؛ والتى يشغل بيت الصلاة منها أكمر من ثلاثة أفدئة .جعات 
د أعظم بيوت صلاة المساجد ق العالم الاسلامى حجما: وأكيرها اتساعا , 


1١‏ أوضح ابن عذارى تار المسجد تفصيلا » وخاصة أعمال لمكم ال ا 
بالله فيه . ينظر الجزء الثانى من « البيان المغرب » ء صنحات وم إلى , 


5ه 

(9) :زيادة المتهوو فسا تشمل ويم المكويا #الأنه. افيف إلى حدار القيلة 
أسكوبان بد لا اس القاصر القاعة وار هنا الخجدار 2 زيادة لمكم المتشصهس يالده 1 
ينظر شكل 1 ٠‏ ا ٠‏ 


(؟) يلاحظ فى هذا الشكل أن النبة النى كان عشام بن عبد الر<ن قد أقاميا 
قبل وفانه ف سنة ىم زلدون م) لصرلاة النساء » بالاصقة لبيت الصلاة على الصحن : 
قد ازيلت فى عهد الحم المستاهس بالله » ونطمت عوضا عنها واجهة م'سقة هذا الميت. 


؟ الدخل إن ما جك التاهرة 0ًظ 


558 84 ا 
سوسم أ عمقل 2 
ل 3 نا 

١ 
0 0 : 

2 و 

4 
ب . 0 
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8 0 ل 0 ينا‎ 0 ٠. 6 ٠ 0 0 0 
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1 
0 
0 
| 
0 
١ 
0 
0 
3 
: 
ا‎ 
٠ 
0 
0 


000 ا سهاد فج جاه وخر جه رع و زه سي بيع سه ميم 0 


مالس ل لماح اولدعية 
- 3030 دعم وان ود السام سد ون ات 
بسي : رضت راسي سوايا والوارت/ نايا 


| 


000 


ع م اس مجم 


أي لس ايوع س حتاح جه بها سد بل ليه ع ع لعا سم أ ع أب لع عع لوس ع سإ عو صاصم عع ون بإ و سام سال 


و اموب سمرت ممصشاس سوم - 


ماحد الخرب ١44‏ 


من لاني 


م افر افر سه 


فثاز يلاد المغرتث © وهى اللمعزوفة فى كت المتقدسين باسم إفر يميد : 


33 


بأنها تفهم مجموعة من المساجد العتيقة الى أقيمت فى القرون الثلاثة 0 
بعد المجرة . وهذه المساجد هى بلا شا 00 مساجد تللك القرون قاط 
استفاظا بعناصر هأ الممارية ونظلم © 06 با الوك ككل ونا فيا 7 أن 
معظم المساحك ا-لخا معة المتمخافة هن 0 ين الأوا ل والثالى قد اندثرت بعضا : 
وأعيد بناء البعض الأنمر ء أو أدخمل علما من التغير والأضافات ما كاد 


بقداسع ضليا عينينتها الأول ا قا أن مجك القسير وان الادع 
ما زال قاتما على ما كالااصليه اع الام بر عا املك تي عم وان 
)0 لام( )١(‏ . وقد نينت ف عهل الغا البثيد قن اليلق التو نم 6 ياحك 
غدة 6 تخلك هنا هل انها الأول أريعة ساجد ؛ شيدت فما بين سنة 
ل وسنة ١ #6٠١٠‏ مم : وذلك داللأضافة إلى المسجد 1-1 3 
ف القروان ' م ملديئة سوسية وسدلها ثلاثة من هاأءه المساجد الى > 
1 بتار يتخ إنشامها مسجلا بالجارة عا. ناما :ؤودذلك 0 0 
احتفاظها كا ذكرت ء. بعناصرها المعارية والزخرفية القدعة ولعتفال 
المدنية كذلك بأسوارها الى تعتر ريه بر اننا لاح ف ادر ري والبى 
أقيمت فى سنة ه74 (09م 3 ولملدينة سوسة من هذه الوجهة أهمية كرى 
: تتوافر مثلها أدينة أخرى من المدن العربية . وفوف هذا فان هاه اجموعة 
التونسية من المساحد ٠تناسقة‏ 1 وبنيانا احواه ل أن هيما بارزة ق 


تخطيط المسياجك 3 


. صفحة س. م وبا يليها‎ ٠ ينظر فها قبل » الفصل السابع‎ )١( 


الشدوي الجامع فى سرسة (05ه .مدص ) 


بدور دول تن هذا المسعحك وذوق عو ده إطار طو له مان و “فشك 
وثلاثون مير | » نقشت عابه كتابة كوفية بديعة المظهر © متعدوتة بارزة 
على الحجارة » فما آياث در ن القرآن الكرمم : وفنا تاريخ المسجد . وقد 
سقاتك نصف هله اللدجارة وتتعر اث ّ سنة 1١945‏ إثر سقو ل قذيفة على 
ير المسيحد م وكان لى سوطل تنظم هده الجارة والعاونة 2 إعادة تركيما 
من جيل رك عل حالما الخون : ولكن اسلوزء الى كان متك مسأ عل وأحهة 
بيت الصصلاة كانت قد اخحتلت مواضعه عند إضافة رواق إليه فق سنة حلم١٠١‏ 
١51/5 (‏ م 3 وسقعاتث دعت ن حر وفهة وكلياته ١‏ وهذا فان الخصص التاريتى 
لمناء الى 0 مس عن كاملا َ وابما قرأ فبك زر مما رز لك ... كمك ألا 5700 
500 وثلاثوك ومائتن قُّ المنعدك 5 والمعروف أن ا الى كان 
واليا على تونس فى ذلك العهد هو أبو العباس محمد بن الأغلب 

وقد أضيفت إلى اللسجد إضافات ق عصور :ا! لية غير معروفة ؛ خم 
حدار القباة » وزيد فى بيث الصلاة ثلاثة أسا كيب من سحهة القيلة ع وأ 
ها جدار جديك ؛ وراب بدلا من حر ابه العقيق: 6 0 هأءه الأنيافا 
: عن من نظام المسيجلك الوك الذى تعنينا دراسته هنا 3 واللى 6 أن ددا 
الما الكتانى المنقوش على ديجا أرةٌ من سجهة 8 وبوحدة ال شاع ع هن 5-5-5 
لخر . 

كان هذا المسحك : شكل ١؟١٠‏ 4 يشغل مستطيلا طو له م 57 3 
و خرا ضة 5:5 . فوشور عدو أه جدار ضحم ا مير | 3 د الحدار الشرق 
2 |! 0 القيال مك 5 كان يتعدل كانه هدم جزوه الأعلى 3 وما زال 
سامها داقنا من عهك دناء | أحفعك (1. 

تم 0 ترسسوين ( تخطيط هذا المييحد ١‏ ق المنء الثالى سن اكتابة 
« العارة الاسلامية » » صفحة , م., شكل ( (وو ) » وق كتابه م 0-6 4 


محا ا شكل زدهء) , وهذا الرسم خدلف بعفى الاختلاف عن الرسم ١‏ لنهور 
فى الصمقحة التالية , واتذى وفعته بعتمدا على المقاسات الى رفعتها شعخصيا , 


لمنيم ا دك ا أخربه أن 


12100110 ا 5 0000 جح د ا امت اق أل اق ا 


7 


شكل كم رسم تخطيطى للمسجد البامع ف “سمنة بون سويت أ “المتاس 
عد بن الاأغلب فق سنة دم م ( .مم ع )2 (سن تصميم المؤلف ورجمه ) . 


والمسجد بيت الصلاة كان يقتصر عل ثلاثة أساكيب : وكان مقاس 
جدار القبلة فيه من الداخل 15 ميرا . وكان جوفه يزيد قليلا عن عشرة 
أمتار : وفيه ثلاثة صفوف من الدعامات بكل هنا اثنتا عشرة دعامة 
وبال الصف الأخمر منها على الصحن . وحمل كل صف من هاءه الدعامات 
بائكة من العقود موازية لخحدار القبلة . فبا ثلاثة عشر عمّدا . كا أن هذه 
الدغامات تحمل ا عشرة بائكة 07 عل جدار القيلة . دكا 78 2 
ممأ ثلاثة عقود . والحك هاده العقود بلاطات نامك الا الثالا زد عر 
ص أن كل دعامة من دعاماث نينث اإصلذة نما ميك عشواد أربعة 


53 أن العقود قل صفت 92 عدا الببت 0 اهن متعا مين ومتئاسات 


ا ؟ المدخل إلى مساحهد القاهرة ومدارسها 


البللاطات والا كت ٠‏ بين اللعامات » تزيك قليلا عن ثلاثة أمتار 00 
دلا طة اراس فهى ا كس اتساعا ويبلغ عر ضعها اكوقة أمثار وثلاث.ن سلتيميرأ. 

وكانت ممأ سو من 55 إحدى وأردعين فير طول" 3 و سيعة 
وعشرين عرضا ١‏ وضخيط به عنياث من حهاته الثلاثة : بكل 0 رواق واسل , 
وقد 07 أنه اضيفتث إلى الصمحن 2 سنلة كل ١١‏ مضه رابعة ا بن شه وما 


الصلاة 7 وتال ا 7 اخنبات عل الصحن يوا ناك عمد ععودها لسيعية 2 


5 هن 2-1 تإنين الشرق وأ لغرلى م وإحلى عشرا 5 ف اسلتانب الشمالى 4 الى 
الود مم ا علنة بثلااث بواثأ لات ممبأ 

وكان ألم حك ثاب اث أقواقن 5 4 كُّ اضنية الغر دية 8 وكانت هله 
هى أبواب المسجد الرئيسية » وكان يقابلها ثلائة أخرى تنفد فى الحنية 


الشرقية 0 وقك بيات وأسول ممأ فم لعا 3 وان بابات 3 وم يكن 5-2 ذاك 


لل سعدا أرواب أشخرى ىَّ ديمث الصلاة ولاق مره . 


رياط سوسة بناء رع مشهور ؛ توسحك فوق باب مثئذنته (وحةٌ سمجرية 


قش علا نص كتانى جاء فيه ( ثما 0 له الأمير زيادة الله بن إبر اهم 
أطا! ال الله شاه عل بد مسر ور حادم مولاة ف سيئة سيك ومائتين 14 (51لمم). 


الع ند عاب سا اس مث قط لم للا ملس مت 


0 ا ١‏ : : ا 
ساقس سسا تسو ١‏ بس سل سكم ١‏ ساسم ١‏ إسلا كس سما 


ِ 0 3 00 * سًِ 
لس سس سي سيا 2ب ب بي 226 


ا 0 2 1 “م 5 )6 ( من تصميم الي 


ورباط تدرو بديء م زال قانما 3 ثانث الأركان 3 ميل ذلاك التاريخ 5 
ويعاو مويه وس دحركت معتل كس هذا اللسطتح مستطايلا طو ليه الداخلى اح مير 3 
وغر ضه لا أمثار ٠‏ و يشتصر سيدا عل بل للصلاة : إذ لبسن له عن ولا 
عنما 5 شكل 0 0 1 ( ون 55 البيت و ن أسكوبدن اثندن موار يان 
دار القيلة ؛ عرض أسكوب اراب فى طرفيه ثلاثة أمتار وسبءون 
يا 1 م ع ردس 0 الثالى م حال وسيعوك ستتيممر | 3 وما 3 
الأسكوين صقف 2 . الدعامات اندها عشر 4 وغخرص 1 ممأ سيهو لا 
يدا يمرا 5 وترئق عى هه الدعامات عقود 3 2 على نظام ذحث اأصملاة ف 
المسجد التامع : هنبا صف من أحد عشر عقدا توازى جدار القباة 
وعشرة صفو ف ٠»‏ بكل مرا عمّدان » بتجحهان إلى القيلة : وتلحصر بين هاءه 
العقود ال. 0 1 عشرة بللاطة . 0 غبلف هعماسات البلاطات لحن 
الدعامات » اقهانها طول ناك و3 عوك ستقيمر | 3 وأقصرها مير إن 
000 ا اضف المفاسات كذلك ؛ ك0 عأية ؛ البلاطة الو دلق وعنك ماما 
وذذا لي عشود البلاطات لجميعا مو دية 00 حادا لل الشيلة 3 0 5-5 لق ازية 
بعضما عقا 3 اذ اليلاطتان المتطر فتان 257 عن البللاطات الويف 1 

وقعقة: ىق الخذار الواجه لحان القيلةعفنة أرؤاضه .+ اثنان عن عقن 
المو جه المحراب . وثلاثة عن ساره : و يفتح باس يقابل اراب ثفسه 
فى ذلك الحدار . 


#سير افر قتائر ( + إلى 75 هلمم إلى اخىاس ) 


لا يعرف السيب ف تسمية هذا المسجد ما 2 : وهو مسجك صغير 
2 مسأ سرنه ١‏ لإبار حي رأث يلل عشر 0 يي ١‏ طو لا وس مر 5 1 عرضا . ولكى قن 
أن المسجد كان له صن شيط به من ا 
النظام الى تيدو عليه الحدران الى مط به حاليا من الشرق ومن الثمال . 


وذلاثع أن الكتاية الكوفية المسحلة على ايجار ة ف إطار علو دلا ل واحجية 


16 ! المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها 


لمعك الذيالية 5 كانت عيد 
ات عل تسريه الغرتينة» ونيا 
زالت تشاهد آثار مها على هذه 
سوا 

وى هذه الكتابة نص 
يقرأ فيه ابن ابراهم الأغلب,: 
وهو الأمير أدو عقال الى 
كان واليا على تونس فى امدة 
را ا خرن 

(لعم-اغهم). 


7 : بق من هذا المديدك 


ا 


سوسة (من تعيهم المؤلف ورسمه ) 5 23 3 شكل ) ٠١:‏ ( 0 
وينقسم هذا البيت إلى ثلاثة 
أمنا كبك تحدها بائكتان موازيتان لخحدار القبلة » بكل بائكة ثلاثة عقود 
ترتكز على دعامتين . ويقوم على هذه الدعامات الأربعة بائكتان أخريان 
عموديتان على جدار القبلة » بكل بائكة ثلاثة عقّود كذلك . أى أن تخطيط 
بيت الصلاة يرمم مربعا فيه ثلاثة أساكيب تتقاطع معها ثلاث بلاطات »؛ 
ويتكون مها تسع مربعات طول كل ضلع منها متران ونصف تقريبا » 
ويتوسط اراب جدار القياة : 
ويقابل اغراب باب مفتوح على رواق مسقوف ؛ كان يطل على 
الصحن من اللتهة الشمالية ببائكة من ثلاثة عقود » وهذا اأرواق باب مفتوح 
عن الصحن من الحهة الشرقية . وأغلب الظن أن هذا الرواق كان يستخدم 


غار بثت صلانه ورواق أه مام 
هذا البيت » كأن يطل على 


5 للجنائز . تقام فه صللاة المنازة اذ - ف المايع و ف بلاد المغرسب 
أن تقام هله الصلاة داخل بيوت العا المس اسم 


“توي الل يشو الخاصع ( ١١4‏ إلى 85-276١‏ إلى تخ ص) 
كان يمام الله دن 8 .حاب أو : ا المسعدك اسلمامع قّ تو نس . 
وهو المعروف د ال زيدونة 3 وكان ذلاك 8 ١١‏ 5 لضف : ( ١‏ 


وأغلت الظن 0 البناء 9 لعل ذلك اسان )01 , وقك مولح هادا المسحد 3 


وأصلح ؛ وأضيف اليه ٠‏ وزيك فيه + وجمل وز“درف ؛ 


2 
06 صصور عقناشة 3 


وسجل كل هذا بدقة فى نصوص تاريية منقوشة على المجارة » ذكر 
9 وصف هاه الأعمال وتار ها ؛ بل وذكر فى بعضها أسماء الصناع الأمين 

بلي 0 الباحث فى آثار هذا المسجد يسته ليع أن خادد دق شه 
1 0 0 ره ٠١‏ سواء من حيث مخطيطه : شكل ( ٠١8‏ ) : أو هن 
حيث يثيانه وز “ترفته (؟) . 

١‏ واعله ينقصنا نفش واحد : هو النقش الى يسجل تاريخ إنشاء 
عبيك الله بن الحبحاب لمسجد الزيتونة سنة 1١5‏ (؟"لا م ) , . غير أن 
دراساتى الأثرية فى المسجد جعاتى أعتقد أن المسجد فى ذلك التاريخ كانت 
له 00 المارجية ا اسويفظط 3 مكل إنشائه ؛ أ ل الصلاة 00 يقتصر 

لى الأربعة الأسنا كنث ارا عاورة لخدار القيلة 5 و كان له 0 اب : 


5-2 


رع الل ما زال اراب ان ا ذلاك كانيج ى الم أستطع ع أن أغامر 
تعمل رهم افراضى المسحل 4 1 وضو-ها وتعصيلا ثما لدو عليه لذهارهأه ١‏ 
إِذْ اذى 0 الكشف عق ا بنيان المسجاد العتيق . وليس من السبل 


إجراء حفائر به لاكشض عن أسس تخطايطه . والذى أستطيع أن أقطع بصيحته 
لل اليكرى 00 كان المعرب قَْ كر بأدن إفررةية والمغرس 0 صقعدةه 


ع 


ماه وابن عذارى 2 البياب المغرب 4 ) متخا (ه حن انه الأول 


(؟) ينظر مقال الؤلف « م-جد الزيتونة الجامم فى نونس #ماء مجلة اليمعية 
المدمرية للدراسات التارضية 1 اغلد الرابع ٠‏ العدد التالى 6 سنا + 85 ١‏ : صفحات 
هه إلى ١٠٠‏ . وياسف المؤلف لان هذا المقال لم يعرض عليه قبل الطيء ٠‏ ولم تعس 
0 0 ل ا 


له قرعا لمتحي الاخطاء المطيعية العديدة الى وفعت فياه 


الت الدخل ف مساحك القاهرة ومدا رما 


هو أن مسجد الزيتونة الجامع كان قا قبل سنة 248 ( 57م ) فى -حدود 
جدرائه الحالية )١(‏ . 

فى تلك السنةء شرع الأمير 0 ابراهم ميان ايا لقعا ذا 
عدد أساكيب بيت الصلاة » وأثم أخوه زيادة الله ذلك التجديد وتلاك 
الزيادة . ونعدد هذه الأعمال ويوضحها نقشان تارغغيان تحملان سنة ٠5م‏ 
(854م 3 دور اك هين النقشين « دول قبة اراب ؛ ويمتك الأخر 
عل واأحية الأسكوف السابع المال على الصحن » هن أوكنا إلى أخرها )» 
أى أنه لا شلك فى أن بيت الصلاة كله : فما عدا نبة الصحن الثمالية ع 
كان قائما فى تلك السنة »  )9(‏ ْ 

رهم تخايط مسجد الأغالبة إذن أمر يسر » إذ أنه يكى أن ذف 


تخايط ‏ الشيحك اطال المرسوء: فى .شكلك. 1169م > جميع" الأضافات 
2 رسو ام 3 0002 


د 
لين ا عاية مول تللثك السذة : وهى بالتحديك غنات الصحن الأربعةء 
ومققاصير الأراب ؛ والقسى الشرق الخاريجى جميعه : وهو الأدى عبد 
من المكتبة اللحمدونية إلى المكنبة العيدلية مارا بصحن الخنائر ) ء ولا يداخحل 
2 و ضع الهم الى رج من ذللك : 1 59 )١‏ ْ «اأى عتصر شتيالى 
أو افتراضى ؛ فان حدود كل هذه الأضافات مبيئة فى النقوش التارخية 
المسجلة 6 المسحدك 6 37 ا عناصر البنيان والزتخارفف توضعحها وت كاءها / 0 

كان مسجد الزيتونة الهامع إذن فى سنة ١٠5؟‏ 8540م ) © كا بتضح 


)١(‏ كا أسطيم أن أؤؤكد أن بيت الصلاة كان قبل ذلك التاريم يقتصص 
غلى أربعة أشاكينب + وآئه زيدت فيه فى تلك ألسنة ثلاثة أخرى » وقدم جدار 
القبلة » وأفيمت قبة أمام اراب , وهذا هو السبب فى أن قاعدة هلم القية لا أرسم 
سريعأ سلمأ ملعاو الأضلاع ' وأن حاو ده اختلفت 7 مص سن شكل . 1 6 
ما بعد . وذلك لارثياط الهندس البناء الذى ثولى زيادة عدد الأسا كيب وتشييد 
القية ' باتجاه العقود فى بلاطة الحراب المسجد الذى كان قانما من قبل . ينظر 
لقال السابيق » صفحات إن ,ون . 


م 


شكل (ه.!) - رمسم تتطيطى لسجد الزيتونة لامع ى تونس فى حالته الراهنة ؛ 
نْ تيمم لف و 


1 


4 
آنه 


جمد ), 


جي تبط ل يت 


تس بو الم | 
لصحيب ذه سسا به "سس 0# سس إل مياه 


مما حالم امغر الية 


باه ؟ 


بره المدخل إل يبا حك القاهرة ومءارسمأ 


من شكل )١٠١50١‏ », استصر 0 تليل غير تا م الأضلاع ٠‏ طول 
داو نهر لاوس ا 0 0 0 السرق :6 مر م واطذان 
الثهالى لاه مرا ء وال+ددار الغرنى "ل 1 ش 

وأا هك الفادة كان 3 إلى سبعة أساكيب موازية دار القبلة : 
يبلغ طول كل وانحد منها أر بعة وحسين مثرا ونصف المأر : وتجتازها 
مس عشرة بلاطة تبلغ طول الواحدة مها خسة وعشرين مرا تقريبا » 
ومتوسط عرض كل من الآسا كيت والبللاطات » فم بدن الأععمدة » ثلاثة 
أمتار ؛ عدا و 20 فعر ض4ه أرائعة أمثار وثلاثون سنتيمر أ وبلاطة 
امراب ؛ فعرضها 1 بق أمثاز بو | نون سكثيمثرا » )١(‏ , 

وال نرت القرراكة براي اول جا القبلة ٠‏ وتقوم أمامه قبة ع 
فوق تقاطع بلاطة ا راب وأسكور به . وفتح : اقرع ها الدسكوا ان 
يؤدى إلى مقصورة من قاعتن مستهايلتين ؛ وتمتك هذه المقصورة إلى حدود 
الأسكوف الرابع ؛ وتترز مارج جدار بيت الصلاة مقدار خسة أمتار . 
وإلى مدن اراب باب يئدى إلى قاعة صغيرة هى يمد الو 

وى بيت الصلاة أرعة عشر صفا من الأعمدة : تمل أربع عشرة بائكة 2 
متتجهة إلى القبلة » ى كل بائكة ستة عقود ميتدثة من د 4 اميه 
فلن امكرية: االقواته داكا" ل قمان اها الاسكرفة... وق نلك 
الصلاة » غير هذه الصفوف ٠‏ صفان من الأعمدة المزدوجة » موازيان 
دان لله عرها من ا مدونيها قرا هرو قر وال صن الصمن.:. 
1 عد علد 5د هن هذدين الص'ءن بائكة مزدوجة فبها خسة عشر عقدا » 
ا 00 نيحتاز بلاطة امراب والبلاطتين الأولى والأخرة 
“من بيت الصلاة ؛ أما العقود الاثنا عشر الباقية من كل بائكة فهى مزدوجة . 
وتنتصف بيت الضلاة بائكتان أخريان موازيتان لخحدار القبلة » فها بين 
إلا سكوبين الرابع واللنامس » عن عدن بلاطة ادراب وعن ارا بكل 


بائكة منها سبعة عقود , 


9 


)د الفالك الساي ره ميس وى 


(5 


“الكد 08 


)٠١5( شكل‎ 


عليتلى 


سام 
معدت الز ينونه 


0 


-؟ 


1 


4 


لا المدخل إلى ممما جك القاهرة وم دارسها 


وكا ل مون ٠‏ اله أنه 3 أو ود أ يشغل مستت هلاه غر م م الأضلاع قُُ 
أكثر أضلاعه طولا 6 هو 0 لمعك 4 ومقاسة 1 مير أ 0 وأقلها طولا 
2 شر يه 4 قفشأ ساء ولخ مسرأ 8 و يكن لصحن تباث : و تفع المكادلة قَْ 
ركنه الذهان الغرنى : 

وكان المسسجد خسة أبواب » إثنان منها يكديان إلى الصحن فى غربيه ع 
وثلاثة فى شرقيه » منها واحد يشرع فى الأسكوب الثانى من بيت الصلاة . 
وم يكن للمسيحك. 9 ق عهك الأغالية غير هاه الأبواب . 


4 #سن ‏ هذا 


ىف 


سار تيل النابه الملبيا 


مزاعم المستشر قن ' 

المساجد والكنافس . 

المساجد والقصور الفارسية . 

لاجد وقاعات الاستقبال اارومانية . 
المساجد والميا كل المرودية . 


المصلالتأ سم 


مصادر خطيط الا حمك ا 01 
و 11د 
ام اللسدمّر فى 


أستعر ضِت فى الفصول الثلاثة السادقة تايط جديع المساجد أ 1 
الدول العر دية قبل بعد يتك و ا وان عاو اود 3 0 00 الأايل لال 
على نلمها التخطيطية فى تللك القرون الثلائة الأو 0 بعك اطسجرة . وسأحاول 
2 هذا الفصل » وى الفصل التالى » أن أبن 0 خقايط هله اأساحك فى 
لاد مسعحءىقى مرو وأد: د زُْ نقاسي دما ليعايان : 2 أن دلا البيجتث 
يقتصى أن ليد 1 د الأصل : ىَّ نشأة الندنام العخوارمل . لأدسصجك ا-متامع 3 
و صلة هذا النخلام بالنقلم المعار 2 5 قت الأسلام 83 2 2 تلات 

هما أن 0 العناصر 0 مصميريه ة لتخطايط ماعل اسلتامعة 1 


وقد تعددث الآر اء والنغاريات ق مصادر المفلام الاعندايفلى لامسحاء 
ومادىق صاته بآثار الأدوك القد 0 0 هاه وات غرانة ضّ تلات ع 
مها كز "كينا ألم مو اق 1014 ودس اما حا ب 5 عوي ا انفده 


(؟) البحث فى هذا الفصل »كا سبق ف لوقو يا ارم ا ا 0 
قاصر على المساجد الجامعة وهى التى أعدت لصلاة البمعة . أما المساجد التى 
تؤدى فيا الصملاة بصفة عامة والى 7 عاد لصرادة ادمع 17 35 نام 08 

خأه ص ولا أحكام لطيطية ؛ ويصح أن تتيشاء أى شكل 55 سس ال شكال 

(؟) «حوليات الاسلام» امدرع 1 ؛ صفحات بغ : إلى .ةدغ ١‏ وجزء ثالث ' 
صفحة وباو ل 005 ,تملئلذ ,1 ,امد بسمل؟ة اعل كلقسم3. ؟ أسممامدا 


9 الدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


ظهر كتابه الأول فى سنة 1989 )١(‏ » والتى ادعيا فها أن الأسلام لم يتخل 
مساجد جامعة للصلاة إلا بعد وقاة الرسول » وأنه لم يكن للأعراب المسلمين 
مسجل جاعم فى المديئة قبل ذلك . وزغم هذين العالمين أن مسحت الك سناة 
محمد ء صل الله عليه وسلم » فى المديئة لم يكن معدا ليكون مسجدا : 
بل كان منزلا لاوسول ومساكن لزوجاته » وأن المسلمين كانوا مجتمعون 
أحيانا » فى فناء هذا المنزل . وقد ناقشت هاه النظرية مناقشة طويلة فى 
كتاب آآخر : وقدمت البرهان القاطع 3 فسادها » وأئيت أن ١‏ الصلاة 
فرضت على المسامين قبل هجرة الرسول » وأنه فرض علهم أداء صلاة 
الجمعة فى مكان جامع 0 اننى بالمديئة ٠حفيفة‏ ام دينيا 
اميا وتارعخيا . وقد أجيع 0 الاسلام على أن مساكن 3 
قامة (أداسها تجوار المسجك » وأما بقيث تفولة عظهر ها 0 حبى سذة سبع 
و وتماندن عن اميحر 8 2 ديك أدديوت ا » وداحلت فى بثائه ) رلا) . 
7 كنت أوة أن أعود إلى ذ كر هذه النظرية ومناقشها اولا أن لكرسويل)؛ 
الذى ل محاول مرة واحدة أن يرد على الأسانيد الى قدمتها لتفنيد نظريته(*), 
عاد مرة أخرى فنشر آراءه تلاث ىق كتاب له ظهر سعديئا (4) » وزعم 
مرة أخرى أنه م يكن للمسلمين مسجد جامع قبل وفاة الرسول »© وأن 
اليا الذى شيده النى محمد فى المدينة لم يكن مسجدا بالمعبى المعروف , 
بل كان فناء لمساكنه ومساكن زوجاته . وسارى فما بلى أن هذه النظرية 
ليست واهية فحسب » بل هى ليست من العلم 2 56 ؛ وإعما هى فكرة 
يتمسلك مها رجا 


حل متعصب ق آأرائه . 


6 صفحة ب وما يليها من الجزء الأول من « كتاب العارة الأاسلامية » . 

(؟) «المسجد الجامع بالقيروان » ؛ صفحة .ه ؛ وتفصيل مناقمة هذه 
الدظرية نقع من هذا الكتاب فى الصرئحات وم إلى .ه 

(*) وذلك بالرغم من أنه ناقش مناقشة طويلة رأيا تغصيليا كنت أبديته فى 
نفس الكتاب خاصا بدعامات الحدوان الارجية لمسجد واد ؛ ينظر اللزء الثانى 
سن كتابه المشار إليه صفحيا »؛ م|" 8و +رز؟ ., 


(؛) صفحة ب من كتابه « الختصر » المنشور ق ستة مم و١‏ . 


هوأ قم الممسشسر فحن 86 5 ١‏ 


يلدعى تسيل 1 السبب فى إنشاء المساجد الخامعة لم يكن 
إأي* صل دينيا بل كانت له عوامل سياسية ع وَأنْ الففل ف إنشاء 6 
الخاميمة #رجع إلى زياد بن معاوية ٠‏ النى زاد قى مسعول اليصرة زياد 
كبدرة فى سلة 44 ( 558 م )4 ع وذلاك لكى يصرف حاإهير العرب عن 
دا نع القبائل ٠»‏ وليتخدك من المساجد الجامعة ميدانا للاجياعات الرصية 
الى كان ينظمها لالقاء الطب قى الاي لق السياسية المامة .)١(‏ ولا يستاد 


ص 
هذا الادعاء إلى أى دليل صحيح : بل تناقضه اللتقائق التارعية . فقد 
كان السبب الو حيد فى زيادة المساحك ما ذكره جميع أروأة والمذر حن 
ن أن هه المساحد كانت تضيق بالمصاء 37 037 
بدعى ( كرسويل ) من جية 5 أن العرب المسلمئن فى المدينة 
الوا 0 مسج جامع يوادون فيه صلاة الجمعة حبى سنة 4ه 05 0 


)0 صفحة وم من البزء 8 ول من كتاب « العارة الاسلامية » وصنحة 
١‏ ف كانه 2 لماص » , 

' يراجع ما أشرت اليه فيا سبق عن ضيق المساجد الجامعة بالمصلين‎ )١( 
الآمر الذى أدى إلى الزيادة فييا . وأسجل هنا على سبيل الثال ما ذكره المقدسى‎ 
ق «م أحسن التقاسم » ) صشبدة مدر عن مستحد خجمرو بن امعاص » قال م وسمعليم‎ 
1 يد كرون اله يصلى قدام الأمام يوم الجمعة 8 كامرة آلاف رحل » © فلم‎ 
حى خرجت مع المتسرعة إل سوق الطر » فرأيث الأمر قريبا ما قالوا » وأبطيثت‎ 
يبودا عن السعى إلى الجمعة ؛ فالآيت الصفوف 2 المكراق على 0 كثر سن الث ذراع‎ 
ص الججامع 1 ورأيت القياسر والمساحد واند كا تعن حول ماوع د من 13 حائلب من‎ 
الصلان » . وقد كتنب المقدسى هذا فى سنك ويم ( همهو م ( . وكذلك اسيجل‎ 
ديك النكرى ق « كتاب الخرف » © صبفحة سم )ا من أن بمحد القيروان ضاق‎ 2 
بالمعبلحن فزاد فيه بشر بن صغوان ل زيادة اكيبير 0-6 وأسجل كذيك ما رواه السمهودى‎ 
ق مبقحة بحب سن اسليزه الأول من ١م وفاء الوق 20 قال 4 اكت ثر ابن‎ 
زبالة عن جد بن ا قال أدركت المسجد ( المسجد النبوى ) كان يفيق عن‎ 
النأس بم الدمعة حى يضما لى بعضهم قَْ دار الفضاء 7 ودار التحاسن 52000 ودار‎ 
2 2 عاكة 3 , وسأ حاء فل صفحة اسيا سس الكتاب تيك أن الناس شكوا‎ 
عنان ضيق المسسحد يوم التمعة 1 كك حاء ق صتحة اما أن الناس كانوا 0 يصلوت‎ 
. » فى بيوت النبى » قبل زيادة الوايد ؛ فى يوم | لبمعة » لضيق السجد‎ 

() صفحات | إلى | , من الجزء الأول من كتاب «العارة الاسلامية» وصفيحنا 
ه وب من كتابه م الغختصر » . 


وليس أدل على تخبط هذا العام الأثرى من أنه فى الوقت الذى ينكر فيه 
وجود مسجد -تامع العامة > وى بوجود مسجد جامع فى البصرة ) 
وآثدر فى الكوفة : بل إنه 2 ف أن المسجا. الذى أقامه مرو بن العاص 
ف الفسطاط قد وشيد على : ظام بيت الرسول فق المدينة » )١(‏ . وهكا| 
يريك (كرسويل أ ان بوهم قراعه بأن العر في الل ماحين : يشعروا اجهم 
إلى مسجد جامع فى بلادهم إلا بعد الحجرة بأريع وخسين سنة ؛ ولكوم 
شعروا ذه الحاجة قبل ذلك ؛ لأسباب سياسية . فى البصرة والفسطاط : 
ولخبا دفن ميافة كان «الكوفةت ليلس د تون لاك 

إقامة لان اسوامعة كان يرج جع إلى عا لين ١‏ تافهن ) -حدئا فى 0 3 
أوها تعيين جدود المسسجد 0 سهم ء وثانبي) حاية بيت امال من السرقة » 
لأنفدة امال أقم ملاصقاً هذا المكان الى كان آهل بالئاس ليلا ونبارا (؟), 


4 صفحة |١‏ من الكتاب السابق وضؤجمة بم + من ألزء الأول من كناب 
0 العارة الاسلامية 5 

و6 صلحة رم سن الكتاب العم ابق وصفيحةه و من كتابه 0 صر 0 
ويستند كريسويل ف هذا الادعاء إلى الصفحات ررعم 2 روعم + بمروعج, 
5+ سن البزء الأول سن « تارم الرسل والملوك » للطبرى , أما الصصفيعة 
الأول قلعت عا أية إشارة إلى 5 يدعيه[ كريسويل 1 وأما ما حاء ق العصبفحات 
الثلاثة الآخرى وى صفحى انق قر 8م فاق أورذ ملتخصيةه هنا ليدرك القارىء 
مدق شطط (١‏ كريسويل ) ىق تر جحمة الشصوص العربية وتفسسرها , قال الطمرى 
ق صفحى ممع؟ و 0 « أول ثىء خط بالكوية وبى حين عزبوا على اليناء 
المسحد ؛ ... , قاختطوه 5 قام رحل فى وسطه » رام شديد الفزع ؛ فرمى عن عينه )2 
فأمر من شاء أن ببى وراء موقم ذلاك السهم ؛ ور سن بنن يديه ومن خلثه , 
اذ سن شاء أن بدى وراء موقم السهمين فترك المسجد قى مربعة علوة من كل 
جوانيه ؛ فى ظلة ق مقدمه ليست لما تمنبات ولا مواشير ؛ والمريعة 0 الناس 
زعا لغلا يزدحموا وكذلك كالت المساحد : مأخلا المسحد ارام : فكانوا لذ ؛ يسُمبول به 
البياجد تنظ لدريته , و كانت كلانه نا مائتى ذراع على اللي رخام كانت للاكاسرة 
... » . فقال الطبرى ى صفحة ‏ وعم « ثم إن بيت المال نقب عليه تقبا 
وأخذ سن إلال » وكتبي سعد بدذلك إلى هر ؟؛ ووصفب له سوضع الةاروييوت الال من 
الصحن ما يلى ودعة الدار» فكتب ان انقل المسجد حتى تضعه إلى جاب 
الدار؛ واجعل الدار قبلته ؛ فان للممجد أهلا بالنبار واللبل ؛ وقيهم حصن الهم » . 
ورذىق الطرى ق صفحة 125 أن عطاء أبو د 3 مولى إسحاق بن طلمحة : قال 
«اكنت أجلس فى السحد الأعظظا م قبل أن نيه + زياد : ولسمت له ممنيات ولا مواخس 2 

فأرى منه دير هند وباب ل 4 


مزاعم المستشرفين ال 


ويذهب (كريسويل ) إل أبعد من ذلك . فيدعى أن محمدا : صلى 
الله عليه وسلم ؛ لم يشيد مسجدا لامسلمين لأنه كان يكره البناء » وضشفن 
الناس على احتنابه ؛ ويقول ( إن البناء مفسدة للممن؛ ١‏ وينقل ( 5 00 ( 
هلا المدديث ص أبن سعك ) وبضع رواية بن سعك قاءة فو ضع اإثقة )١(‏ 
أما ما سجله ابن سعد فى كتاب ١‏ الطبقات الكرى » نفسه عن يثاء مسجد 
ا ل ا 
فى القرآن الكريم عن تعمير المساجد وعمارة ديوث الله الم وأذن الله أن 
ترفع ويذكر فبها اسمهع (#) ف ونام نحاء فى الأساورت النيوية امن أن 
( من 5 لله مسعجدا ولو تحص قعلاة بى الله له بيتا فى الحنة » (5) ؛ 
0 يكن فيه . كله 3 بعضه ع سلدا قور | لاقتناع 3 سول ا ناء 
المساجد فى عهد اأر سول : صل الله عليه و سلم 

وأعاة الوفراكون رمف عانة انواك كيتالى ٠‏ وأنكرت غاابيهم معه 
عومج لسعم ف اليلق ان المت لاد لى للهجرة (0) : والكليم 
اختلفوا فى تحديد مصادر تخطيط المساجد . وكان أحدهم ( سلادان ) قد 


01 ) 10 0 صمشعحة ل ص الك رت الوك من كتاب 1 العارة 
الاسللامية « وصفححة من 00 3 المختصر ا وابن سبعك م ور كتاب العليقات 
اكد اا اول م ل ا 

2 أبن سعكف ) شمر حك 4 الجزء الأول 3 ألم يان 0 صنهيدةا 0 3 لم لاه 
والجزه التاسع صفحتا رار وو||). 

(5غ؛) المقريزى ق 2 اللإطط ل الجن الثانى 3 عحة وم ان 
ل سحلت ق صفحى ب 2 5 3 سس اكتابى )1 المسمعدد الجامع باللم روات 0 
أسي| اء هؤلاء الستشرقين وأسماء الكنب التى نشروها وبيان الصفحات الى بلقا 
قبا آراء هم وسأشير إل البمعش ال محيجه ٠‏ فا بلى سن 0 فحات 3 شذ! وقد 0 
)0 سوؤاجيه : بعك ظهور كتابى بعشر نوات" 4 اكتايا حن 07 المسعد ا الأموى بالمديئة 1 
0 فيك ال 0 _كريسويل ) لقال آراء 0 1 ( وال وم يكشي إل لبا شيا سن 
لحمادى ء وأن 55 الأراء تتعا ردن م الأسائيد التارخية الموئورق بعحتها ' وأن' التاق 
تقس يعذدع ١‏ كرينيق: 90 ل 2 55 تجا عاد خمايا | كقائق الها ودياك 5 نا أن 1 عكوش ) / 
نكس فى ستة ,ا عووا ا امنا ل الذى سبق أن أشرت اليه فى حفحد وى و ١‏ حاشية ( , 2 
وقد أؤرد قَّ هذا المتال بعتن إل 200 الى تقنك آراة 1 “فشو 4 وتدحشنا 5 


لين الدخل إلى 555 القاهرة وكا رما 


أدعى فى سنة 1894 أن تخطيط المساجد اشتق دن معايد قدماء المصرين (1)) 
وشاركة ابو مز كوي هنا" لواف تمي سق 110 ونب عق الرد 
على هذا الادعاء ما سجله عام أورولى فى الأثار الاسلامية » هو( بريجز ) : 
3 أنه لآ يوجد ثتعار ض بان نظاسن 7 نظلم الغارة كير وضوحا من التعار ضٌ 
بن نظام ساسك الاسلام و نظام معابك الفراعنة (") , 

وذكو افورق هن مشر فين أذ البازتراركاشة الروفانية كانت اسان 
الذى اشتقت منه نظم المساجد . وقد ناقشت هذه النظرية من قبل » فى كناب 
آتمر (5) » وقدمت الأسانيد على أن تنطيط المساجد ممختلش ااحتلافا جوهريا 
عن تخطيظ 'الباز يليكيات: + وماعود قا يعد إلى متاقهة هذه النظررة :(8), 


0 


المساهر و الكنا نس 


أدعى معظم المستشرقن أن الأعراب م تكن هم معرفة بأصول البناء » 
دلا رغة فى العارة : 5 تكن شم مساحدك ق ديار هم وى فتحوا بلاد 
الشام والعراق » واتصاوا بالحضارتن البيزنطية والفارسية » وشاهدوا آثارها 
العظيمة وهبانم| الضخمة » غبرت مظاهرها عيونهم ؛وغمرت معانها ومعاللها 
قاومم و أثار ت ف نفوسهم الرغبة فى بناء المساجد » وتساءاوا لم لا يكون 
هم وللمسلمين مساجد » وقد كان لارومان والبيزنطين معابك وكنائس ؟ 


(1) صفئحة يم من كناب مسيجد سيدى عقبةٌ » * 
189 ركه ,القبامتتط مك1 لذ ه01 للزة عل عفنودمل5 جر[ ؛؟متلحاده 
(9) صفحة م . م من كتاب ( فييت ) و ( هوتكور ) , « مساجد القاهرة » , 
(ا) صفحة م, من كتاب « العارة ال#مدية » , 
(4) صفحة و, إلى وس من -كتاب « المسجد الجامع بالقيروان » , 
(8) فى خباية هذا الفصل وق الفصل السادس من الجزء الأول من هذا 
الكتاب , 


المماجك و لكا نس 3 1 0 


وقول ) 0 4 2 0 والمسامين فنمو اواك الأ. 4ل 4 د 
و,سععل أ 3 3 ان مع زه 17 4 : ا 0 0 ( 17 
لآن البلادرى ذكر أن العرب استواوا 6 حوس على ربع الكسة ؛ وف 
كلب على نصفها (5). 

وأدعى ( كريسويل ) كذاك أن مسجد اه قد أقم على أنقاف 
كنسة (1) ع وقد فنك ومو فاحيه ) هذا الادعاء » وأشار إلى أن ( كرسويل) 
قد اتبع المستشرقين الذين سيةوه إلى هذا الرأى + ولكنه لم شققه . أن 
دراسة نان 3 أ الى عوك ول ا لعئاف ادجاذذا ناما حن نات الي 4 
وقك لشر ) سو فا جيه ( ل ير دونك تا تج در ضر أساثه )0 : 

هاا وقد نأقشتك الي : ويل الكنائم 007 ل مساحك ف معدمة هلا 
المددل . والذى أريد أن أضيفه هذا دو أن تيال ( كرسويل ) لم يقعف عند 
حد نقل الأستئناء إلى قاعدة عامة + بل إنه ظن أن تحويل ااكنائس إلى 


ادل كان هرا هينا 4 1 1-92 شرح لله لين العاريقة ا 0 ألا ؛: وقال 


3 لد إيا بتطا مسا أ كثر 2 ن غلق باب --0 الغ عر ء أ أبوا. م الغردية 


الثلاثة » وفتعم أدواب ارق بذ مسأ ىا م الكنيسة الذمالى » وانخاذ 
جدارها الحذونى 0 للقملة 5 وجنانيا 0 بيت أنصاكة 5 0 أنه . اضر 


عام دخ ذلاك 0 ٍ. لل أى 000 دويل . أن سرك ل لدو ل ل سا : نْ نصف 


س0 
0 كوتدريل 12 لسمى أن العو لل سيحيين طر يق أخاع علا -هم 8 مثل ملا 
اانصف المشطور 0 ن لاتيسمهم . 


0 صفحة | من الى 3 الأول دن كتاب « العارة ١‏ لاسلامية » « وصفحتا 
ث3 ؟ء| سس كتايه اام 0 

(9؟) البلاذرى ؛ «١‏ فتوم البلدان » ؛ صقحتا وم | ونه و 

ل صاعحة 1١‏ اس 0 -00 سس اكتاببي 0 العارة الاسلامية ع 

(1:) صفحة م. , إلى م. اكتاب ( سوفاجيه ) ٠‏ « الممجد الأموى 
بالمدينئة » » شكل (م). 

(6) صفحة م, من الجزء الأول من كتاب «العارة الأسلامية » » وصئحة 
بدمن كتابة « امختصر الى 


الكند. 2 الشعالى 0 شئو مم ود “دوأ ناسيم فياه 05 : ولك 


” المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها) 


200 أن اق تير وتمويلها إلى مساجد . إِنْلم يكن أسطورة 


مختلفة » فقد كان عا لى الأقل أعرو نادرا »: وإحراء مواقتا . وقك “تقل (كرسويل) 
قي اد فق أ الرحالة البيز لعايعن الذين زاروا القدس سذة تيان 
(110ام)؛ يعك 0 0 وثلائن سل ع روارك أقر في| ذلاث الرعالة 
8 لم يستولوا على كتائس القدس ولم يقتسموها . وأنه: شاهدهم 
« يرددون على بناء مريع الشكل أقاموه للصلاة ٠‏ وبنوه بأنفسهم بناء 
غليظا ) و( سمفوه 0 الحشيية 3 آثار 57 | - وأضاف ذااك 
الرحالة » واسمه ( اركولف ) ؛ «أن هذا البناء كان يتسع لثلاثة آلاف 
رجل مرة واحدة ٠‏ (؟) . ولح يرض ( ا 4 5 
فق “هاي أنه وكوين العرب المسامون قد شيدوا مسجدا جاءما حلم ؛ 
رق المجدود ؛ واسع الأطراف : ادر على أن م ثلاثة اللاف ه ن المصاءئ » 
ف عمل يبعحث فى 3 3 تاريخ حى اهادي 00 رواية عن قعس من 
القصور الى هدمها ( تيتوس ) فى سئة ١ل‏ ميلادية : وأكد ( كريسويل ) 
بصنة قاطعة » على حسب عادته ء أن هذا القصر كان دو المكان الأدى 
فاغلة لالز اراك واه اوداك عه أن تاديف الوه متوحة ا سام 
شم » وبنوه بناء غليفلا (*) . ونثارية ( كريسو 0 4 لية, لذ تستنك على 
أى نص تارعى أو معالم أثرية . والثابت تارعنا هو أن المسجد الأقصى الذى 
بناه المسامون سئة خسين للهجرة قد اندثر » ولم يتبق هنه آثار » وأن القصر 
الذى تخيل (كر يسويل) منذاره كان قد اندثر كذلات قبل بناء المسجد الأقمى 
بسماثة سنة » ولم محدثنا المؤر خوك والرواة العرب عن ثبىء من أطلاله وآثاره 


0 صفيحهة 6 من اطبزء إل ول سس كناب 2 العارة الاأسلامية 014 وصشتحة 
53 اكتابه « المختص » , 
031 ارمس رماس كاضر كولدر 1 
1909 سعصدصط ,حصملة ستصول اه عزن 00 نون كل 6 .نمل » 
وصفحة بس من “كنات ( بريحز ) + «م العرارة الجمدية » وقد سجل هذان ااؤتئفان 
اقوال الرحالة (طماجه١م)‏ 
() قال ( كريسويل ) فى الصفحة المشار إليها أعلاه : 
القت لمزم عله لت عمومل دهعرا مجهر[ أميجط عزعيتة رمنلم ميعن حرم كل » 
.+ لمعع11 أن 


العاع والعاي ”7 


ورقر قن :ذروق هن غلا الاثار. أن نظام المساجد اشتق من نظام الكنائس 
السورية 4 و سالك معظمهم و ىق د ل 0 #“الاراء ع 55 5 ا ١‏ سبار زر 4< 
أ: 


و 0 فلحي ( 2 0 لاقم )١1( ١‏ : والى رسجعحا فبأ نا اليد 00 


دلمشق كان فى الأصل 0 أن ا 5 


6 ع 
:نا ليا 


بناء معولم 0 م 


واحتففل بنظلامها 3 واداءها مسهوا. أ 0008 للمسامن 5 وفك 0 0 ار ( 
ف سنة 191١‏ مدا الزاى )1١5‏ + توشاركة ق: قسن السنة واشور عرفيحى) 
6 0 فان إرشم ( فر وق 0 8549١‏ غ لسر 0 فائز حر ( ف 0 فوأ 0 ( 
كتانا حاولا ف أن بءززا 50 اأراص ودر يذاه إنضاسا 5 : وف ع 
١49‏ 2 اتويات الف ديع (دوسيوره) م وافيا 8 1 الموضوع 

ونارية كاماة ٠‏ ستمم قبا شتات 0 الي ابلس ا ونه ال 
للدلالة عل ل اليه |" لك لمشق م فى 0 المع 3 اأروهال القدم 
الى كان قد 2 0 7 فيا لعاء » وآ هذا المسححك اسوفظ لظام تلاك 


الكئيسة فد 7 و و ا ) لامنس ( 3 ىُْ 2 5 ١4‏ 35 ماله 


أ 


ع 


بردد فيه هذا الراى 0 
0 أن 0 اء هكلاء العلاء قد اتفقت على أمر واحد ؛ هو أن ال.سجد 
اذه وى قمر تلام 5 اسن 3 ولكبا تار بت 0 2 الاسانيل الع 


تويك 5 ا 3 لآن هذه الاسانياك تناقض رواية رحن لجس| 5 


1 أشار ١‏ اكريسَويْل ( 2 سشدفة ٠‏ 0 3 ادنء الأول سس اكتاب 0 العارة 
الاساودية 3 إلى نظرية عدين الم امن (8:: للملا 0 و 1 00 )قاف كنأ بها : 
قا 2 101 ا لا ان تزع مضلة لسرن مزل" 

79 م 0 :تاه ,تلخد فرلا استتال أسسبيم 5 بلاس 1 سيقن 


وام عد نيت لعل 111 بمفتصلف الانصحمع ساك لل كا طمن تلموصمك مويك 
مللقة 5ل عل عللة ناء صصخ رمال ععالطع دل سكم لمعيل س8 متكا سكذ بنزوا 
لضن 0 1 

(5 ) صفحة مو من الجزء الأول من 0 
1921-1942 لمعه نحص ل ل اعمعدت تعلطا عسل مسوت موتك 
ز(ه) صفحات ورع و وعم و .ودع من البحث الدى ظير سنة مووو, 

ق العدد الثالث من غخلة ونررة ٠‏ 

لت لتتالتلة ! “ملستل مل عأبيصهكا ل االسعحسر 1 ,ما 
(5) الانتصساة© لأعسسة لأأوعن تارلصا 0 ال ا ا 00| 


1192925 اننا 
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غزها وميسين .ولاتا ين اسهة وى عنافدن" الاقاماةة ‏ اغرواةة 
المسكعاء وللكند سة على السواء )١(‏ . وقد تصدى ( >5 حون ) © هذه 
المرة 6 الوم تفصياد عا لى هؤلاء العلاء ٠‏ وتولى هو تفنيك أسايده هم فى ج 
كبر د كنا 0 إلى الول ١‏ يأن نقارية هؤلاء الا 0 ا هوت 1 
5 ؛ (5) . والواقع أنالامة كان كتناكم وكات اللرورق قهذا أ عام 
0 5 3 أنه 52 أسائيك يعقن هؤلاء 0 قفن طايه 
البعض الأخمر . ا أن النتصوص التار 00" ربية ١‏ تمع على أن 
الوليك هدم | الكنسة و أقام مسحجدده ق مو ضعها . 

واذا ا م 1 3 ويل ) قا أو ضح أن المسحك عيرق كان بناء مستقلا 
عن كئيسة ( بوحنا )» إلا أنه عاد وافير ض أ الوليد اشتار نذا ام مسجاءة من 
كام الكنائس المسيحية نى سوريا : وجمل له ثلاثة أسا كيه ادهل ووو ة 
أفنية 3 الثلاثة » وذلاك لأنه ين أن المسامين فى الشام على عهد الوايد 
كانوا فق ألم | بناء المساجد على هذه الصورة » تبعا لعادتهم فى تحويل 
الكنافشى الغورارة لمم كله 1ن فكانة 0 ع زملائه المستشرقن 
ليست أثر هو بفضل إقامتها من جديد على الأنقاخ ض الى نخافت هن معاول هدمه. 

ونذارية ( كريسويل ) الأخحرة قاعة كذاك على الافراض : فهى 
معر ضدةٌ للهدم مثل 0 بات ز ملاثه ؛ إذ أنه لين الاي دآ[ اأري أو شاك 


تار نحخى يوم حي ل أن اأعراب : ١‏ قف سوريا كانوا قل 0 ألفوا | بناء انام 


)00 ذهب يعض العلاء فى الغالاة إلى حد يعبد ) فاطائتوا 0 « المساحد 
الكنا نسية »ل 2813565 5ثغدرن5ه3/1) على بعض المساجد الفارسية الصغيرة !١‏ ع القمينة 
فى القرئين الثاسئن والتاسع الشجرق ( الرابع عر والامسس عشر 00 2 . 
ومن ذللك ما ذ كره «( ديو لافوى ) 0 فق صفحة ع + من كتأب ومو ه311 
1 عمطم 273 : وما ذ كره زثات إرنظم ) ق صنفحى 2:: و وءمع من 

اد الأول سْ داثرة المعارف ل » مقال م العارة ا 
(؟) الصفحات م ١,‏ إلى وم , من الجزء الأول من كتاب « العارة الاسلامية» 

والصفحات إك بوب من م اكتايه 0 | متتس كع 
(1) صفحة وم ب إلى بس من الكتاب الأول وصفصنا من ويب مر 


ن الكتاب 
الثانى المشار اليه فى الخاشية السابقة , 


اأبيا داه و فنا لي لان 


عل ا الكنائس ٠‏ ويكنيى 0 0 ص 7 َك لم 1 : لغ - خرمونه ذو » ققك ل 


قّ كتابه 1 أ سرجتاء. الأموى : ق0 معش ل 0 4 مله 0 7 فق اق 5 20 
ك1 لا له اه لماه ا 8 أَثْر وا. 86ظ 5 5-5 3 58 ولح اما ابيا مير | 9 


روطو طاو 1 الل قف المسيحك الأموي 3 5 أل 0 2 ل س0 يل 8 


سور 5 لذ قبل المسععك الأمو 24 ول" عليه هن كن تبلغ لسية 0 05 إلى 
عر ضما 1 1 من ا 7 0 و شاي أَنْ لا طو 0 لسم الصادة 1 قأءأ 
المسجد إلى جيفه تزيك مل " إلى ١‏ : 

وبالأضافة إلى 20 ؛ فائه ليس فى الشام كنسة وامدة يتناوى عرض 
أفنييا الناكزة ,؛ مث 5 ما يكسأو رزى عرض عاق 0 الصلاة ق المسعداءا م وق ' 
إِذ 0 1 ن الأناء الو سيط 5 1 لوي يبلغ عاذة ضمي م رض 0 8 اللتانى 7 


وشو 0 . 


8 1-6 0 “ا 6ن 
والقول يان نظام ايم ط المسعواء اشاق 0 الخنا مي 3 ا ثانا 5 أن 


لل الصبادة ف المسجعاء الأموء 3 بلكو ل كن اللا نك اها كني لان أتشاء 


باطل 0 أن عناصر الأسداء التحتهيعنية : ع تاه انمماذا 00 ا 0 عناصر 


الكندسة التمخمايدلية 89 00 :. ىا ف الفصل. التالى . وذلاث فضملا ١‏ عن أنه لبون 


اش 3 ١‏ 00 
لعليم ال ينا كين أ مية رئسية : أو قاعدة ثايئثة ؛: ىق لططيط لاحك . وقد 


فيرو أن أساقه ومع اتدل مين 1 أمكورقم واامل عرو اعرف ها" اسكريان 
اوت غلنا نك أو ع1 غسة أو سبعة ء أو أكثر من ذلك عدذا . والثايت الل 
لكف دوو المساحن فى سوريا لم يلترموا اكلام ااثلاثة الأساكيب فى 
واد ابام و 0 لم «يالفوا» هذا النظام . وليس أل على ذلك عن 
أنبع غارو | من نظام كنيسة غزة . ذات الأفنية الثلاثة . وأضافوا الما 


فناء 17 3 لكي 1 0 إلى ف معنواء 
وقك كان 0 5 اأرد 09 0 2 سويل 4 0 اسجل 4 4 


3 2 ى 0 3 ٌ 2 ! 3 5-5 
) دسو قأدية ( عن أله ززاقك أصبح دن المرر 0 الأامرى شميق 


)١(‏ صفحة وم( من الكتاب ١‏ ول وصفستا مب وسب من الكتتاب الغثالى 
المشار اليب فى الخخاشية السابقة , 


م 


ُ / 03 الم لي إلى م حجان الها شرم ومانأ زعا 


لايادين دشي 3 إلى الكئيسة لبي 6 0 8 مضه من قبل 0 1 3 أو 

أنه قد استند فى ذلك إلى الأسائيد الى قدمنها شخصيا . ولككنه تى حاول 

أن ملم آراء (كريسويل) وآراء العليا» اين ياوه 3 أيقم اذأر 4 اراق 5 
سأناقفها بعد قليل . 

الثابت اذن أن 1 38 قيام افك الامو يق للمحضق عل تلام كائيسة 

١ 2 2 عع‎ 

سينا الله ممداي )2 نظرية باطلة . وقك شعر اير ا أسعل علياء الآثار ديوالان 

قءمه 00 يعو اولان مهأ عل صورة جديدة . فادعي أدعاء غريبا » 

ونخيل الوح الأمو ف مكو ا من ين 3 ا 3 بعر ضبن 4 

إسحداهما تنجه إلى الشرف والأشخرى إلى الغرب + ضمت الأول إلى الثانية؛ 

وقصات داكا 8 فاشي رركتا 2 ان واحاءة: لفسال قُْ ألقية الوسهلى 

ف مجك 090 ١‏ وإذا كان باب اال دشتو دا على براعة امام الراغيحن 

فيه 35 فانه مو بالل قَُ دقو ل الرعحيث العادمى 3 ودن العيثُ ال أسواول اأرد 


ص كلت متجول قَْ الآثار 


امحل الأموى مسق 1 سم عل 1 1 1ك الس 5 وهاه دانيالة يك 


لل إلى إنكارها اليوم . و-عبى إذا افر ضنا أو تخيلنا ء أن هذا الم.جد أقم 
0 نفلام الكنائس فليس يض «ذا دليلا على أن نظام الكنائس قد 7 


)١(‏ صفحة مو من كتاب «المسجد الأموى بلمدينة» وئص ما كشه 
( سوفاجيه ) فى تلك الصيفحة هو : 
معان امل عص كنهصحوذ!1 عن عل مبجرع 0 عفبودمجط 15 عدن لأطلواة ع ه 11» 
قلقععيدة < عاك عااعبدهما له عمتلوم:! 
وقد قند ( سوفاحيه ) ى الصفحة المشار إليها من كتثابه وق صفحات كثيرة 
أخشرىق مله » وخاصة قصفحة مور , آراء ١‏ "كيين ) ونقدها نقدا شديدا , 
(؟) تنظر صفحة ع , من مقال 0 لاميس ) « مصادر المسجد »* 
كنع أوتاع ]1 عصبدعع] رانف[ أه عميوعمصد ها عل معصتع 00 وم : رداصم[ 18116 
56 رع 5مدم[ ,متنروظ ,لا .آولا بمعنتسموله1 منلصاة .وعندجتعه© معن 
وقد تجاهل ( لاسير ) أن المسجد الأموى بدمشق كان يحوى ثلاث قباب » 
لاا قبة واحدة ؛ تنظر صفحة م م فها سبق . 


ف المساحاء الاخرئ 5 وفك 37 أنه 220 يذاه المسعدك الأموى لاه كات 
من المساعك قُْ أطر اف الو 8 اأحربية 3 وم يكن للمسجاء الكدري باالباتث 
صلة ما ا ثيل نظام هله المساحك ال سادقة له ء 5 أنه ١‏ يكن 3 0 1 0 
ق مخصارط اماس الى أَنْشئت 0 بعاية , 

هله كلها أدز 24 على أنه لم 9 9 0 اللوباتس, اي اشر ىُّ ل “وين 7 
المسم ا حك الجامعة 508 ف + دليلا ا عل ذَلْلَى 0 فأ دة هأمة المأ 
آم 3 معطم هتين المسا أست كانت 1 13 مها ماس شاسعة نقد 0 لمتسهة 
آلادب و الامثار ار بمة ؛ و يكن طاءة المساسدات الشاسعة تقار تطاى كان 
الشام والباز يليكيات البيز نطلية 3 قبل الأسلام 1 مامه , وإذا 8 
مقارنتنا على ) نيوت الصا ة » وعلى سجدار القبلة ؛ وهو اقل الطإدران داولا 
فق معنام المسماجد » لتبين لنا أن طول جدران القبلة فى مساج الكوفة وعسرو 
وواسط و يغضاد يبر اوح بن فيا دك ومانة و مشر ة أمتار 3 وأن طون مجارار 
القماة و مسوحات ان طوزون ١١8‏ مر 5 المسعدك الامو باحشق ١1‏ 


5 وى مسمعسيات الى دلف :١14٠‏ وك لام سامير 3 وق فيسيع أن القروات 


5 


ان 0 1 ولس 2 يكنا كنائس ا ناتاه الى لعن ة إلا لاساام ا معأ 4 كملس 
0 ادام يبلغ أطو 5 ودار فها ذو أن أقصبر دار لاقيلة 2 هذه الساحت 


وهو مسجد القيروان ؛» وجدار القبلة فيه اقل علولا بكثير ٠‏ من عداءراتي الطانيين 


والتلاهر أن العلياء 5 و ا أن ا بم ايها ّ تلام 300[ المسيجل 
5 . : 


0 0 م 5 . 3 0 1 
من الكنا نس صفضة ١‏ و أر اموا أ 00 2 وذنو | ١‏ سجمرعو إن أن 
دو توها دادعاء أخر 3 هو أن نام الممععك :0 : 


الكتالتين اناي ان عنامي ننه وعد ةد اندر والحراب والمقصورة : 
كانت كلها كاألاك مورونة عن اله سحية 7 1). 


ان وعدامة 0 مورونا 4 اسي* 


(1) تنظر مشلا صفحتا 6 ١‏ وه, , من الفصل الذى كتبه ( جورج مارسيه ) 
فى البزء الآول من "لتاب : 
1933 كلو[ ممصم ,فاو #2 الاول مص و وملطيوز0) نعل امخايل 


م 0 امدخي إل انا نل إنا ره ومكا رسمها 


أما لين ذاقي الث عنتصيرا رسا ىُْ و 8 الم معدا ود مَأ : ومن 

المساجد ما لامكاءنة 1 و ا كان ل أربع بع مآذن أو أكثر . وليس + تنع 
أن كو ل شكل المكائة قل اقئيس من بناء سابق للأسلام : وقك سيق أن 
جعت اشتقاق هذا الشكل من أشكال الأبرا اج السورية .)١(‏ ومع ذاث 
فانه من الثايت أن فكرة المثلنة فكرة أصيلة فى الاسلام » وأن بلال كان 
يوذت ؛ عل عيد الرسول «على منارة فى دار سفصه ابنة عمر الى تل 
المسجد . . . وكان يرق على أقتاب فها » وأله كان فى دار عيد الله بن 

عدر أساوان ق 3 له لمان دواذت عاما ) © وكالت ل قر عه 270 . وقك 
١ 1‏ سوفاحيه ) أن هته الكتنة الأو ا 0 مك فك ١‏ عاك 

"لوف 2 ديع المساجك من يما (1) . 


وأما المخير فقا التمس دعن المشتخلن بالاثار فها روآه أبن داق 
والمريزي »تت د 0-8 مة عل أ شار | 2 لمت مرأ م فو روه 3 م” ال لسن . ورواية 

أن ن الأوثر: ان قب يعد. 5383 ذم 2 أه دن 00 4 كان كس هدك عمرو كر ليذ يعرف 
أقدم ره 50 عار ل 0 0( لد 1 ان هما نيا كه امور مال إل هلة الرواية 
فهو مض افتراض ا #قيل هو مشر صبك العزيز بق مروات وذ كر 
إنه سورور] , لبه مر" العم 5 اال 1 2 آ دذا بذلاتك ئ" ( قز إن زكر نا 
إلية من لمعن 3 إغاره يل ونا ار در 


ابن برقى مللك النو بة أهداه إلى عبد الله بن سعد بن ألى سرح © وبعث 


معة تجارة حتبى ركبه © و اسم هذا النجار بقطر من أهل دندره» (9) . 
)١( 0‏ «السجد الجامع بالقيروان » , صفحة ١‏ . 
29 صفحة وبيم من اسليزع الأول دن كناب « وفاء الوق » لاسمهودى . 
وتنقار صلفحة م . ؛ من مقال ( تحمود عكوش ) ٠‏ «مصادر العارة الاسلاسية » . 
() صفحة .| من كتاب ( سوفاجيةه ) : « المسجد الأموى بالدينة » . 
(غ) صفحة سب من اللمزء 0 من ا الاتتهار » ين دقاق »؛ 
وصفحة مع م من 56 الثان من «اللشطط » للمقريزى , والذى حاء فى رفاية 
هذين المؤرخين «لا يعرف 0 من ( منس شمرو ) إعد مئسر الرسول » وصححة 
الرواية «ه غس مثير الرسول © . تنظر صفحة هب من كتاب 0 الولاة » للكندى ., 
(ه) امقريؤى ؛ امرجع السابقي ) الصفحة نفبا . 


المماجدو الكنا ئس رالا 


وهكذا ذكر الموئرنخان روايات ثلاثة . أكدا الأولى منبا توكيدا 
ورويا الأثنتين الأخرين افتراضا » ولم يسبقها مكرخ من المتقدمسين إلى 
ذكرهها . ومع ذلك فقد انختار ( كريسويل ) الرواية الثائية وصدقها 
وزادها ؛ فى رأيه حجة » يأن أدعى أن شكل المنر الذى 0 إنه حمل إلى 
عبد العزيز بن هروان من كنائفس مصر : قد نقل عر عن شك أء ١‏ كنشنه 
أ 


)0 كوول 24 دير من اديرة سقارة 6 ٠‏ رهق عفن الرافى ل 


( سوفاجيه ) أنه ١‏ ليس فيه أى احيال للصدحة » (؟) , 
والمعروف عن مك إن المثير الل قَُ دست أنه الرسول بالمسيمة 3 واه 


كان ( بناء ) من ( رقاتان / أو ١‏ عتبتين اوقا كان لسن أو عن 
طن ( قبل رأث يتك من كت قَْ 00 / 14 0 


58 8 )ث8 لإشاءه 530 5 بن اصلخم 5 . 
وأما اراب قعك تلفسا نغار ب اشتقاقه سس الكناتمن من رواية دن 


الموؤرنمين عن استقدام عدر بن 3 العزيز بعال من الروم والقيط للعمل 
قُُ مجك الرسول بالمدينة 3 وربط هاه الرواية درواية اخر ئ 28 فم 
المور»دوك أن عدر دن مياه العريز استسوداثٌ اغراب الوفف قُْ المميحد 


الندوى , وادعى المستشرقون ان تفسر هاتن الروايتن و 


هم الذين أحددوا امراب امو ف فى عمارة المساجد . سنة 51١‏ 08م 


المدرئة 3 وسينة 4 ): ألا م«( ايام قرة دن فويلق د صدروؤ . 


(1) ينظر ( كريسويل ) صفحة وم وشكل يو س زم 00 َ كناب 
« العارة الاسلامية » ققد ازداد )0 تريسويل ) اقتناعا برأيه صلجة ,رس سن 
دقال ل نشره عن , التأثيرات القبطية قَّ العارة الاسلامية الأول جاء ا أ 
عط خط دععما ححصردهط عخاا نمطا :تافل ع1611! عط عماعم من ررقم معن 4 » 
«غتج أيتتر سمل معط أقهخا قطت اه عمط صصصطل لممجعل قمكر اتاسلحد حل متم 
"لتتاعةختلطععةمق ستافسلظ تواستمطا دده مععنع لضا عناحرمة االعسومت ليسا 
1939 ععنة0 عرآ ,/١ا‏ عولط رعاصم0 عمتعفافة :ان سخال فتفا مذ ملا مك ناملا 

2 مشجحا 00-0 فخ كانت 2 المح الأموى بالمدينة الى أو ل تأسعيا ( 
ادعى ان المنس مشتق ؛ لفظا وشكلا ؛ من اطحشة ؛ واند مثل 00 العرش. » 
واب الرسول اتخده فى مسحده بالمدينة , لشمها ١‏ لسر بر المزك » , وافتراج.ى 1 سوقاسيهء 4 


لا يحتمل من الصصحة | كثر من افتراض ( كري-ويل ) . 


س" 00 


وقد سبق لى أن أوضحت تفصيلا نمأ هذا الادعاء ؛ وابتعاده عن 
أسديمة ١‏ لتار نعي" الأئرية )١(‏ + وأضيف اليوم ال ما ءاد ضحته ى سنى 
3*5 و"4 ١9‏ :ما كان 0 2 ) قل سجاه قبل ذلرق : وشو أن الخدر الب 
الغعوف كان وشكلا بدائيا فى تاريخ العارة » وأنه لاشلك فى أن المسلمين 
الأو ائل قد اختاروا هذا الشكل لبساطته فحسب ٠‏ ولم يفكروا فى اقتياسه 
و تقايكده عن د )(9). 


ع 


وقد لشر ( سو افاسيه ) ملك أعو م كتانا انتقل فيه انتقادا شديدا قصة 


العال القبط + الى ضسخمها ( كيثانى ) وأبرزها ( كريسويل ) . وأكد 
2 و شا-جيه ( أن ضدهة الرواية وتسور يذ تستححق الاعتيار ) فى ١‏ أنه د 
ااي ط 32 م ( ف 


5251111117“ 


01 ينظار سقال المؤلى م باضه ااريب » عاق املد الرابع » العدد 200 
توقمس بع وب من مملة « الكاتب الصرى », الشيئحات ب.س إلى ,مس ع وكتايه 


سي 


]1 1 ) .و فاستييك 4 أو ضم بوالدن الأدماء 


بم ع 


« المميحك الجاع بالقتروان » » صفحات هه إلى 
(؟) صفدمة وم من كناب « العارة اعمدية », تاليف (برخزر) » وثياء 
-ترماع نل عستحاءة اتطاعضة خرد عمطامعة ننم معخصطماء ومع و 5 عطعتد عط ق8..» 
سمك واغتطن) عتقائتصة مامد لمتاعمريء عنعمر تستاعيظخ نجاعدء عط 5ه لعقة ,أتعمد 
ترط كقطة تزلعلنا عندمحم وصععة غ1 رمرتلطة نامر متعطة مم1 اعيطكت أعلقصا1 معطلكه مره 
ل مقن أذ عقتتقع06 تتقطة «معطاعع جلك 1 ادية كات عذه! محدوء ا -عطاعته عدا لعتوملج 
اصع أمتط ياتا ه كله مده طاعسدك صمتاكع بط د كه عتامتمعاعهضقطله لعطوتاطواع 
كاان ( بق ) أوضعم فى مقال « تطور نظام الثاء ىع ص برو 2 أوحه انلثلاف 
بن الجر اب وين ممبح الكنسة : تدك أوذحه (سوفاجية) ىم نضح 1 بلى . 
فرع 0 ر ( سوفاحيه ) قم صغحى ه || 3 بر( من كتتاب « المسعد الأبوى 
بالمديئة » الرأى الذى كنت قد أبديئه تشخصبيا ق صفحة وم مسن نان « المسععك الجامع 
بالقيروان » » وهو أن وحود عمال أَخَانيت يا يئر على النظام المعمارى لليثاء » ونص 
ما كتية ه زسوفاحيه) هوء : 
لتاعع] العدة وعنغ اهتلق دع! اناق بابق عنان باعجر 31 رئة تلام مم غته تلتن طعا 
+« لماع نضا عصم 12 06 علحةآ1 


أ با كتبه ( سوفاجيه ) عن أسطورة العال الروم والقبط فخصه : 


.«قعتده! متمتتع قبا لبذ فوكهل ين 1 علالن همهم خطعستة :1 بروقج ماقيس لكك 

وذلك ق صفحة , سن كتابه الما رإليه . وناقش (سوقاحيه 4 هذه الأسطورة 2 
وانتمى فى صفحة ؛ ر | إلى قوله : الا0ة للفسلاع". ابلا عل عوتاطه غتومعء5 مه » 
21212 *8101 2121 قمع عط عختطدمء تلاعلج؟ 


الساجد والكنائّس ان 


باشتقاف اراب من الكنائس )١(‏ . وقد أكد (سوفاجيه ) أن لظ امراب 
كان يعبر قبل الاسلام فى اللغة العربية عن جسم مجوف ٠‏ أو طاقة صماء . 
والمن من دواشيه إلى اننا كيك بأن ادراب موضع هن 2 الخصيصا 
للأمام )١( ١‏ وهو نفس الرأى الذى كنت قد أبديته شخصيا من قبل (9) 


وأما القصضورة ع فلم 53 سوتطا ‏ سيس اللسول حو شه لك 
بعك ذلاك , فيل إن وأول ا ها معاوية 5 أن سفيان ء -دنن طعنه 
الحارجى ؛ وقيل مروان بن الحك, سن طعنه العانى ٠‏ ثم اتذذها الحافاء 
من بعدخما ٠‏ (4) . ومن هائن الوق ايتتن يفهم الميجن ل إكك | مان اداه 
فهى سياج كان تحمى الحاكم دين يتوجه لنصلاة فى المسجد . وهى نوع من 
الأثاث الملحق بالبناء » فلا تدخل فى خط المساجك . وليس ذا على كل 
حال .ضللة يقذون ااكنائش ...آم القول«بآن استسدانا ف المتاعد كان 
000 تطور نذا لم تخطيطها » فهو رأى انغرد ( سوفاجيه ) بالتعيير عنه (8) . 
و بشاركه أو يتيعه أسد فيه . وسأناقش هذا الرأى فى المو 5 5 له . 
فُْ الفصل السادس ه, ن از ان من هذا الكتاب 


01 صفحة مءر من الكتاب الشار الية أعلام . وقد أنياف ( سوفاحيد ) 
إلى تحليله ما سبق لى أن سجلته من أن « الثبه بين مظاهر عنصرين سعاريين 
يا يعس وحجاية دلياو على اشتقاق 8 شىئ سس الآخر 42 مالم نقصيس لحباية قام غك 
الأسباب العملية الى تعرر هذا الاشتقاق 
8 مع تغ لت بعل ععحه اأعصضم] عتم ررجيد؟ د معنا متعصصع أل ممم عتالية عم لل 
خددة] أ رماعها وددرا عتأطلمان أله5 «متلمتلل سنن[ ملل ننامم لاعن لمعم 
واعسدمتأعصط! ئا“مجزترة قعل قالمع طقلم وعه ععلنك عتولي لزثيال عم صخصعل روعي 

اتلناءترتك ”1 أن ااتأاساز فلك“ 

(؟) صفحة بع من الكتاب المشار اليه فى الحاشية السابقة . 

69 صفععنا 8 3 .س من كتانب المؤلففب 0 اعد اسلياهم بالشروان 50 

63 تومه . 36 من 355 التالى من « مقدية ابن خلدون » , 

زه صفعمة 1 وما يلبها من اه كتاب 2 الممنحد الاموى بالمدينة 0 


١‏ المد خل إلى بساحد المقاهرة وسدارسما 


ا ط. هي وا لسو م ا 5 م 


ع 5 3 
ا ا 
2 


مساوااث الو احدةٌ لمك إلا حرق تلاثف سجس الم اول يايد تشرقوك ان 
سكناوا الما للد مام باششاف عارك الماسحكء من نكم الكنانس * وبا رغم 
صل التميزر 2 لسر أس.ا ليامة 4 وكان اصلمم مو د 2 التعصبف لارائه 3 
0 التص.م عل هلا التخصب . إذ انه شعاول أن شك بأاى شكل 0 الأشكال 


ان نظام عتدايول افك اشامع ١‏ يتكون إلا دما وذأة اأرد.ول 3 وال هكأ 


النثظام اشئق ص الام الكناون المسعدية كّ اشنا 5 501 لعله قن كَُ أن ااسامك 
تخدلف أنظامتها عن نثلام الكنائس » وخذا نانه يللى بنذارية أنعرى © أو 
أنه على الأصم ص تذار 3 قدكدة 0 5) 4 كان المسخشر قو ن فك سيو هٌُ 
إل إثارما 01 6 ودى 3 دو سجك نو مات 2 لظام المسا حك َ( الندلام الممحى 
2 1 5 1 ع 35 ل" 5 0 
او الشامى 3 والنقلام الغارمسى أو العراق 3 وان هذا الذوع الاخمر فك اشتق 
من قاعات الأستقيال قُْ القصور الفارسية شع , 

)١(‏ صنحة ورء من كتاب «العارة الاسلامية » » وصفحنا مم وبره, 
سن كتايه « الختص »> , 

(؟) ذكر (دييز) ف سنة ه روم أنه من المتمل أن يكون نظام الساجد 
ةنا سس القص.ور الفارسية الا مينية ' وذلاك ق صفتسة 11 وما بعد هأ دن كتابه 9 

5 مبستلعظ ستعطام7؟ معلاء متسيوأة1 عمل أقصسكة عخط :ععلط .11 

57 أخار إن ذلك فى مقاله عن « السجد » فى « دائرة المعارف الاسلامية » , 
صفحات .سع إلى مع من اللجزء الثالث : 

111 1 ,1 زلممقة اعدث رحصم1ىآ 1 عل منغ دماعت ص1 

هذا وضلط تسيل ) بين عناصر التخطيط وعناصر المئاء ؛ قمع ذللك 
فا2 باس من مناقشته فيها معا » وقاعات الاستقبال التى قصدها ( كريسويل ) هى 
المسماة (مسققددرة) . 


الم ماحد والقعمور الفارسية لق 


ولنتتبع ما ذكره ( كريسويل ) عن النظام العراق . وهو يدعى أن 
المماجد العراقية اشتقت نظمها من قاعات الاستقبال فى القصور الفارسية 
ناذا إلى اتتهدة ونالف اشر 1 فى العناصر التالية : 

5-5 اخدود امريقة 4 ؟ ب اكرات البنة بالاحن و سانا راللنن »+ 
السقف المسطادة اللحشبية ؛ 4 - السقف القاتمة مباشرة على عمد 

ن شر عقود ؛ © - العمد الحجرية أحيانا والخشبية غالبا (1) . 


1 


وهذه العناصر لها لا تكى لالدلا لالة على اشتقاق بناء من ٠‏ أذ 0 
2 هذا لبحب 0 0 البناء فأرسكه ؛ و قم 0 0" 00 ل ( 0 
0 يصح انكر يا بأن نثلامها امد أو ذسا ١‏ وضع ده 
بل يقدم | 07 007 ما إك 3 منك أر 3 0 هذه القاعة ع حى مكن 
1 0 رأء تقار مأ ع وس وشحجد 3 اه ذلك فأن 6 ميات الكوفة م 
59 رسويل) 0 لا مقارنة »م ؛ يكن له أول الأمر سجاءارا ميفياء لوا من الاجر ولا 
22 اللمن. وقد وود في سوق روأية الموئرحن عن العاريقة الى انبعت تعمل 
حدود هذا المسجد مربعة؛ ول يذدكر أحد هنهم أن سعد بن الوقاص بعث رسولا 
إلى بلاد فارس اينظر كيف كانت الحدود اأمربعة فى قاعات فصورها . 
ولكن هذه العناصر اللحمسة الى ذكرها ( كريسويل ) كانت تمعة 
كلها قَْ سي يك الره.ول بالمدينة . فقدك كانت حدودهة مر لهة 2 و سحاد ر أنه 
ن اللبن ؛ وسققة جر يدأ ا أمحة ؛ وعمده 0 8 : أى التشيية 
0 7 علها عادود 3 وقاك أعير قف( كر يسو يل ) نفسه ل ران أبنية ا 2 
الملديئة كالتك وذاقة .:وإن كانت فى رأية ١‏ تكن تعشر سحدا (؟) 2 فهى 
باعير افه » ١‏ تشئيس من نظام سابق : وكانت قاد قبل فنع العر نب باد 
العراق “وقبل إقامة ماحد محامعة فمها نوات عديدة. فالاصعحم إذن أن لكوك 
فمم ا لك العر افق قل اشتقفت 2 #سبحك الرسول دا ألدينة . واكدن (كر يسويل) 


)١(‏ صسقحة ووع من ليزم .د من كتاب «االعارة الاسلامية » وحفعتا 
2 قااره | من لثائة 0 الخخص » 1 

(؟) صفحة م من الكتاب السابق وصفحة م بن الِزم الأول بن 'كتاب 
« العارة الاسلامية » . 


1غ الدغل 2 نا حك الها شر ومدارسبا 


0 اانه 3 لما قر , براهانا أخير على اشحقاق أذ ثلاث ١‏ 1 مادا ه دن 
0 الفاواسة 8< إذ القزنها دكر8 يز المفلهدين 30 () عن أن 
00 المتامع 2 ١‏ اصواعثر 234 5 0 ان جتوامع أل شام ده «اطين مدورة : 


عل و كل اسعاوانة شرةٌ ٠‏ د كرو أنه كان قُّ لقدم للث نار ) 6 
وفسر 2 كر سويل 4 هذا اأو صف بأنه ب 5 أن مجك ز أصواخر ( هذا 
كان فى الأصل وأ 5 ن. الأمهاء الفارسية اغخاطة بالأعمدة . ولم يقف 3 
يل هنا 556 3 1 أنه رمم بيو ل 5 1 كانت عليه ١‏ اي دنسأ الصلاة ق ق1 
ذلك المسحك 8 ب ضع عل كل مويو 1 عرق 0 ضعتسن (؟ : ).وم إيا 
ده رس فى المسجد اللتامع فى ( اصطاخر ) : كا 
د : ق اعتقاد ( كر سويل) ٠‏ ق 0 0 اا (قزوين) ؟ 
م يقل أحد ١١‏ 54 ب الأوربيين | 0 ن أول ورسعجك 0 ق ثالث الملديئة غ وهو 
اللنى بنأه مك دن الحجاج كان لكثر ف 0 ([ سدكت الذو ر »4 فر م 
ومن هذين 00 القريامين قُّ التارييخ 4 بقراثتك المتحدك اسلمامع قُّ 
اصطخر ؛ وشيرات جيه تامع ف قزوين 507" رض هذا العام الأنرف أن 
العر نبب وام سلمين الوا من 0 الاستقبال قُّ القصور الفارسية بدوثا 
للصلاة » 9 لدو | مساجدهم الامعة على نظامها و منواش] ؛ ف ره هذا الافيرا ص 
إلى ١١‏ الت كيك يأن سكت الكوفة كان رانك قُّ نظلامه لفاعة #الاسيتفال قْ القصور 
الفارسية القيد ة » تلت اأقاعة الى 9 ان يطلق 0 أسحيا انا ١‏ قا 0 الأعمدة ) 
بعلمو 1 أن افر اض كا أبن (كرسويل) وا 2 ده لا يسلاءلك على 
سحقائق تارحية 3 5 أدلة أثرية 6 فهو و 2 ويل لام أل أناقشئه » 
وِ البحث العلعى 1 بققى شي فقبةه 8 9 ىف فم لعك أن نظام يط امسا حك 


(1) القدسى » « أحسن التقاسم » , الليزء الأول » صفحة مع . 
(؟ ) صفحة عر من المزه الأول من كتتاب « العارة الاسلامية »: وصئحة 
م من كتابه « الختص » ., 
(1) صفحة و و + من كتاب * 
.1230 رق أسطاتصطن)4 ,عنقطم تله «معافمظ عط كه فقصم8ة نعودونة ع1 
وقد نقلها ( كريسويل ) فى الصفحات الشار إليها فى الحاشية السابقة , 


الناكن والتسون القامية ا 


عتلف اختلافا تأما » من حيثٌ وضعه وعناصره وأحكامه وأغراضه » عن 
55 القاعات الفارسية اازعومة . ولبس كر عجباعلى خبط (كرسويل) 
ل " ل يستطع أن يطبق نظريئه « العراقية الفارسية ) على مسحل من مساجد 
الحزيرة » هو مسجد الرقة ؛ إذ رأى نفسه مضمطرا أن يدعى أن هذا 
الس نصبرقية عراق و نبفقية سورق ) 6 ؟ نصضانه عراق 3 لكأنه مر بع 
9 يكاد يكون مر بعا 3 وكذلاك م يحترررك مر يم 7 يكاد 3 ولاه فك تعددت 
أدو ابه و لشباضه سورق 1 ذاحسا الصلاة شه يقتصر على نال رك ا فوشو 


0 ِ 5 5 َّ 33 4د 4« م ١‏ : 
يسهعى هده الاسا كسا قل أغته ٠‏ أسحنعمة غ ) تشبما ما باسئاحة الكن كوي (7) . 


0 الفارسية أن ورد مأ ذ كرهة الاستاد 0 0 ( د مو سواسة الغفن 
ن الاساحد ١‏ الفارسية الشتداعة ين :١‏ سا النقلام التق مادق 
00 الى كان سائدا قَْ جيع اليلاد الاكوة والحردية 0 فى الشرون 
الأو لمعك امجرة 3 ون المساجد الأو لى فى إيرا ن كا اد أقيية تمشاية : 
عل نظام امنا أحمل قُْ ره سس الدول الأسلامية : وبشرر م ديسر) : أشن ؟أدا 
إلى ياقو ت التدروى 4 أنه شاع يعيب دلاش أس ‏ خدام العييك الأحرارة والدجرية 

4 ؟ 5 9 
قُّ القرن الثالث اجر ى ) الها أسع المملادق ) 6 3 وأن هاه العوك المجرية 


ا ع عن ميات سا دقة 3 وأنه كان لل ظ ( باخ ( أمدة من الرنجام 1 


, صفحتا مر و وع من الزء الثانى من كتاب «دالعارة الاسلاسية‎ )١( 
2 و صفحة 4 و تثايه 0 المقصر‎ 

(9) الحقيقة الى تاهلها ( كريسويل) هى أن الأجتحة (بعاكلة )اق الكنا نس 
عنامسر إضافية لرحبة كبرى وسطى ؛ هى حسد ٠‏ الكئيسة « أها الآنا كبن ام سن 


بعت الصلاة حق هه وكياله , 
(#) صفحة . مو من الجزء الثابى من كتاب : 
839١‏ لتما<© راسم سمتمعل أن تزمسصيد5ة بعمم8 
والذى كتنب الفصل امثار اليه هو الاستاذ ١‏ ( ارنمت ديمز) (ب21آ1 أقد) 
(ِ) ياقوت ؛ « معجم البندان»؛ اطيزع الأول ١‏ صفحة سرون وأسدرزع الرايع ؛ 
صفحتا بم وم رم ؛ طبعة لييزج , 


1 الدخن إل سما جام القأهرة وعدا رسا 


0 


ويعشر مسجد ( دمغان ) من أقدم المساجد القائمة فى إيران » شكل 
7١‏ 0 ل أ م فها بين سنى ١1٠‏ و وا (/141/ا ا “كلام ) وش 
عوك ذو أ مه : شيك ددث للصللاة من ثلانة م وسيع دلاطات »6 

لل 5 شا" 

وله معنبات اث تال على تم عقن 8 ويعير ف 0 شرودر 4 قٌ موسو كه 
الفن الغارسبى5 ذللث: أن هسجد (دمغان) هذا بناء ساساقى أقم 8 لى نظامة ١‏ #تطرل 
عرق » (10) 37 وهذا أغثر أفت: ريح هن 1 ْ ع اتاد الأررا لية 
بأن ١‏ المسا حك الغارسية الوك فسا اقبي على المساحك ألم ر لمك 8 يه 
2 على نظام قاعات استقيال القص.ور الفارسية 3 وى هذا رات 0 كذلاتك 


على ادعاء ر كر مويل 2 


3 1 0 0 
لصم سس يس ينج تمت ا وري مي مع ا 


شكل )١.19(‏ - رسم تخطيطى لمسجد دبغان . 


: صفحة سمو ل عبرو من اللبزء الثالى من كتاب‎ )١( 
رامطه مؤزوصع2 لن بعسيرة عرهاآ‎ 
وكتب القصل الاستاذ (اريك شرودر) (تعلعمعلءة عنمه) والتعن الثثار‎ 


إلمه هوق « موام 205 ص2 ممت لسماععيحن مه مقتمة و82 » 


امسا ام و 3 زا 5 ليما | لرودأ لبأ 8 / 9 


بيك 2 كيد 


السامر و أقاتٌ ابو ستقمال الس مام 

اتضيح افيدارافث الممتش رقن قُْ ايحص عن 00 الى أو فارسى 
اتخطيط المسباجك . واعير ف أسلدهم صر أحوة بأن (١‏ جميع النؤلر يات ا 
وصعتث كن مهما حر تكوين نغلام المسكد وى ضعفا مشر كأ 8 هو 
قد مهف خطير 56 جر دها 0 ل قيمة ( 01 0 ذلاتك 0 كأءة النظطريات 
تسيا البعحث عن الدوافع العملية الى تدخلت فى تكوين تخطيط 
المسكحاء 4 3 تراع الع.اللاقة ل ثر بعك شماه الدوافم المادرة بالشرائع 
اللدينية والنفلم 75 أسية 5 

وضصر سا ( سمو فأجياه ( مثلا لما أسم| أه ( لعفي 0 البعحث عن المصا ادر 3 
هو محاولة لطر قين العثو راعلى أدلة :م بأى ا اد كلام ميدن 
الأقصى بنظام « كنيسة بيزنطية » (#) . واننبى ( سوفاجيه ) إلى التأكيد 


)01 صفحة ع ؟١‏ سس اكتاب 2م المممحك الاأموق بالمدبنة 3« وبا 0 
قطنا بأعلاةء جه غ أسعدمسم للامزعه لف 'الومدز وعغم وه ممترمغطة دعل معايما» 
66 أتمعمدع نا وتتوتاجر ملاعم ين[ علأعسة عتحوعع ‏ 1ه بعستتسصصيى عوون إطئجا 
2010 
رك المرجع السابق 4 0 الها وصفحة (+وة) 8 وكذلك 00 0 
لشمره 0000 «اقية الصخرة 4 راقع فيه مثلا من أمثلة افيف آرا اا 
الداجة عن | ثماهم هله العوامسل التاردية : وهو ديك القصرد من بناء قبة الصبخرة فى 
سنة وب (ر ود م) ٠‏ ينظر: 
ودف رصع امستتعل صل اعمط عذ) 'أن عسندآ1 لممحصجمستا ع1 سمدلدة مم61 
33-2 ,حرم 1959 ,111 .أمن بعتلصاطع 00 
(*!) صفحة ..) من كناب « المستجد الأموى بالدينة » » ونمهى دأ كتبه 
( سوفاجيه ) هو: 


«(لعتتلتصدهجنا عقلاهن عونا "لم الوطم" ل لامر أبنها ثم اللبمد غات ليلل خنفك» 


ا المدغل إلى مساحد القاهرة ومدارسها 


دأن ١‏ نذا 0 اللو 0 كن ارزظ او سوان اس الكتري ا وا ان 
الما الى 8 0 مس مجك الر ميو لل : يالما 5-5 قٌّ 0 الما رد الأسلامية 9 : 
ولكن ( سوفاجيةه تعد الوقن تمك تذار بات الأ اطي مين دن قأه ٠‏ 
وأنكر صاة المسحجك سرواع بالكنيسة أويأ لقصور الغارب. م 00 رذ رية مجاراكق 3 
هى اشيها ىف تقلام المموحد من الياز يليكية الرومانية 8 وى الكان الذى كانت 
ثقام يك الوق 0 وتعقد يك الحكدة »وكان اخقثار قاعة الاستق.ال الرعمية فر 
١ 1‏ 2 : به 
و بسر 0 سمو قاحيه ( ذذار به 2 مشعحات طويلة ل 4 مأمخصها أن 
المسجد مم ا يستخلدم مكانا لاعبادة يقدر ما كان يه تعخا.م مكانا للساعان 
الر سمية والشعمية 5 وكان بست شام 2 دي الأغراض 3 قّ ذلره ه فقك كان 
01 صفحة كنار من الكتاب الشار إليه فى الخاشية المابقة : 
عمتاعة'! عل عن نفل عندمك تسعمر عد عمبوومطدة صل » 
3 مرجع ال ابقل 0 200 ١!‏ وبأ يلها وكدلاك | اعخكرفت ((حرابار ) 2 
صفححة أت د من تال الى 5-9 راليه 0 قي الصخرة "4ك ا الرسول 2 تطور العارة 
() صفحة سم من كتتاب «المسجد الأسوى بالدينة » . ولفظ البازيليكية 
زمعالأعد8) مشتق من الكلمة اليونائية (ودع1اقة8) ويعناعا انلك , وهذا يفسر» ق 
رأى (سوفاجيه ) كيف آن البازيايكية فى الاصطلاح الرومانى : فيل السيحية »كانت 
مدلولا على بر قاعة الل#كمة الى جلي فيها الملك » » و كيف أن نظامها اشتق من 
نظام القصيون امليتسية + وام حص يعد المسيدية » آمموذدا لبباء الكنافس , تنظر 
وهات سب( قو عما و مم؟؛ مسن الكتاب المشار إليه هنا , وفك أوضح ( سوفاحيه ( 
كذلك فى صنحات .| و رب فى .ور قروو كيف اشستق نظام الكنا نين ' مين 
قاعات الاستقيال الملكية 3 واكيف أن الشعائر التايزية السميحية كانت 55 1 
الحفلات الرومائية الرممية 2 فكان العاية #تمعون 5 فق الآفنية الاننية » وى د 
الكنسة 4 يا القناء ليك وصطو القاعة 8 ركسية 0 فكان اك رع الشرق نك مخصصاأا 
للشكن كاده يوضع الدب ومائدة القراءة اللمقدسة ع 2 ان والمطا ون 
والرثلون ؛ كان قناع الكيسة ببقى خاليا نمن عدا هؤلاء واولئك » و كان عرش 
المطراف يقام دن خلف المدبع 8 ونظام هذهن الشعائر , ونظام ااتمخطيط الموضوع +1 * 
ختلفان ماما عن شعائثر الصصلاة ىق الأسلام وطاريقة اججاع الناس ىق الود ونظم 
بيت الصيلاة بيك ووظيفة لي تراب 00 


0 صفحة سوم( وبأ يليه سن كتاب ( المسعجد الامو بألدينة » ., 


المسنا دان وا ليا وكيا اويا الروبائية لذن 


عنادة كان اك فى 03 3 الأساسة و 0 أن لدو ل 0 سنا امال 3 وكانث 
تستعر مهن فيك الرووصس 3 0 3 والأصابع اليتورة 34 و نة ألأولي 0 ١‏ 7 
ودعي 0 مان أن أ ا قل أسعم 00 المصمر الأموى . 
وَأ 4س عوويك الو ليلق الديئة كان دنه اسولي دن حك 3 وأن أدم وذايقة 
للمسجد ف العصر الأموى كانت إعداد مكان لاجماع الناس يوم اللمعة » 
وا المناسبات الرسمية » لا لأداء الصلاة الجامعة : بل الاسماع 5 
خولية اللا 0 اسلايفة ٠‏ ول حن 1 000 0 أى وسو م 4 
صلة بصلاة الحممة (؟) . بل إن الأدر كان كذلاك فى عهد الرسول وكان 
مسوك أأنبوى ونما انظرية 0 سو قاجيه ( 1 ( ماصوًا امع و 1 2 الذون 3 
وكذللك أ أصبح ف العصر الأمو ى ١‏ ماءدقا عاما رمعيا ) تقصر الحللاقة 07 
وطيفة يه دن 8 2 هاده النقلرية اخديدة 3 شؤمهاة دوظ.قة قأضة 
الاستقبالات . فى العصر الرومالى ٠»‏ وثى قصور الخلافة ٠‏ والغرق ببها 
ذو اذأقاءة اتش ال "انك قاع لأعراصة أى|امسافوق ددر 121 
كا راحب 505 الوسر 1 أن العا يبه ة ديسا كانت صَ أ 3 وسقة : : وأن اأساحة 
الشعبية أ عومة 6 3 3 


ىا 
لخدي ان الام لم الشعيوي كي ره رولا ةلأ لاع رو الاسرية اناا 


بات الصللاة فى الأ مول ا عل نخام قامة 


وهكذا ضاء ن (سمو فاحديه) 5 5 وحل سياد و ف بلشكلة البح د المصادر 
بالادعاء باشتفاقف نغلام مسيم ,1 بهم النذاا م البازيا يكتى 31 روهالى (6 


0 ا مرجع السابق ) صقحة ,رس . وق أرأى (سوفاحيه) أن شعاثر الصلاة 
لم تكن عاملا فى تشكيل نظام المسجد وتخطيطه ؛ وأن تفلم الحكم وخاصة لتقام 
الاجتاعث الرسيه م نح القن كانك الغادل الرنسي قدا الددكين جيه و راق 
سبق لى أن أوضحت بمدى بعده عن النقائق التارخية والدينية , 

0 امرجم المابق » صفحات 6م , ل م" ”م سةاء 

0 المرجع 00 ؛ صفحة يم . 

(:) المرجع السابق » صفحة ه١1‏ . 

(8) المرجع السابق » نفس الصنحة , و كان ( سوفاجيه ) مقننها تمام الاقتناع 


: 5 07 3 ١م‏ 7 3 
بصواب نظريته : وسعتقدا آنا نشوم على أسس ستينة (ع عضن خرو عل زامى) , 


ا الشغل إلى ساحد القاهرة ومداسعها 


وول وم 0 سو فاحجيه 0 ف نس الأضممااء الى أ لما وق 1-2 


قي زملاته 
المماصرين والسابقن : وأهمل ناما تلبق المبدا الذى كان قد أشار اليه : 


لمعا 


م 5 له 005 8 ٠.‏ 5 .2 2 
ميدأ 0 عاق 00 خرن الخرو شما المادية الى صا يت نا 8 سحن ونان 
3 010 
عرائم الد 55 55 أل أ تت عايماء ذاعم 5 و العيساء القار + 5 0 © فيا 0 دن 


المشسحات ل دوداأ م له عل ا ال أ علمبا ( سوفات, 4 4 نغار يله » 
5 سيعجك فى اأفهب ل التالى تفخياء شاه الآراء واازاع م 


تعاذات 00 المسكشر قن قَّ اأبحث حمر ضيه صادر ايل أ عوك ث 
وكلخواف أخيرا أ | أحد الأساتذة الذين اجتذبتهم بدائع الأثار العربية فى 
الأندلس 3 اعمال الذى 95 لور لانظطاريات 8 هانية والغارسية والسو رية 
المسيحية و البيز نطية لك بتسع لنقارية مبودية 5 والدق 2 أدلمى مولءة النظارية 
سد ردق 7 0 شديك 4 و 0 34 مأل زملاثه 6 أن يوككدها أو اق 
مها » بل اعثر ف بأنه يفثر ها افتراضا )١(‏ . 

كاك ) قير . فك احم أول الأمر بآراء الممتشر قن الذين سيقوه قَْ 
اشتقاق نظام المسجد من نظام الكنائس (9؟) » وأعان مثل معظمهم أن 


: » وذلك فى مقال نشره ( لامبعر ) عن « مصادر المسجد‎ )1١( 
عقلاعلع اع عالباءعتلطع عم '[ اع عفوقممم دا عل قعصعوم0 وعل #اتعاصة.] عزاكا‎ 
,مم ,1956 ع5م هق[ رمدو ,لكأملا رقع تمه !]1 متفباة ,قعل ه جتعصيدت وعل‎ 5-8 
كان لاسبير ) قد لق محاضرة قى سنة بع وو عن « المسماحد ذات‎ 2 
» الطايع بع الاتددبى » ولقل من هذه المحاضرة 0 م أورده فى المقال المابق‎ 
ومكانت هذه ا مصاضشرة قد لسرت فى العدد ال رابع عنس دن عله ,0 الأدلين" ا‎ 


لش حنن أت عتدعدتر قا دع حرهاماعسة عترا' بحل عقناودمحط 123 تناع داصق[ مزاخ 
273-289 منرم ,1949 مم51 ,117 1[م/ا ركتامعصف- لام .0م13 يحل 


لها جك واطياكل السيود 8 6 


مياه الرس.و ل ب اميه كان قُّ اللأصل 00 ملو صبنا بسيطا 0 ٠‏ غار أ 
ل لأميير ( ُ يكن هر اا ا لنطرية اللصدر ايا لوي 3 فادعى أن المساسها 5 
ذو عار 4 نوع ا دالنها ذا ام الذى كان مميعأ ُُ 0 || 0 بالمدينة 6 
عو الأصاا 4 فيه عن 0 للسنا الصساذة من الشرق إلى الغرسب 


؛ ومن 
أنثمية دار القيلة ف ومن ةا الصمدن 3 : 


مسحي الر 02 7 


1 


3 


أما الذوع الغا فاساسك المسعفك الاقميى 3 0ه 
2 رأى ١د‏ عبر 4 مشتق مل نظام ال عا تمر ل 
عتاز بتعده الألجنسسة (2) 


00 5000 
افع بنط و 0 عدي وعم أ واو مد 


1 
ا 
ا 
ْ 
8 
1 


فشكل إن 1 قوير اط 


2 7 - ل لحيو تج لل 0 ملي 059 0 رافيك مز لا انلام ممععك ك رحأ 0 كن 0 مقتك ل اكنسة 
- 3 0 .8 م8 37 


الصليى :شكل 0٠١89‏ . ( عن لامبير ) 


3 


م أذ 0 0 ( لعا ذال 0 ماي أل فادلى بتذار ب كك 3 ا يد ِ 


لت 
5 


با أ 1 لأ ا سك لا مو و ذا 000 ا ا 1 
و 1 ّ 8 حك .4 0 المنمعاء و الدقلام حنا د . ولق 
الصلات اابى كان زماذياه تطخون أعها شر 5 ا والمثر اكت ذا هأ 


0 3 


كل الفوار قي لان الشسائر 1 لذ اه حي وأا 5-8 مسار 1 أمسيع يك, وان 


3 3 
0 لأمبير ) حمل من أاوسه اللبللاقف هاه مقلمة للتقر سه بين الأسا" 


3 36 00 
تٌَّ | “ساسم 3 و 


: ُ 
والموودية ه رالادعاء بان المقارثة واسية بان المندر المسعحك والبه 


ا 0 شن 


ىٌ0 اشيكل الوودى : دل اله ذهب ل أكير ين 5“ وادعى أن المشارنة لال 
0 0 ا 39 ل 3 
كلام مدعدلء الكو 2 وان لام اليكل ! 06 ذى 0 ع اشيقاق مطل ألأسحد 
1 .الى 50 3 8 كك 
)0 صفحة برباع من أعاسة السمايقة 4 وصصفحك ب سن مئال 0 معاد ر 
المسجد » وقيها قوله : (عة زيم «موتممم عامصة عدي . 


(9) صفحة بم من ععاضرة (لامبس ) وصفحة ب ووب من سقاله المشار 
إليه , 
(؟) صفعتا بم و اعم من « العاضرة » , وصنحة ب ر بن « القال » , 
هذا ويحد القارىء تفنيدا لكل هذه المزاعم فيا مده فى الفميل الأول ضٍْ 
هذا « الدخل » وق الصتحات السابقة من الفعيل التاع 


3 


ك4 


5 16 الممغمل إلى تبن هاه ألما دكن وماءاوسسها 


ف تايط اشيكل (1). وقاء نكي ( لامبير ) رسها يو'يد نظريته . وإفى أنقله 
ّ شكل )4 2 ولعل هذا الرسم وحده يو صح شطلط (لأميير ) 3 انق كله 


03 


غراية الرأى الذى ببلرة )؛ وهر واف 07 قُْ عال الطن امال : 


شكل (4:,) - رمسم تقطيطى ميكل بهودى »2 (عن لاسبير) 


(1) صفحة وى مسن مقال « مصادر المسحد » , وكثاث 0 سير ) قد لاس 
من قبل غيمل هذا الثال فى الجزء الثالث من مجلة زوع ندعة) 
هاعا قعصاعترن) قع1 أت ومومعيتلك- معبسه(آ1 عل منومع مسجة هآ : اسعداسصة مزاةآ1 
67-2 ,رم ,1950 ,قدو ,111 ,آو/ا رو الطرعة ,عسو ومك13 
اولا شك ق أن عقيدة ( لامبحس ) الدينية هى التى دفعته وحدها على إبداء 
هذ الرأى الضطرب فق هذين القالين , 


315 


النظام التمخطيطى ٠‏ 

مر فع الممعدك 32 العمر اك ومساسد» 5 
حدار اقيلة والغخراب 5 

حدود المسعحك ونا الصلاة 5 


تخطيط الأسا كيب . 


- تخطيط البلاطات . 


الهو والموشير والحنيات . 
ملحقات التسخطيط : الآيواب ٠‏ التوافذ » الثذنة » الاير ؛ 


المقصورة : 


ص أحل خطيط لوعي الجامع 
0 
الام ١‏ افطملى 


إذا كان المستشرقوت انا ثآر قك تضاريدت أقوالهم : وتعار ضت 
نظر يا ممم ف فل ادها د “التاق النقلام التخعيدلى لأمساجا. » فلات لسيب 
5007 أنبم م ودرسموا دراسة كافية عناصر هذا التخطيط : ول يبسحوا 
عرزا موضوعيا «خصائص هذه العناصر وأغراضها : ولم يدركوا اللتكة فى 
عر ويجمعها ؛ وارتباطها بشعائر ديلية مفروضة #6ددة . وهذا هو 
اله ا للق و المياة بالبحث قّ الصقفدات التالية 

وأود أن أقرر 3 حشيقة 2 اهلها حي 10 معذلم الذين 1 


بدراسة العمارة الأسلامية 3 وكيوا فبأ . وه أن انلام الشخطايما لى لبناء 


ما ليس مجرد رمم على الورق » بل و مرآة تعكس على ارش" صورة 
5 البناع ونغلامه . وليس حى ذلا أن ل نةأأم التمخطره ا مي عن 
اليناء المتعج.م فى الفضاء : فان فان كلها مر تبدلان بيعض ارتياطا وثيقا » وكل 
مها عامل فى صياغة الأخر وتكوينه . ولكن النظام التتخطيدلى لابناء يعتير 
عثابة جدول أعمال » وهو للبناء كالفهرس الفصل لأبوابس الكتاب 

| وأود أن أنبه كذلك إلى خطأ جسم لم ينج 550 
ذلاك َ حخلطون بدن ار رمم التتخطيطى والمسقط الأفى المساجد : والفرق 
سا واضح ؛ فاار رسم التمخطيوا لى هو رسم التتخطارط الأرم فى لأبناء و دسي 
الي سيقام علمها آنا لبط الأفقى فهو الصورة الأرضية للمشاع القاتم . 


45 المدخ ‏ إلى يمنأ حك القاهرة ودذارسها 


أى أن الرهم التمخطيعلى هو خدلة البناء قبل تشييده ١‏ والمسقط الأفى هو 
0 آنه عق ذاه عل سطح الآر ص لعيك تشييدهة 0 قك انميق الشكلان تماما 4 

ولواللسة مطواهرة حرق اود أذ أشير المها : وهى أن النتائج الى 
أقدمها ىُْ هاءة الصفحاثت 9 بايثك عل فاسان للمساسحعك الى اميق أ 
استعر ضث» نغامها | ااتخطيطية 2 الفصول السادقة 3 وقى امسا 3-6 اع قطي 
قبل لماع مس ل ق) مرو ادن م ولوك 3 والى أمكن الاسةتدلال عأ لى تعاامهأ 
التمخوايطية 3 سواعء هن أقو ال الرواة 3 0 من الاثار ال عا عا م أو 
ن اطفائر الى أجريت فبا )١(‏ . وقد اقتصرث دراساق هنا على هذه 
المساجد ولم أشأ أشير إلى مساجد عديدة أنخرى ذكرها الرواة دون 
تفصيل أو إيضاح لنظمها ؛ أو إلى المساجد الى لاحصر أعددها والتى أة, 
بعد ذلك التاريخ + إذ 7 سأشير المع امد اد الأخير ة فى الأموزاء 
التالية من هذا الكتاب 

وأود أن أنيه أخير ال ا 
جا رواسا ناما الانان ادم 
لم أحظ فها مبذه الدراسة المباشرة ؛ وهى آثار العراق » فقد اعتمدت عل 
معابوعات مديرية الآثار القدمة فها وعلى محوث المستشرقين » بالرغم 
من اقتناعى ١‏ أت الرسوم اط ا الي و ضعيتك سداد ى أ 0 وسأه مراع 4 


المباشرة للأثار ال ا 0 قر ص 4 زيار 
1 


مكلذ , لا تعير 5 ها عن الحقيقة . إذ آنه قله روعى ىق وعم بعض هذه 


اأرسوم ف 0 علق بأذهان العلماء حي درسوها 'نْ :ةا : ف نظمها دن نظلم 


(01 أشر فى هذا البحث إلى قبة الصخرة » الى ألشئت سنة ,| ( ,رمم ) 
وأعيد بداؤها فى عهد الخليفة عبد اميك بن مروان قما بين سنتى بد ويم ( ميرب - 
م لأا ليست بسجدا جامعا ؛ ولآن ها نظام خاص تنفرد به وتخرج معد عن 
نطاق ال.اجد » كا أنه روعيت ق ينانا ظروف سياسية أو ديئية خاصة . يراجم ؛: 
القدسى « أحسن التقاسيم » » صفحات 18 لمن ف رب( ؛ واليعةوبى «م تارم 206 
حزء ثان » صفحة وس ؛ واللحاشية رقم ١‏ من الفصصل السادس من هذا المدخل 


صفحة به ١‏ فيا سبق , 


النقلام التتخطيطى للد ميحد 4م 


الآثان السابعة ما ,وقد قفتت ذلك أغلذ والنسة جد غرق + وأشرت اله 
فا سبق )١(‏ + كا نحققته بالنسبة لمسجد .سن فى الرباط ‏ إذ أن الرسم 
اامشل 7 المنشور عن آثار كلا" عدن العنظم لاق اها الوا واقع 4 وقك 
اقيق امنا دمن 0 من آثار لبون ظهر ها" الرسص هوانا 

)+ وكذلك الخال نالسشة اسددئ القروان ؛ ف تونس :6 لسوية 


ف فأس 3 0 إلى هاه ال للدملا : موضحها من أجز اء هذا اللكنانيي : 


500 


كان أو ل عا يع مله الامو ِ 3 من قتوسساتهم أن يقيموا 
معو | سح امم أ للصلاة ) “)وكا 5 ول 5 دار هم و 5غ دوقم هذا 
المسيحك 5 وكا أن. العرب 2 عر صو عل أن : 00 هذا ف قُُ وسط المدينة 
الخدردة أو 2 مو ضع اتا دن 5 الو سل 4 خيت يكون جاورا إدار 
عار 53 فصر الخليفة 9 وقد 27 أن ربع جياه المديئة كان يجاور مسا كن 
الرسول صلى الله عليه وسلم 2( وأن سعد أت الكوثة فك سول فو صضعده 9 
َ سو لمدتث خرواط الشبائل م حدوله 3 ان مسح اسه جحمرو بالتسطاط كان 


(9) تنظر ذما سبق » صفحة .ىر وما يلها . 

(؟) 'نراجع الرسوم الماشورة فى صفحة بب ١‏ من يدث ( ديولانواى ) : 
قل عنتصلقعك خا عل عخامصفاة ,دمععه1ا1 عل عقتووممر مك : ومزوإمعتطا 

كلمل .املا ,حعمفعآ وعألاءظ غه كسمم تغجتهجم1 

وق كتاب (قراس) » «الفن الاسبانى المغربى » ؛ وق صفحة م.ء شكل مس, 
سن اكاب ) مارسية ( 4 2 العارة الاأمملامية الغريية » . 

(م) بالاضافة إلى ما ذكرته فها سبق فق هذا الشأن أشى إلى ما ذكره البلاذرى 
قْ « فتوح البلدان » » صفحة وم ؟ 2 من أن أول سما شخل به العرب فى « المداثن » 
بناء المسحد » « بتناه معد بن أن وقاص واميعاة 1 9 ومح بعالم وأحكم باه » وحرى 
ذلك على يدى حذيفة بن العان » وبالمدائن مات حذيفة سعة بم » ( بوهم ) ., 


94 الدمغل إن كبحا .عمل القاشرة وك أرسمآ 


د التصحي بدار |أيذه .أرة . وكا 5 ليت 36 قرط لية ؛ تجأور قصر 5 دا مام 0 55 لغن, اباط 3 
5و -00 5 حك المنعيور 2 دخداد 8 لحم لعي 00 جاورا هر ا لايغة 4 وكذلاتك 
أقم شين متأ ا داو لون قّ القذذا 7 8 قد اتعجمأاسه سامر أء 5 والامةا 3 عل ذلاك 


علبراءة 3 و لله م ييا 52-35 مض 4م قصل 5 سيكأ 0 ل 0 العمرا ل 5 بل إن الما حل 5 اه 


0 


ذا افر وا شرويا ن لذن الى" الف فا : اما الصين أن الى اوزة أن اشح 
الى ١‏ ليحك لأقامة صلاة | اسلدمجية 0 فلم 1 لوة. م 00 34 أو نا 7 
ا ١ ١ ١‏ 
انظهها فواعك وتقاليك 5 وفى | تلشل 0 تلاق هذا الي 0 أن ما 
رن رمومها التخطايدلية ثى 3 واقفف )00 : 

وكانت اللتداوة الى تل ميد يد مرقع امعد » هى تمديك مساحته . 
وتستتايع أن 0 ف اسك اأعروفة ل أن ها 8 أأسات 2 6 انث قَْ 
الغالب شاسعهة , و “قي أ لخر قن أن ل فب معتل مجاهم أتم قّ الأسلام ؛ 
وشو قل رعنهات اأدينة 2 وشو المسعجك الى و فك ا استشرقون دأنه كان صغير أ 
وبدائها (؟) » كان يشغل مساحة تزيد عن نصف فدان ٠‏ وأنه زياد فى 
قيأىة الأساسة 2 سحيأة الرسيول ليه بأمارعية تارمت 2 ف أ سيك لمان 8 
قُ أَنْ را م ا 36 الكو 4 كان ا ٠‏ إنشائه اشخل قرس | سو تقر ب دن *. تأدنك اناه 5 
وكتلائ كان انس عشأنه ا قُُ قاد 5 53 8 8 أن 3 ومقبام عاب ا ما الواون 

- 

شغل 5 اه تمادل لا أفل:ة 0 0 دن اه فم معدل أن تلن 00 ل 32 
لسيعراة إقدية 0 أما 500 سيكت سامر 3 فكان شغل قبي 0-8 عشرة أفدنة دون 
زياداته 1 واريعين فانا يم فسأ فلم 00 8 

8 ينلر و جاء 2 ا المؤرخيئن من 00 الصلى, 0 وخاصة هنا وواه اللبمهودى» 
ق الى 8 و ١١‏ من مزه الثان سن 0 وفأم الوق م والكندى 3 قَْ صفحى 
سور واب.ب من «أكثاب الولاة » » والمقريزى » فى صنحى .ه:و ومع من البزم 
الثانى من « النطط » , 

6 ينظر القصصيل الس.ادس 0 هدأ المدخل » وقد شبه ( سوفاحيك ) مسسجد 
الرسول بالمدينة « »>ستودع 4 ( “لفعضفط ) وذلك ق صفحة . رر سن كيايه 
« المسممماكء الأموق بالدينة ع, 


عدار القيلة والعراب ان 


اد 


مراي املك واأقراب 


وكانك الحمطو ة الثالئة فى التخطيط شى 20 اناه القياة وهو ضع 
ار اب . وكان ذلك خعدد ا ر تجذع من النخل . م رؤذى منل القدم 
لاخر د يونا » وأن يتمخذ شكل المشكاة » وهى الطافة المسدودة 
غير النافذة (1) وحم مثل معر وف إدذلاك هو عراب عقبة .إن نافع فى مسحدك 
القدروان وتارنه سنة خسين (0/0ثم) لين الوق ا اومس 1 
ب لراك لخر اما سن طااقة ار د وزليت ال وقل والقر ا ابواتيك لفو 


(1) وكان السمهودى قد ذ كر فى 
الوق», أن مر إن عيك العزيز كان أول من 
بالق وكات ذلك سنة 5 0 0 ديام / 


صبفحة ميس من الم 1" دن « وؤاء 
أحدث امراب (! 1 فق :تكد الرول 
١‏ 78 يؤاكد السمهودى هذا الاس وإعا 
أورده من غير سند تاريخى قرى » وقد أوضحت فى صنيعة به من كتاب « الثروان » 
وق مقال « بذعة اماريب» » أن هذه الرواية لا يعتد مها و مم الؤرخون علا , 
بل م وضع لت .وبالرغم من ذلك ناث (ز كزيسويل) يعتدرها حقيقة تارعنية , 
ويتطد ذلك التارج حوحة وسئدا لتحد ولد تارم بع المماحاك » شل مسحد اومن 
ثانه يك كد ق صشحة -و بن لزع الثانى 9 كتاب ا العارة الأسلامية » قق 
صفحة رءء ضَّ كتابه م امختصر » أن هذا المسحد بى بعد تلك الممية «١‏ لآن له 
رابا مجوفا». ؟| أنه لم محاول اطلاقا الرد على الحقائق البى أوردتها عن امراب 
ا هوف فى كتابى وبقالى المشار إليها » وعلى ما سقته من الأدلة فيها ويصر على رأيه 
بقوله ق صئحة راس من البزعء الثانى من كنابه « العارة الأسلامية » « إنه 
ليس من المءقول أن يكون لمحد القبروانث عراب وف فق عهد عقّة بن نافم لآن 
اراب الشبوف استحدث فى الاسلام فى عهد الوليد » ٠‏ 
انس (670) .28 50 زه عنوكممد وثقطءانا أهط: عاطتلء تفط 15 15 , . .» 
معد وتامعطتمد عتتمعغطم 157 -«أمتطتحط عتتمعدمه 2ه قط عتفقط توادازوومجر 
عتتول عمدقه بلتلهأ]آ داة كله عدن عقطا للتتصب حيقاة1! ماضط ل: عبلم مت عمجم 
.« (98-9 ررط ,1 علامطة) جوعة تل معماج 


68 أجد فكرى ؛ « المسجد الجامع بالقعرواث » ؛ صبفحات عه إلى .+ , 


ان المدخل إل دسا هك الها غمرة ومدا رسها 


دس شكل اراب وإ 0 رايعم عم الكنائس 8 واو يدك َك الإدعاء 
بأن 3 ماريب عاك 3 3 1 35 دن أن أن الكنائئس . الديلدق يا 3 وهم ,على أساس 
ا 0 5 . و#طيط العراب اغدوف 5ك يكون على 
شرن لصفل دائرة 5 ل ا 31 هناما 3 53 5 قل يشتصر عل ل 
الور اب باو سة مثيجة على دار المياة أو على . دعامة ق ع الصلاة . وكان 
اراب أصلا ؛ كا ذكرت فق موضم آآحر : مكانا مخصصا للأمام 
و بقصك ره درك ااه القياة 5 2 إن لفقل أصبح فم بعك بطاق اصوئلا ءا 
على القيلة 4 5 أن ! افظ ١‏ أأفياة أ كان 8 : قى شيوعا عل 2 (؟). 

وقلك روصى 5 ع دن امنا اسيك أن يتوسط اعدراب حدار القيلة 3 
ولكيا ١‏ تحن قاعاءة ثادحة 0 فاغراب تحر ف عن منختصتف حدار القيلة 
قَْ المسيول التق بالدينة لضو 3 وق المبحعيكن العاوى ىُُ ينه اسكاف 
5 ميك 3 شكل 04595 2 وكالاك 2 درم مسجل دي مرو و-دراك 0 . وفك 
وامثلة ذللك قُّ الممسسعك اندو وق دس لد مرو وابن طوأون 3 وق المسحك 
الأموى بدمشق والمسجد الأقصى : وغيرها . وجدير بالذكر أن ادراب 


)١(‏ أحد فكرى » « بدعة الحاريب », وكذلك أوضح (بوق) أوحه المثلاف 
بين الحراب وبين مذبح الكنيسة » وذلك فى مقاله « تطور نظام التاء » » صفحة ممو. 

(؟) اختلف المسشترقون كعاد بم 5 رأينا سق البجعث عن ا اراب » 
وقال البعض إن انحراب مأخوذ عن اللمعابد الهندية + وقال البعض الأخر إله مشتق 

من الكبائس السورية » وقال فروق ثالث إنه منقول عن الذابح القبطية 2 وقال 
أحد هم إنه 3 سن ميكل الييودى » وقد فددت هذه النظريات فى الفصبل السابق, 

(*؟) أغلب الغلن أن الوتد الذى كان يتكىء الرسول اليه فى سسجده كان 
ينتصيف حدار الثيلة » أو يتوعطها » كا جاء ق صاحة يسم من الدزء الأول دن 
دوقاء الوق » للسمهودى . ولكن ادراب النبوى ل يكن ينتصفا هذا الحيدار , 
يلاحظ فى شكل ( .م ) صنحة ( ومر ) فما سيق . وقد روعى بعد ذلك , 
فى الزيادات المتعاقبة لاجد النبوى أن يحتفظ كي من اراب والمنس بموضعيها) على 
عهد الرسول , وهذا ت.قط حجة المدعين يأن اراب طرف من محور المسجد . 

(؛) يلاحظ أن الحراب لا يتوسط جدار القبلة فى مسجد القرويين فى فاس ينظر 
شكل مرعوداء صفحة وو ء من كتاب (مارسيه) , « العارة «الاسلاميةالغربية » , 


حدار القيلة واراب 6" 


الأوسط ف المسجد الأمو ىلا يتوسط -جدار القبلة كنا أنه كان هذا المسيجد؛ على 
عهد الوليد » محراب ثان إلى يسار القبلة : ولا يتوسط هذا المجراب كذلاك 
انعفن الشر قن دار القبلة ؛ وى النصف الغرنى 57 الخدار مخرابان لم 
براع فى موضعها أى توازن )١(‏ . 
كاتقد الرفلة دون هى ديد موقع المسجد التامع من اأدينة . 
د امراب منه » وكانت اأر ا 
القبلة من هذا الموقع فى ثلاث المساحة . وكان تحديد جدار القبلة هو العنصر 
الأو ل من عناصر تخطيط المسجد الرئيسية . وبغير تحديد هذا الحدار واتجاهه 
وفقانه كان تفيل اندو اه أئ طاول المممحة شواة فى تملنة أ ى 
جزثياته . وقد أجيع الرواة على أن أول شىء كان مخط بالمساجد هو 
مانن مويو دلق ندل صر يق 11 20 لمث لعي كاه 
القدس إلى اتجاه الكعبة » لم يكتف الرسول ٠‏ صلى الله عليه وسلم » بأن 
يطلب إلى المصلين #ويل وجيتهم فى الصلاة إلى الكعبة » فى نفس الظلة 
الي كان قل أة قامها شم فى فى الحانب الشمالى ٠‏ من مسبحده » وقد كان هذا جائزا » 
ولكنه نقل بيت الصلاة كله إلى الخانب المقابل له ؛ وأقام ظلة -جديدة 
ملاصقة الجدار ١‏ وى اك إن الك 3 أصبح هذا الخدار جدارا 
لاشياة . ذلك لآن القياذ : وإن كانت خخطا وميا فى اناه اي ارام 
وم مكن تجدردها ه فى أى مكان ؛ إلا م ضيحت ضرورة مادية فى المسجد 
يتعدن تجسيدها ؛ فى الخدار الذى يفصل بدن بيت الخشوع والعيادة والصلاة » 
العالم الدزيوى ع ار 


)١(‏ ويلاحظ أن اراب الشرق لا يتوسط البلاطة ولكنه يواحه عيف الأعمدة 
الذى يفصل بين البلاطتين المادسة والسابعة شرق المراب الأوسيط , 


9) اعثرف ( بوق ) فى صفحة مو من القال المشار إليه فها سبق بأهمية 
جدار القبنة فى خطيط المساجد » وهو الممتشرق الوحيد الذى اعترف ببذه الأهمية, 
ولكنه فسرها تفسيرا غير سلم بأن ادعى أن مرجم هذه الأهمية هو فى أن المسلمين 
يعشرون جدار القبلة بابا إلى اسلمنة 5000 وفمأ عدا ذللك ذقد سأير زيوق) المملشر فين 
وادعى مثلهم باشتقاق نظام المسجد من نظم الكنائس (صفحتا ب ووبو سن المقال). 


5 لي ادهل إل عأ هك القاهرة ومدارسما 


جدار القياة هو إذن العتمر 0 ت«ى لو ل من .عناصر تايط المسيجك 
وهو أللبط اللدى تير كز فيه أثمية أليناء »> هو أشتور أو ركز الدئ لتتسنئ 
مله جميع عناصر التسشتطارط الخرى 'مسجد وترتبط يه )١(‏ : وهو القاعدة 
وس 0 فى جميع مراحله . أى أن جدار الاباة هو بداية 
مراحل مخطيط المسجد . وشذا فاته شولا فاحش أن يزعم المستشرقون 
أن مور تخطيط السحد هو شط متد من المحراب إلى النقطة البى تتوسط 
الخدار المقابل له . ومما يزيد هذا اللتطأ فمممًا أن هذا امور الأزعوم يعرف 
قَْ بعض المساحل م ل “دول ا مسقم 4 ولا نكن نظلر يا ومعاريا أن بكو نّ 
عور البناء متحر ةا 3 ننسية للعناصر ون تلتعييه مجه وو لكر علي 9 
كان مور التسخطارول 2 أبنية الك: 0 والمعابيك وقاعات الاسيقال ؛ قبل 
الأسلام وبعده ء هو الخط الوضمى اللمستقم الى يتوسط هذا التخطيط ع 
وم الث قط ؛ قبل يئاء 0 0 0 انور جدارا , إِدْ أن دار 
كان بعتر ى العارة القدتمة والعارة المسيصية غباية وإطارا : أما 000 
ابره 4ن للع ابلك دقوي عله وا 


01 اشور هو خط د دم ؛ حي أ وى ؛ يرتكر على نقطة أو قاعداة 
تابعة تنتصف الينان اع من 'أحرائة » حيرث بللساوى البعد بين | لاط راف بالنسية 
هذا لالط , أو كي يقسم اليئاكن »2 أو جزءا من أجزائه اك لْصِيحن أو و فسمين 
مسرتيطين » متساوين أو متعادليئ أو متوازين ٠‏ متائلن أو متناسقين , وكان للمحور 
أهمية كبرى فى العارة القديمة وق العارة المسيحية . وقد تأثر المستشرةون مبذه 
| م مية » وحسيوا أن الم مك ورا كذليك يشمن ققخطيطه »2 وتصوروه خطا مب ا 
وثميا كك سس - راب هموديا على جدار القبلة. ولكن فط بل المسجد . ك) ات 
يخلو من مثل هذا انور 1 يفطن المستشرقون إلى أنه خوزفق نظريات العارة 


30 


أن خلو اليتاء عن اخور 3 فيحل ماه خطل رنسى ليس بجورا 3 أو دمتبيدل يك نقلم 
ارذكاز ذات عيذ 0 

(9؟) سن أمثلة هذا الاتمراف ما يلاحظ ف انحور المزعوم لسجد القبروان »2 
2 العا رة الاسلاسية 4 . قثبدن الادلة التى تؤكد قاد نظرية هدكأ الور ما مشا هدك 
فى شكل ١(‏ | () 2 صفحة رس فيا بعد » إذ يظهر فيه بوضوح اتراف الور المزعوم 


عحلءؤخ لمعك و لطدمريا الصمادة ١‏ 2 


0 
0 الأممور ز لمت ال هزة 


وك الت أ مر ». أذ أله اث هس هذا الاسخطيهل لى حك ولو 3 |.اشيدول و حدر أزاء 
اليه موقم ال اللى انير له 3 وللحساسة الي 220-00 لمناثه ث ودار 
ااقيلة الي -505 اماه » 2 وكانت شاة 1 اعسوم 7 عظم ال مسا جك دايع 
الأو مرالع ُ 0 شٍِ به 0 و رع شكل ا كانت الخال فسجدك المدينة 3 وى 
ار ساسك الكو م4 0 :0 0 العنيق وواسط 28 عران وبغداد وان طولون 1 
5 اغات الطن أ ل مسعمك يا 4 بن ثافم 15 10 وات كان مر يهأ فق عهل مكسشئه 5 
فاك ١‏ 0-5 دادو 2 |,أسحك 0 دحة 5 ا شبمهة باار 2 له 9 فت الخال قٌْ 
ا مجك العاوى فُُ اسكافف كك دنيك وق مسأ مضا الرقة 0 طرة 0 2 يك 
عيك ل ر عجوي الك اخدل) و اسلو نه اليك وال زعثونة 2 كو لس 5 0 ذلاث فلم 3ل 0 
ماعامة دود ال مر بع 7 فيمس | سيان دافم كشرة 3 ومع أ المسصود و ف 
صهدي الوليك والهادى أ ف عضت القيروان 8 مهد هشام دن عيبل اللاث 3 
1 | الك م 0 8 
و الممسسيعك الأخصى وا سعحك غوف لفق 3 ف مس ادك سامراعء واف داب 
: 5 3 3 ع 
وش طية : وك م الأسجوال 3 سوأء اكانب سحاو د المسحك در لح أو 


و 5 2 
0 تطياة أو و شبمة يذلاك : كأن جدار القيلة هو القاعدة ألئ ترتّز علما 
ثلاث |الحدود 5 وهذا ما تشصييد ننه جميع الر سوم التمخطردنية لحن استعر ضناها 


فمأ سبق ؛ من غير استثناء واسحد )١(‏ . 


4 ا حدث قعل أن اد جار تنقطة للار تكاز ؛ أده و ورا »اق بشاء ديى سابق 
لل سالام «اوقددكانت إامالى الدينية غسر اكاك ية » وما ؤالت م قط حول الور 
ق إطار مريع أو مستطيل أو مغماع أو دائرى . أما و فى المسحد فان أول ما عط ع 
هى الأطراف الخاردية أ ى تكون جدود امريع أو ان ؛ على غس ما كان 
متبعا ق أأيالى الدينية القاءة النى كان اغعور غيل ها أولا 3 د الأطراف رك 
بالدمبة له , 


9 و امد لي إلى .مما مام الما شرة وسكا رسهاأ 


والمرحلة الرابعة من مراحل تخطيط المسجد : بعد ديك قاعدته وتعين حدوده) 
هو إعداد قسم فيه للعبيلاة » وهذا القسم هوالذى مى «الظلة) 9 «المغطى 8 
«المقدم) .وقد رأينا أن :سمية بيث الصسلاة بالظلة و١‏ 00 كأن تعبيرأ عن 
القصد منه :وهو وقاءة المصا عن وق المفن: نو المطر 10 اما افلم المقدمن 
5 أطلقٌ على بيت الصلاة 1 ) الأسعحك أنه بشع فُْ صدر ه ومقدهته. وهله 
دلالة أخرى على أن الخط الأول فى تخطيط المسجد هو جدار القبلة . 

وقد ظن بعقن المشتغلن نا لأثار الاسلامية أنه توحلك نسة معينة »ع أو 
مفضلة » بن لتعلان القبلة وجوف بيت الصلاة . والواقع أن هذه 
النسبة لا وحود فا إطلاقفا » وتوككد ذلاكث مقاسات بيوت الصلاة نفسها . 
إِذ ده راوح فبا نسبة طول الحوف إلى جدار القبلة بين 5١‏ فى المائة و ١‏ 
اذ انه ير ا ملعت 5ن دو الاثة ون ممتييد ترما اللا لدع ل قود 
الحكم المستنصر بالله (؟) . وقد رأينا كذلك أن كشيرا من بيوت الصلاة . 
قد زيدث مساحاما واتسعت من جهة واحدة ؛ أو من أكثر من نجهة :حسما 
أملته الظروف ٠‏ دون مراعاة الاحتفاظ بنسبة معينة بين طول جدار القبلة 


01 تنظر مغلا صنحتا تب ووعب رقعا سبق, وهذه اللثيقة ما زالنث واضحة حق 
0 . وقد م عن الخليفة لكر المستتصر يالله أنه «أمر ر يعمل الالة على صحن 
|..أعا مع بقرطبة وقاية للناس من حر الشّمس » ؛ وكان ذلك فى سنة , وم ( | بوم" ا 
5 خلدون , « كثاب العنر » , الجزه الرايع “ا ص 55 1ء 


(؟) أورد هنا بيالا موجزرًا لمقاسات بيوت 0 ى "العاف اشافة الوك 
بالأممار التقريدية 1 


() مسجد الرسول' قبيل وفاته : .4 كا ب , 2 (م) مسجد الرسول ق عهد 
المهدى , , ., ريا عرسء (م) الكوفة , 610 هج 2 (ع) القبروال 2 وبلا وس , 
)2 ا الأقمى , م ؟ا .م 2 (ب) واسط 2 مرو كا + 2 (ن) دمشق 2 
كس( عا سم 4 (م) حرات ) لو كا مم » (و) بغداد ) , عو لوسر 0 
الرفة » سو يا وم » ( | و ) سامراء » . هركا مب , (+() أبودلف» ,ع <*ا . 
جو علة ر الاوك ) ا ديم :1 قبط راان 0 ) ا 0 
زه قرطبة ١‏ الثالث )ويم و ا 4 
) سوسة ( الرياط )2 وس مانا زم الزيتونة ) 0 
ع٠‏ كا بم » (.م) اين طولون , ىم , << مم . وتكاد نسبة طول جدار القبلة 


إلى جوف بيت العبلاة فى كل مسسجد من هذه المساجد تختلف عنها فى أى جد آخر منها. 


حم وم السك ل اميا العوازتة ٠‏ و 


ف بت 00 وبين طول جوف هذا البيت . وكذلك ل تكن هنالك قاعد 
ثايتة »؛ أو ٠مضصلة‏ ؛ فم مختص دنسية مساسسة بحت الصيلاة إلى مساسمة 0 
كل 1 إلى مساحة الصدحن )١(‏ . 

والواقع أن خديك طول جوف بيت الصلاة كان يتوقف على العوامل 
الثاذثة العالية : 

أو لا . عدد سكان المديئة الى يقام فها المسيجد اللخامع » وبالتالى عدد 


المصلين , المعيد 5 المسحك لاد . سم 3 


1 تنا شن3 ال ابى كانت 2 متناو ل أل البناة 3 ا مدق 0 افر 
المواد الى تقام مها الدعامات والأساطين . 
ثالنا ‏ ارتفاع السقف فى بيث الصلاة ؛ ا اا 
رتفاح وطريمة رذعها ؛ | 


ع 


اسكوانيخ الخو ابه 2 كلا 


أمكن رفع اأسقفث عالية 3 وتوفر الضبوء فّْ 


أمكن زيادة الطول فى جوف هذا البيت 

وق -حدود هذه العوامل الثلاثة تراوحت أبعاد أجواف بيوت الصلاة 

اللاي جايو الكير ا 3 1 واو بعين مثر 1د كان 
0 للسمية 00 لاطو 1 ار القيلة . ن البناة ١‏ الذيق زادوا فق المساجدك 6 
١‏ يتقيلدوا بنسة ما عنك توسيع بيت الصلاة . وقد اما كف السع هذا 
البيكت أولا فى مهيا ال باللمينة 3 وكيف اتسع كذللك قّ مسحك تمرو 
وى «سجد قرطية ؛ وق مساجد القيروا ن وسوسة والريتونة واد دوغرهأ , 
فانه ل ا 2 هذه الأضافات غير و ال أو لغ أن يي دبيثت 
الصلاة فى الغضاء القاتم اللاصق له . سواء 0 أو غر بيه أواقى مجنو ويه 
وشماليه . ثانيا : أن ميد جدار القبلة فى اتجاهه الوا دون امراف » أو 
أن يقام جدار القيلة الحاديد موازيا موازاة 37 لادكأ ر القدم 


انا أتعسب الممتشرقون اأنفسهم إصاد هذه 0 ؛ وى يه لا تقوم إطلدقا 
على أى اساس معارى أو واسلك أثرى أو تارعى :ونا زرأ ل ١‏ كريسويل را على 
إن ا لعأ دق العصر الع باسى كانت 5 ٍ 5-5 0 أل أ ق ميائما الى بغذداك والأخيضر , 
وساسراء 5 تنظار صفوحة 5+] من 55 الثانى سن كتاب 2 العارة الأسلامية 4 
وصقفععحة 0 من كتابه و الختصر م 2 وعله القاعدة ا عالف الواقع 7 
وإنت صحت كانت ممرد صدقاء واستتناء » ولا غال للاستدلذا ل سأ ق محدايك مساحة 
بدن الصيلاة ق المسعدد الأقمبى أو 3 ف أى ماك آخر 1 


1 8 الدخشل إلى مما مجك القاهرة ومكازعما 


كطط ار سأكيس 


كان بيت الصلاة عط ى الففياء اغمصصيى له تيما اخفلام الى أعد 
لر فع الظلة 4 عليه , 00 تطيمله يقتصر ٠‏ أولا 0 لي 0 هل 
5 اكيب ممتدة صفوفا مستقيمة موازية دار القبلة : وكانت أسس ابناء 
حفر 0 هذه الصفوف. وما يؤكك هذه ار 3 الأصلاات و 17( 
الى أججريت فق بيوت الصلاة فى بعض المساجد ؛ إذ ظهر بوضوح أن 
0 3 داهل هليه البيوت قل -تفرثك صفوفا مستقيمة موازية لجادار 
القبلة » كا ظهر أنه لى يقتصر الأدر على وضع أسس لقواعد الأعمدة أو 
الدعامات » وإتما كانت الحا تمتد فى تلاك الصفوف من طرف بيت 
الصلاة الشرق إلى طرفه الغربى : نعيث تحدد أساكيب بيت الصلاة )١(‏ . 
وتزداد هله الحقيقة وضوحا على الرسوم التخطيطية والمساقط الأنقية التى 
وضعك سلتمبيع المساحك 00 : إذ تظهر علما ١‏ المتماوط لض تصل بدن 
ا أو الدعاء مات ؛ من شرق بيت الصلاة إلى غربية ؛ سواء كانت وهمية 
أم أم واقعية » خطوطا هوازية داعا دار القيلة . وقد له 0 ازاة ثامة 
بالدقة الى يتطلها رسم خطوط متوازية » ولكن ذلك يرجع إلى أن آلات 
التمخطيط الدقيقة : نكن تستسخدم ؛ ولا كانت معروفة » فى ذلك العهد 2 
ومع ذللك فان نسبة الانحراف » إن وجدت » تبدو ضثيلة » لا تتحمدى 
ه أو ٠١‏ فى الاثة بالنسبة للمساحة المتحصرة بن البداية والهاية فى هه 
الخطوط . ويكى لاتحقق من ذلك مراجعة الرسوم التخطيدلية الى استع رضت 
ف الفصكن السابع والثامن من هذا المدعل » إذ أن موازاة هاده الخصاوط دار 


)١‏ ل يشي أحد سن علاء الأثار إلى هاده ١‏ سأدقيقنة دن قيل بال رهم من وضوحها 
00 الاقف 4 الى وضعها غؤلاء العذاء أنفسهم ' وبالرغم من ظهورها قّ الحقائر 
اد ف بعش لاجد مثل محف كمرق وموك أسكاف بق حطياك , 


مل طِّ | ٍ سا دوي 6 9 9٠‏ 


2 


مل 0 


القياة تيلو واضسة قبا سوام كانث العقو 3 المج 0 5 عا 5378 وأا لمجا ميا نيت 
ف ببوت الصلاة صفت موازية ذذا الخحدار » كا هو الخال فى مساجد عمرو 
وأبن دأواو 5 و دمشق و قار ها أو النييت مو 3 عليه 7 ئ شو امال مساج 
القيروان والزيئونة وخر هأ 3 أو 0 5 ا" رشو 5 وا حيشيث قّ الاجاهن 6 
قا هو الال فى مسجد سوسة ,)١(‏ 

واتعس هلله العفو قب أأمتكة ىَّ يو رازاة حاار القياة عن قو أه : عمل 
أله ع 24 وسام ؛ لحن شر 0 قّ بناء مسعجاء الللدينة ؛ لاوصفوا اافخل لَه : 


سّ 07 2 2 واه مالايم 0 5 32 ارام 
أي احعاو َ بلقيو سنا اأدخل و باز يك لاغيلة غ2 8 فقي ا الس ايسا السادة 


0 


: يتضبح سن هذا أن تخطيط الم.حد لا يتأثر من المتادف اتماه العثود‎ )1١( 
0 و أن مدأ ألو آناة عدار ' القيلة كان لمنزها 3 سواء كا لمك عتوذ يدبك ت الصمادة‎ 
فى نفس اتجاه جدار الثبلة أو معترئية لهذا الانخاه وسمودية على هذا الجدار , وتان‎ 
عيخة الع أيام معاوية بن أى عبان #اقلوه سن خذين البرعين , إذ يتال‎ 
ان‎ 


5 زباذأ : وهو الدى زاد ق معد يميه كان يرفي فق ا نتكدين الدعامات 


و الاعمد 50 الى عبى 5 3 كفنا أريمةه عقود 0 أخلط سن 30 ها ألمي ًُ | يكن صلم سل 
0 : ينظر الملاذ رق 0 فتنوس البلدان 6غ مبشممةهة 5 ذا كانت الدعاما 


أو المارية الواحدة عليها أربعة _ 1 كمه ا ذلاك أن ياد دن هله الحقود ورم 
فق حية عم أشبيات الاربعة , ١‏ أن اتن منبا سيان ثماذ وسنويا مودين ع 
فى حهك من أت 0 34 ل سد : 
عدار القلة » فاثنين » شرقا وغريا : موازيسن 4 البدار , 
٠. 9 5‏ جه ُ# بي نا ل 

هذا وم المؤرخون والر عا ؛: ف أحاد مم 52 00 مجك من المناحك ٠‏ على 
أعتبار بدت الصيلاة ليه مكونا ل ابا مرا 0 وى الى أطلثوا عل اا أسم 2 ا 520 


وإذا زر لقم م أكقيه الكتاب العرب المتقدمون لاتضح أن اليد كان بعل بالنسية 
طم مكو نا قبل كل يع من بلت الصماأزة »و أن هذأ ذا البدت كان يتكون ف د بلاطات 1 


4 


متد «دمن الشرق إلى ارك 4 . قسن ذللك مأ د كرد أبن حبس ق صفحة مب؟ 
من « الرحلة © 4 من أند “كان بامية القيلية من ميحد الرسوا ل بالمديئة بر نعسة 
بلاطات مستطيلة من فربها 0 شرق » وبامية الطروفية: أيضا « نقسة بأكلات 


03 


على الصيفة المد كورة * وما 9 دق صالدمة (ه؟+ سن ان بأحطات جورت أن دمشق 
« المتعيلة بالقيلة ثاؤثة )2 معط 1" الشرق إلى الغرب » , 


لك العمريق ؛ «مسيالاك 0 1 مزع الأول 4 مشدماه معل ء عدأ 
ولك شل موصوم أمن اث العقوف : كل للك أل صاذة سوارية دار القيلة 1 من أله لأحيين 


| ريه والديئية قَّ مشعمة ٠‏ 5 دن اكتابى الممعدا اللبامع بالقروات» 3 والبحت عا 
5 9 


قاصى على | الناحية المعارية | لاثرية 5 


0 


5 “ا إأدخل إلى ماحد القا طرة ومساء ا رسمهأ 


ع 


الى سفر صثها عن تقسيمه إلى أساكيب . وإذا كانت قد وضعت فاعادة 
ثايية أذ شاه هذه اانا كمه يكو الحدالة : تو ضع قامدة مثاها دما عندها , 

وهن . المساجد ما اقتصر بيت الصلاة فيه على أسكوب و 6 000 
الأخيضر : وهنا اما كان بيت الصللاة فيه و ا أسكو سن . مال 217 
راط موس واو فرق وار كل 1 اق وو كان 
كل من المسجا التبوى الأول ومساجد دمشق وااررقة وستوسة برو تاه 
تاكن أسا ؟ كيس () . وكات كسجاء حر أل 00 ْ وبالمسحجل الوق قَْ 


90-2 


0 
2 الو ليك الولف “يك ا ذيميا 3 وكاا ف أخال تس أجل الكوفة وواسط 


55 
واسكاف لي سال وبغداد د روشق الخال 2 200 )9 طو 8 . ومس عحاء 
ا 6 : م ضر 
دمو ندراة املتامم قب كاه 08 كم 5 ناحو ال اس الصادة م 0 كس 0 2 4 
: ا 
1 كات ا ل 1 ف و ل ا ا 
1ن داف وااز دتو دن مك اما كيب 3 وت مرا الشير واف 3 ن كانم 7 


وكال يديك الفياظة و عا يهن مزاج امير ناس لخ وناغ عنك الاها ؟ 


ف المسجك الأقصى سنة اس ؛ وى قرطية أر ادعة وكلاثان . 

وقك اك فيا لومش إلى أن سكرب كراب 2 كل عن شع ادقن مرو 
وادن طواوت كان 2 عي من لقعي الا امة (5). ولاحظلنا هذه ألم لاهرة 
كذلك قُُ في مع أنه القبر وات وك مسجو الو باط دسو ساك وى هد مات 3 زيثونة 
بتو دس 00 مسي أن الرقة وق ؛ مسعجك ألى 9 و ادك ولت اران 
حة ديلية . ذلك أن الرواة 5 ا أن الصف الأول فى الصلاة فشاك 


كا وروم 2 أى زكريا النووى أنه قال : « إذا صلى فق جاعة 

"دعر تر يسوي 1 و قنابية ؛ صفحة س4 | من اسيزء الأول سن 
« العارة الأسلامية » وصفحة لم سن الخ 1 6ع أن إلى سأ جك ذات الأسا” ليسي 
الغلاثة قد اققت ثنظامها شن م الكيا: لسن م وكذا أ قانه يهها «» المسساجد ذاث الأفني: 
الخلاتة» زمععهء 5عاكتج 0 '17). ولعل فم ا قى المثن أعلاه بدا "كافيا عل 
هذا الادعاء . . ويلاحظ أن عدد المساجد ذات الأنا؟ كيب الثلاثة فكيل حذا باللسية 
ا 3 الميها حك نذأت الآسا : ليسي المتعددة , 


"0 00 الرفريل 4 فى شمله الطويل التفصيل عن ممعدد ان طولوك 
لى ظاهرة اتسا ماع أسكوية أي اح 3 رغم من فخ أن دمأ 0 واضح على الإسسققط 
00 الذى رسقيه و لمكا لطر ولشره ق لياه 7 تنظر دا شي رقم )0 5 
صفحة . ر فا سبق . 


الأساكيب والبلاطات 3 


فالتقدم إلى الصيف 0 َ امعايلنه انض 1ت :وها وال الماون 
شاهدون : ف المساح 0 اليوم كرون قُُ الأهاب إل المسعدك 2 صبالاة 
الجمعة لافوز 0 ف الصفرف الأولى . 

ولا شلك فى أن بناة المساجد قك راعوا أن يكون أسكوب امراب أ كثر 
اتساعا ف 5 0 ل 55-0 -تى 5 5 بخضم ن أكثر صاءه من ضذة الصقوقب 
إل 0 7 9 إن 57 اورت الول بن دك 3 صلاة در عه - والذر 
والمقصورة .و فى عر مل اقنضت زيادة اتساعه عن بقية 0 كمالك ان 
مو مأ أ يأث نَ أثائاث ١‏ لحان . وهنالات 7 0004 3 000 0 ىق ما 


بالخسمة لاسا دا :الى 00 مت فسأ قبا أه مام ارا اه أو فُوىق ا 5 (؟5). هه 


هذا 415 فم يتيك بئاة المساحك دما عاءة معلومة ا! سيا لاتساع 0 كومس اراب 


المهز طاءث 


و كانت الجواو " الثافية ن 


الأرححلة الرابعة دن مراحل غخطيط المعجد هى 
غوديد بلاطات بيث الصلاة » وذلك بتنذا 5 الأعمادة أو الدعامات على صفوف 
الام 56 ف صقوف ر أسية متمجهة إلى القيلة اند الباذ طاث يتقاوك 
ف بيوث الصلاة تبعا لعوامل ثلاثة » هى : طول جدار القبلة » وعاءد 
الأحمدة أو الدعامات ؛ وارتفاع نوزم الأغدة: والدذعانات: ٠»‏ أي الساع 
مات العقود الممتطية لا . 

وقد رأينا أن من المساجد ما اقتصر عدد بلاطائه على ثلاث أو لس 


53 الععرف سارف الأسارة + لحي الأول اصندة وده 
ارك هذا الوضوع ى الفصل السادس من الطَبزء الأول سن 


00 سما حك الما ا وك| دنا 0 
5 3 5 8 0 


0 


ار “؟ الك لي إلى 5 حك إلقاهرة ومذارسها 


٠ 5 3 3 9 7 1 2 ' 8 03‏ 
أو ممعم اخ ل همأ 8 3 شت د هنأ يمأ 8 00 (1) 500 3 دعي تم 
: 0 3 - 4 0 . مي 0 ٠‏ 9 
علاء الأثار الأسلامية أن القاعدة أن يكون هدد البللاطات فرديا فى بيوثت 


ذم 


العيادة 678 5 واأسهما ا له 0 525 3 المددنة * ع أ كن معودك ا ار 35 5 الكدعام 


صن 
| أنه كان 4ه عل صيك اهن ع6 بلاطات . و عل عيك 3 أربم 
ام يلا 2 ك وعل شي اع أ : 5 وا أ دناه لل تسم امل 3 وكايا أر قأم 


3 
3 .0 3 0000 57 3 الم 3 لل 2 
وا أ 3 ساك له أ امن لباه 18 سس 2 للست الع ان الواحسك 6ه 9 ذلاث : قتا كال 
ل ْ الك قوم ا ل اللا | تمان عقمة بلؤاملة كار 
ام ركاه إلالوء ما يي عل 3 لي 5 ك عقااله الاللكاتسي) لايظ 5 خا نبية 1 ولن عا دين و 3 


1 معط اس كرو ! 1 عام الله 30 طاشر 0 عر دوا ارام عله 3 دنأ لسخق ارس قم لاوا 
3 1 9 5 ع | 59 1 أ 1 3 05 
ميكل ولاحة و 2 ا و 5 0 57 قاممكه 0 درا زدل) 1 5( وتسن 0 3 ا 6 الى ا 
م6 1 3 3 1١‏ 20 
لمع به الصات 3 56 0008 زومجيا من الباد 15 ا المسمعاء اإعادت مه ثٌّ 56 ا 3 ان حكاقن 


53 اماد 3 وكاك بالمعدك 


ص لطبك ب الدسى ل 3 اله 8 ل أنه كان ل زنثأ و 


03 
ا سا اسم ا 000 انه ب 00 ١‏ 1 
ات اق ُ 2 و5 3 اا “خراف . ا باد 18 5 82 5 طم ا ايقس ص صر 00 : 


١ 0‏ 00 ا 0-6 فعا 5 الب يك 8 ك0 ماحد لحري الجن عنم البلا | ت المين أمام قل 


حأ :0 ٠‏ في نانك قّ سوسا 5 وخان زللسي 4 سل 0 مومس أشرلايات م !ثم ترطبة (الأول) , 


46 ان واأععف الأقمى كك 0 علي ل ثألى ) ورباط سوسا 30 إاسكاف 5 
اماك 4 | 0 سوسك ١‏ ان سا الرقة وال دلو نه بتولسن والأقصى (الثاني / 06 
الحوثة و لور وان ىو ماد وأبو ث لشب 3 ب ١‏ 0 1 0 قات 0 م باد 0 3 1 0 ل 


عاولون وواسط 00 هلك ٠‏ التمور) فتمرد (ى سر وعىوستامروم كريسويل الثانى) 
59 1 :2 رو (مشره وعا مه واد 0 320 كريسويل الأول )؛. م 506 س0 42 23 َك 000 0( مم 


0 محر من 0 0 كعد 5 ( 2 صايحةه جم دن سر التاى سن كناب 
0 ألا آرة الأساكسية 12 أنه 1 ك5 ع عشود البالاطات مود يذ على جدار القيلة 4 قأنا 
دامع ذلك أن كه البللاطك الوسعبى قَّ مور الميعدك الممنض دن امراب 3 وكا اليب 
يحون عاد الملاطات داتعا قرذ يا 

ار 0 ا نار 11113 له قنته ككلن قل مطقطا مقمعر وتدة 'رن1) 
وا صر ودف على ذلاك قَْ أن عفود ال “لاتب لدعت دا 59 عودية عا لى جدار القبلة ولس 
0 0 ناك ب ا اب 8 وإ 2 0 النية: 58 شو حدار القبلة 5 ولعل ق البها أت 

الواردة أعلام وق لخاضية الساقة دليل كاف على أن عدد اامازطات ليس دأنها فرديا. 

(*!) ينظر ما قبنه الكل زو بورع دنا 2م ثآارة . وبلاحظ . أن بت 

الصاة الذى اخنا 8 الأمير 3 ال رلنئ كفنا إلى امعد امأيايم | الأزعر يشملل 


أرع عشرة بلاطة » وأن عمرايه 9 ينو" 0 القبلة ) ينظ لقم التخطيطى 
ا 


0 ع 


ل الأزعر قّ لم هما ل الثالى من ا أ اله ول سس علا 00 


0 


ف 2 سسمحعت 


عع 
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كرض + داك 
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طيط 1 
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اوساعه 
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00 
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سا 
3 


لى فير عرييييا 


لو عن له مسو ل كات لله 

: 3 
0 

كت عا كه جه 2 
0 0 2 
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ع 1 


لمم 


ديسب واخجلاف | 
روت الع 
رأداماة أ 
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ا 


اليدسينننة 
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ياه الباد 
3-35 ل 
و 


عات 


: 1 0 : ' 
5 قحم م وعد لقي ام له ان 
١ : 0‏ : 
١ :‏ 3 


. - : 0 0 
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وال 
| الموض 
4 
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: 
خلس سم رما و الو يال 
5 , 


و 
3 
39 
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5 : 3 
اج ع ع مسو لل ايج ل ل ار 
9 : 7 


ف 


34 
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5 


0 


52 
هاء 


2 
7 
32 


ملي يسبب فده ءٍِ 


0 

-ه-. اوممدد 
6 0 
0 0 
لك شاش 


520 


ركنن / 
0 0 


أن علات 


0 


اه االتتساده الداهزة وذا ارما 

و نا ادا ونا ال يه متو از يه موازية دار الا م 
بلقو ان ا ان اقول كمال قو التي ا جا الاير فيه اليه لعفي 
البعضى ف غالبية المساجد ٠‏ وبالتالى فهى ليست معدلمها ممودية على جار 
القيلة (1) . وييدو هذا الا راف واضحا على الر رسوم التعذوايداية والمساقط 
الأنتنة كله الما عد وداه فنبي الفكال 3 ال و ا ا 
ويشاهل هذا 0 اف على جميع الرسو م ١‏ تعايعلية الى وفعت السيدد 
ويك" نكا رد يروو ول ال اوور لل ال مم 
أن التداوط الى امتدت علبها صثوف البلاطات ليست متوازية : على عك 


مون اه الوا ولي اول تفل افر "انين اف هذه من الرسم 
التخطيدلى للمسجد التبوى : أشكال زهلا » لم + “م) ولبيت الصلاة فى 


ا 0 الاستاذ ( جورج مارسيه ) قد ذاكر ى صفحة مو من الدزء 
الاول دن كناب الغن الاسلاى 60 المنشور ق ستك ب ب وم 2 أن دلمك 0 58 
هو قامة 5 ادق تذكون من أغنية موازية فى الغالسب جور الى مجك #4 ٠‏ 
عحم اعتتمت ندم عكعلن 1[ مجودر تنه كلم من عغصصسما. عاجاعمدوجط عالدمم 
. 17ل تمناصد ينث 

وكان يقصد بالافنية , البلاطاتء وباخر ر اسلقط الممتد من اختراب إلى المؤخر ؛ عموديا 
على حدار القبلة , ويسرنى أن الاستاذ 0 مارسيه ) قد عدل ص أنه وصعتيده 
فى الطبحة الثانية المكحة لكتابه هذا الى ظهرت ف حجزعء وأحد فى سنة عم و و نحت 
عدوان « العارة الاسمللامية الغربية » ؛ إذ أنه وضع ق صنععدة مق سد الطبعة ,2 
3 ان الثقرة اي اانه 2 الفقرة العاليا 

«بيت الصيلاد ١‏ قاعة ذات 00 5 من أفنية اتشعم لها صفوف دن الدعاسات 
أو الأعمدة والعقود الم. ى تربطها 2 وأضات إل ذلك م وحوز أن تكون قله الأ 75 
المنتابعة موازية للعدار لقسلة » ومقلة سن حانب يبت العيادة إلى اكاب الآخر 
ا أن هذأ العخمايط المتعا رض 0 5 ىق الذى داف ى نظلر الاستاذ د 3 

عن النظام الكنائسى ) عو أقدم الم المتبعة ى المساجد » وهو أكثرها منطقا » 
ا لنظام الصادة قَْ الاسلام » 5 ولكن الاسيتتاذ 0 ماوسيه ( ل -- إلى الكساف 
ى دعته ان تعمج يسح رأيه الأول 6ك الهم يبت طويلا عند رأيه الحجديد »2 أو 
أنه بقو على نغير 3 الفقراته الي تالف هذ| ا لراق ف الطبعة 0 ولى من كتابه ) 
إد أنه عاد يعد ذللك بأسا ر فأورد فى الطبرعة الجديدة يا كان قد ذ كره ق الطبعة 
الأولى من أن سساحداك سوريا والمغرب قد إشتقت يا من النظام البازيايى , ينظر ٠‏ 
,1015 2 تناع الطوسف'! ,«هتصاسقيظكة أمضنكل أعيسمكلخ :متدو ه81 وبعمموقن 
ركد مع 0ن عاباعع] تطعمك.] :ب و1927 - 1926 ,لمقعاط روتعوط 


4 مقتحوط 


الكوين الملاطات ١ ١‏ ب 


ا از اقونة فى لولس الاشكل: الس إذا ضاف عا ذا ان رمم الاير أنه 
اه نتفق أو أذ الأرر) ادق 3 و لد, 0 3 واخوففل 5 مها نات با 52 6ه ا با 
وصنك مبأيته ؛ فال أبعاد البلاطات ام أ لاسبية لرهة مها اليعذى ادي مسا 
بل على الاحص عند بداية البلاطة أمام اكوك اخراف نا وفك ا 

أ كن الثانت ان الأواوط 


لح و ضعتثك - 5 ل ل آنا افك صفوف الأاصرة لدي الدتاو اط البلاطات 


5-7 أ مام 0 الاسعجك 1 ) (1) . دن كل ا ا 


الإتسطرفة 0 ا :1 57 فى شواو صل لكاب 51 الاستفيفة 9 المتوازية. 
إل او كبا ةناها متقاطعا معها : شبه يمودى عل سذار القيلة 
وشتاواط الاسا كيب 5 


وق هذه الحقيقة برهان كاف على سقوط -دجة بعض الستشرقان 


سكل (111) ققطيط ببت العملاة فى ممجد الزعوئة بتونس ., 
0 دن ريسم المؤلاف ) 0 


, ينظر : أحد فكرى ء « مسجد الزيتونة الججامع 4 ) صفح لين‎ )١( 


ووم الدخل إلى مضاحك القاهرة ومدارسهأ 


ديرق 


1 2 و أن هئااات و ذا 0 ار لأمس اد 3 ا ُ التوع العر 3 
م 3 «ورض) والذوح المغرى 3 زلأ 5-5 2 3 إذ أ بم سكادون 2 15ظ5 
الأدضاء 2 لى ااه أ تاد العود داق ع لت لصلاة 8 وأضنادف هذا الاشواة 
تت ورج ا رك 95 | “در 1 وفك ل اناه العقود ٌُ سو أه ان 
94 ازيا مخدار القباة أم 3 دي 0 ؛ لايؤثر إطلاقا فى #خطيط المسحد » 


2 احين 3 تا 5 ااذه رط م مع ها أو صيعحتث 0 إقاعدة مواراة الأسااديب 0 بأىئ 
1 قوف الع ادك ذ والك م ل 6 دار 5 ا () . 


لأ 


ِ 


ا مقر و اطوعر واشوزيا تسو 


و | 5 00 | 03 1 ل : كر أ سول : ما 1-5 امد 36 فى كوك وراء نت لهم سي م 34 أو 
|[ سر : والصحن م يك 5 راق شاك 5 اله عد ,فك 3 آنه 00 اضوع وأضوام 
1 3 ا لصلاة --2-6 0د حن المتبع ا 0 أنا عاد ران اما الصالذة 200 مه دن 


2 


ال قل 5 3 فم 0 5 وكان علا البيية إيه لسدفاكت الوع واضواء 2 غير 


5 : 02 ! 1 
0000 سل 2 : وهذا رق 0 4 017 الصبيحن فسيعحا ومحشوفا 


والصحن جرء لا يتجزأ من المساجد الخامعة الأو لى ٠‏ بل إنه يستخدم نفسه 


| انا لأعالاة 0 يصصيق سسا الما" 9 0 الى “لان 5 


وذان من )5 ا يكو 3 الصحن 0 3 أو شومبأ 0 4 7 00 وليه 
2007 عن أده لخدا الصادة 8 وق تبلغ 200 8 مرة ومر . وكان 
5-0 ل مل التب. حر كيم أب 2 عل لاخر وش الخاصة بكل شسم يعون 9 تبعا 


(ؤ) لاثك فى أن معفلم العقود ىق بيوت الصلاة فى ساحد امغرب والأندلس 
قل أتبحعث حاع دياه على جام 0 | د تلك 3 ولكن ارا 3 ا لطاهر: له تعتس قاعدة عاية 1 
إد أن انعقود 0 سن عماك سمو ندا مشاد ؛ كلم صقت 2 الاتما هين دعا » موازيد وتمود يك 
على جار ل بالاء 8 حدما وقاء 5 ونذبصت الحكية ا العماية سن بناء العتود مود يد عل 
جيل أر القيلاء يّ حش يجن باب سن كتابى 0 اجا ا تأمع بالقروان الى 


5 ! 5 7 1 1 
بهو والؤخر واتنيات وليل 


لبر نامجع إنشائه / ولا دو ناك 86 دا يدان كن امسا سحل ١‏ لق استعر فسنأها تتفق 
في نسية مساحة بيت الصلاة إلى مساحة الصحن )١(‏ , 

واللسحن 3 عادة 3 كنات عل 4 8 ن جهاته 3 ادن 5 والسحى | أتهنبة 
الشها لمة ؛ وهى المقايلة أبنت الصلاة : مواخر الأسعوك ومن المساحك. ما ١‏ 
يكن ها أول الأمر مؤخر ولا مجنبات . مثل مساجد الكوقة والشروان 
والزيئونة وفر طلءة والمسيحد الأقصى : وق كان الصحن 1 سعد اس الرسول 
ب مور : أو ذلاة » تقابل ظلة بيت الصلاة وكانت لسهى اأسقايف 
اتناس . وقل تضاف إلى لدت ص ضام أسة بودن 55 ن جهة الصحن 3 كوك 


| إذ أن الأسر‎ ٠: 


مله ععثاية عنية , وهذا هما حسداث فى مسحجاد الف روأك ٠‏ (إ در أه ' 
١‏ 3 : 5 ٌ سر 
0 2 الأغلب أحاط ا سئة ١١‏ 0 ز زلئله 0 لماج نمه سس كل 


ليم أى بأو لع خنيات : 

5 ع 2 535 6 1 ّ 5 1 83 3 5 5 

وفك 1 دوك اخنبة من روا واجد 3 حل ما بشاهدك 2 اجا د مسق 

وواسط وحتران وسوسة الجامع : أو من رواقين مثل الككوفة والقروان 

واسكااف بن جنك وبغداد وأى دلف وانن واكواك : وقد يزداد عدد الأروقة 

ىّ اونية | واسددة طن اثندن 8 فحان عددها ؛ المسيحك التبوى ثلذازة 4 0-0 
الشرق أي هن اد الغر ب 4 وكان عددها اه 2 


)ب 
ق المسجد الواحد : غير أن من الجا دا زاد عدد أروقة موتخره عن عددها 
يي المح 9 كان الخال ل رمو ق وق مسحل رو وما 
هآ 3[ علبد أرروقة ره عله عن من غننيتيه : كنا كان الال فى سامراء , 


وك ص لع ى المستشرقان 3 ل اتساع وخر المسعداء ظاهر 8 غير طبيعية 


فق الستوايدل : عل الأسحدك ذا يتان للصلاة . وهذا بدل عا للدم إدراك 


م “كانت ساح الصحن 2 53 من احا المديئد وااكوفة وواسط وسأسراكن 
نعف مساحة بنت العبلاة فى كل بنبا » وهى أ كثر من الضعف فق مسجد أبن طوارن» : 
واكانتث تبلغ تبعني احا بدت العيلاة مرة ولنصيفا مرة فى لمشق وبغداد والر 38 
والزيتونة , سيد مرتين فى مسحه التبروان ٠:‏ وثلات هرات فى ميحد أ دلفا») 
ولكتيا كان فى مض عيو اقل لحن حك مشاحة ويك الفبلدة , 


4 وله الدغل إلى مساحد الثاهرة ومدأرسها 


عو لاه المسمتشرقن اوظائف عناصر المسجك ؛ إذ أن مكشر الأسمجاكء والصحن 
وال ميات ( ص ذيوات لأصلاة ها لها وحاي م جورم 585 مقلم لماعي 


فكي » فبا تئدى الصلاة »2 وتقام صلاة الممعة . 


وكانث الماح مقاط جدران 1 در تفعة ) يت ول دون تسرب 
الضو ضاء الحار جية ادا حل المسجد » وخهدا كان 0 عى ق المساحد الأولى 
ألاتفتح أبواب أو واف 0 00 بيث الصلاة : وإذا فتحت فأ :1 كان 
ذلاث للشرورة القصوى : وى دق الجدود , 5 5-0 أن تفائح هده 
الحدران نوافذ ازيادة إضاءة بيوت الصلاة » واكّنه روعى أن تكون هأءه 
التوافك مر تفعة » بعيدة عن 0 تقار الخارجى 
والمساأ حك الخامعة أبو أب مشتوسدة ف جدراءمها تاف عل دها تبعأ أسأسحة 
المسجد من جهة » ولوقعه من العمران من جهة ير ٠‏ وليس صحدريحا 
ما ادعاه بعض الأمسئشرقن من الها كان براعى قَُ حيط المسجد أن كو ل 
له ثلاثة أبو اث 3 آ قَّ منتصف حجدار وخر ه : فقابلا لأمعخراب 3 
وواحدا ىق كل طرف هن طرئ اغور األق. رنتصف الصحن © من شرقية 
إلى غربيه )١(‏ . والواقم آنه لم يراع ١‏ فى العصور الأولى » غير مهدأ 
واحد : هو ألا تفتح أبواب فى جدار القبلة (؟) . أما ماعدا ذلاك 
فلم يكن له نغلام ثابت أو قاعدة مرعية . وتكى مراجعة الرسوم التخدايطية 
لتلك المساجد : والفقرات الخاصة بوصف أبواءها فى الفصامن السابع 


والثامن من هذا المدخل ة دن ثبو ت ده الحقيقة الممتاحد 


٠‏ ومن 


01 مدي ( كريسويل) ذلك زكع ع ماصع لفاحج ععنطة) « المداهل الثلاثة 
اجورية 4 © متعم +2 من ادن رع الأول دن كتاب ١‏ العارة الاسللامية ن 1 وصضعدة 
ام فق كقاية عيذ امسر عدا تدرا نا افيا سي" أن الددفاء بان امعد 
شمورا . تف من ال راب إلى المؤخر محوديا على حدار القيلة أاعاء لاا سند له من الوا 
وكذلك ليس ل أو لاعيعدن 0 يقسم كل منه) إِلى5 أسمين موا زيين لجدار الل 
وبديبى أنه 1 كان عدد الآبواب قَّ المساحهد عتاف اخيلانا كينا 3-5 
+2 كان قاعدة نر المداخل الثلانة اخورية 8 لسممبتع قاعدة ويه 5 
(؟) وبع ذلك فان هذا المبدأً م يترم ق جميع الأحوال » وكان جد 
ملولون باب مشتوح فى ق حل أرالقشلة بالقرب دن اخراب يؤدى إلى دار الامارة 7 


ع 


ابن 


ااغذنة والزيادات ل 


ها 315 الدوا ران انان لفقل ع واج ا كوت له اواك أو اميل أ “ةر 
شيك أو رت ار 3251 واو وحن عرو الناعتوراناة وكا المسهد الو 
فى القرن الرابع اثنان وعشرون بايا : وجملة عدد أبواب هسجد ابن طواون 
وزياداته اثنان وار بعون بايا . 

وكان نخطيط المسجد يشمل أسس اللمئذنة . وقد أشرت فى الفصل 
الذالف لك قلنة جهن الدشو لاديس عو 3 أن بلال الحيثى كان يدعو 
إلى الصلاة والآذان فى الناس من فوق السداح فى أول الأمر : ثم من فوق 
مقدنة مربعة . واندتلفت الآراء فى اشتقاق اق شكل 3ف والسونت الماكن 
الوك و له تعر ف أشكاها و أقدم 6 عمد معروفة ع مكادنة المسعحل 
الجامع بالق وذاة 4 وفي نام الست فى عهد هشام بن عبد الملك 
سرة 118( ا 50 

و ذو ضع كتلاك قاعدة ثابحة لو ضع المئذنة من المسيكت 2 أن العئة 
الملآذن فيه . وأقيمت المئذنة فى بعض المساجد ى متنتصف جدار المواعر 
وف البعض الأمر : فى الركن الشرى أو الغرنى من هذا الحادار . ولم تكن 
0 المساحك الأولى نخوى 2 0 غير ل واددة . 07 رأينا ١‏ أنه كان 
اا 0 أربع مآذن : بناها مسلمة بن «عالد فى ف سنة 9ه ( الاقم ) ا 
وكذلاث كان الحمسجد النبوى : ق عهد 0 أريع ماذن . 

وأخرا (اققات عفن لاجد فل ززافاتةرى شل ماح نوين 
وقبر واو ا نر 3 كلو اوات طهر( واوا وس من وان 9 
و لكا تسر داخلة ىق لوارمله : وعتصرا من عنتاصرة . وهو صنصر 
0 كان لد دعة الشرقة 2 و2 0 عد هن ااصلئ عن أداء 
ماك قلي ند ا نان رفوه ل افارنات خارج اعد ا 


0 ذلاث 1 يكن امرا ميسير أ وكان من ا تزويلك امساح بدزيادات 


0 ننظار صفحاء ب. ؟ وما سجرن 0 وصفيحات ا 
0 المعحد الجا د لاا 
)2 تنظر 58 قيل مبشحة بم ء والتريزى 6 اقيم 4 ) جزع نان ؛ جمشحد 


بم و » وألايد مود عبد العزيز سال ؛ «دالاذن المع يذ .ع الثقاهرة ومو , 


5 امون اد خل إل فسأ حك التأهرة ومدا ودسلا 


ونه واتفال الواف عاب كنا“ التسترت: الررادات» عر 


لعرت, . 
كه + - 


لمساحك الكرى الون اسع إإغضاء حوضا 3 وألم ا هيوالها الوا 
فسافقة هذا العنصر إلمبا 


المنير والمقصورة وكراسى اشمع 0 . : 00 هاده ا ملحقات 
لابنا. . وأثاث فيه : ومعظمها صنع ود اللي حارف يهتنن 
ونلقاض #اتنانى أعلن الحيان تيعد ف خواضعها إل انبا لا تدخل ىُْ 
باب التخطيط . ولا يتأثر التخطيط عبا . فما عدا ما ذكرته من أن إقامة 
المنير بجوار امراب كان من العوامل الى انيت ل ؛ اقساع أسكوب امراب 
ق بعض المساجد (؟) . وكذلك و عن ىق دعص م المغر ات نتعكون 
المنثر مثنماك - لعفل طوال أياه , الأسبوع ف : قاعة مغاضة صغيرة وار 


اراب 3 والخرج جح مما إلى *.و ضعة ىّ اكوا ات 3 أيام المجمع العاف 


1 
د تن 


نستخلص من الحو ث أل ى اسعر ضئأ نتاها ىُّ هنا ا وى 


الفصول 0 هرك السايمقة 3 ال خطيط المسحك الجافع مع نظام أصيل ىٌُ تار يخ 
العارة و س.تعحاءثتثٌ ىَّ السئة الأولى » معن 500 وأ كن معروفا قبل 
الاسلام 4 - ف غير النءو له أأعر لية : 


23 ) قيل إإزق ون من حمل المدس عوقو 0 م الدارى : عله للخبى صلى ألنه عليه 
وسلم 3 وكات اقل أ ى متاير 0-00 بالشام », ينظر» الالمتشندى » «صمح الأعقى ع 
جع أول » صفحة اسع . يراجع مأ ذكرته فى القصل التاسم من هذا المدخل عن 
امسر والمقصورة 5 وكات كلهم عد الرسول بالمدينة كرسى معروف يكرسى الشمعة »؛ 
وهو الذى كانت توضع عليه امشمع للافاءة ايلا ينظر السمهود ى « وفاء الوق » 
الخزءه الأول صقفحة 11 + 

(؟) ينظر ما قبله صفحة ي.س. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب فى 
المسحد أول الآمر 21 جذع تخلة » وروي الرواة روايات أكثسرة عن «ا حنين » 
هد[ | الميذع » لما ثمرها الرسول إلى المدبر ,. كا رووا | روايات مختلفة عن صا نع امبر 
وصاحيه أو ضاحيقة : 


مبادىء مطيك الممجد العامء. يدس 


ونستخلص كذلك أنه كان يراعى قبل تخطيط المسجد الجامع آ ايكون 
.و فعه وسط لمر ال وال يحون مساحته شاسعة . 

ونستخاص أخيرا أن هذا التخطيط كان مخضع لأربعة مبادىء ثابتة : هى : 

أولا ‏ يتخِل +دار القبلة قاعدة للتخوايط . وهو مها عثابة الور . 

ثانيا ‏ تخط أسس بيت الصلاة صذوفا موازية لخدار القبلة :محيث تقسم 
هذا الست إن 50 وذلك سواء كانتت العقود البى تمتطى الأاحمدة 
او لمانا قد كابلا اتوت داقو 2 

الما سار وى امبسيدن الجامع 00 فسيح يذل عليه بيت الصلاة . 

رابعا - حاط بيت الصلاة والصحن بجدران سميكة تحصر المسجد 

انه 3 دود مر بعة ا شيمية دا 08 3 : قر دبة ا 

وإذا كان تذلام هذا امار كا استقر عل "أن يكون السديحه وت 
لأصلاة فيه 2 وبلاطات . وصحن يط به مؤكخر و6نيات : 
وجدران تتح فيا أنواسة وابانة ةو ؤراواك :3 إلا أنه فها عدا هذه الميادىء 
الأربعة . لم توضع قواعد ثابتة لتفاصيل هذا التخطيط . سواء «ن حيث 
«وسادة بدت الصلاة ٠.‏ 4 عاد الما كي واليلاطات فيه ٠‏ أو مو ضع 
اآراب هلله . وسواء من حيث مساحة الصحن د النسبة لبيت الصلاة . 
0 من حيث إحاطة هذا الصحن عجنبات » أو من حيث عاد أزرواقة اوضر 
واثخنيات | ولم توضع قواعد ثابتة لطريقة تسقيف بيت الصلاة » ولاتجاه 
العقود فبه © وانخاذ الدعامات ا الأعمدة لر فعها 3 وم تدك نظام #ابثت 
راث الأرواات الأمسجد 0 0 لتحديك مو اضيعها . وقد ؟أن بناة 
المساجد الحجامعة نعحددون هذه التفاصيل وفقَاً اللروف المادية والاجماعية 
إلى م دل 97 بواجهها عند إنشاء المسجد . ولا ياتزمون بغر تلاك 
المناقئ+ الاواة الى أحددت فى المموحت الم في بالمدينة + و ف عنهى ١‏ 5-0 
صلى الله عايه ب : 


7 املدخن إلى ماك الما شرة ومشارسها 


ضيبو الما 


بأسف المزاف ف لوقوع بعفى الأخطاء المطبعية البى لم يستطع استدر اكها قبل 
ل أن يفطن القارىء إلمبأا » خاصة و 0 معظميأ 00 حرف 
من كلمة : أغ ل أو زيد أو اسئبدل به حرف آخر شيه له ؛ مثا ل ما وقبع ى 
صفدة ل ؛ 4 5 ٠‏ إذ طبعت (بو صمها) يدلا من ل (يصمها) ؛أو ل مشبحة 
15:سطر ؟١‏ : (الى) بدلا من (الذى) ؛ وى صفحة لاه »سطر :١‏ (لعمل) 
بدلا من ( لعل ) ؛ وق صفحة 9"ا؟ . سطر ه :(مائبى ) بدلا من (مائقا) ؛ 
وق صفحة 5ه؟ ؛ سطر 7١‏ ؛ ( حدوده ) بدلا من (حدودها ) و(١٠١1١)‏ 
بدلا من (١١١)؛‏ وق صفحة ١/ا؟‏ ء سطر ؟ »(عتلفة) بدلا من (مختلقة) ؛ 
وق صفحات 5٠١‏ » سطر 1١6‏ و5١٠5‏ ؛ سطر أ و"١٠؟‏ سطر 15 و819/؟ 
سمار 5 : ( سعد بن وقاص ) بدلا من (إسعك بن أىوقاص) : 


ويعتثر املق عن السوى الذن أوقمه ق الأخخطاء ااتالية 


صفحة لاه سطر ١54‏ ( الناسخن ( وصحها (الفساخ) 
و "ا ١‏ ؟٠؟‏ (الصشحة التالية ) ( (١صمحة )١٠١١‏ » 
و مارك مروت اكوا ا ا ا و (19سص شاعم اع 
1ن لض قاكيىة6 7ك ع6 عام 2ه 
« /الا1 ««ر 1١5‏ (الصفحة الثالية ) 1 ( 5 .8 ): 
و لا*5! « ه15 ( جدران ) و (جدار) 
1 كما؟ («ر لما ( بكل دعامة ) 1 وسكي بائكة )؛ 
٠1‏ 55# ( 17# (مسيول قاكم ( 01 (مسيجادعئيققا 6 1 


9( 5ة©؟ ر 9 ) قدم جدار القياة ( 0 ردن جه الصحن), 


يان مفصل 00 55 والمدحوث المشار إلا 
تّ صفددا تت المدخل 


نيك اله 7 0 

299 ل اين آلا السام ر (عى أ حم _داء أبن 1 ى ارم 3 المتوق 3 ا 
5١م ١‏ دالكا 1 التاريخ ١4-4‏ ججزرعا: طبع ليدث .18517 كلما 

ةا “5 ا بطو طء ( أده عيك الله ديك بن آر 
4لا لالا"ام ) : لوحاة »: نشر دار صادر . ببروت” او موا 


وسور انون دنه تذفن 1105م ) ماموهاة وى قثر 


راهم الأو ادو ده 


الد كتور حدسان تار مكية فصر داقة قال 

(ه) س ابن الخ ب( الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى : 
ا , ال الخطيب َ والمتوق يك ا ب ا 1١‏ مع 5 0 تاريخ بغداد أ 
ليزه السلام ) : 1١5‏ جزءأ 3 طبع مطيعة السعادة بالقاهر اميه 1 

50 ابر علدو لُّ ( عبات الر دمن 00 لكياء د 9 عالون المغرن‎ 6 0١ 
5 لاقت 5-0-7 0 الممتاأ والخر‎ ٠ ( 1 ١: دما عم هم‎ 
5 لأس م 5000 بك أ 3 اده ل 8 مهيك ولعقيق وشرح الى كور ميك الواحد واى‎ 
دام ص 558 البيان العرنى : القاهرة . لزه99 - 159520 . (والخرء‎ 
14 رابع ّ الأمتجير ا الوا ا‎ 1 

تت 

سيد | 5 العر وددواك ل 8 ْ اير 1 ف أجز اع 9 
طبع 0 85؟! محرله (؛لإلما 0 : 

(8) داب بن “لكان (أدو الغراين كمس ان ادن عي دن غدما 


0 لي 
لتر : : 
لدان . ا 0 00 الك ا بامكام /): و35 ا ل. تى : 06 ذباء 5 اسع 
0 ا ا د ل 0 ! 0 َّ 
2 |-د: أع :ا جيه أذأج هساك ان ل كت 5 الاش 0 ماه كي ؟ 0 م مم ١‏ ع ( 8 
2 ا ١‏ 0 3 ّْ : 


8 ا الملمشمل إل 55 سام اننأ ره ومك ارما 


5 2 95 دقاق 0 إبراهم 3 اذ أيدهر العلالى المشمبير اق دقاق ١‏ 
والمتوق حوالى سنة /81/! - ١١94‏ 5 6( 5-0-3 الاتمتداز 'اوامولة عمل 
الأمصار »الخحز آن الرايع والخامس طبع اللتابعة الأمر بة ع القاهرة : سنة 
كس( ). 

0 03 2075 أبن را سئه 0 1 دن ارق عل 0 ات 3 دن يتك 3 المذوق 
سيرك 8 .4 6 ( كات العا لق النقيسة 11 » 1ك 6 لك ال بأبع ان المكبية 
الحغر افية العر بية المطبوعة باشراف ده جوخخه ) . ليدث . 18951. 

)1١(‏ سد ابن سعد ( محمد : المتوق سنة ٠"1؟‏ - 844 م) . ١‏ كتاب 
الطيقات الكرى 2 السيرة الشريفة النبوية 7 3 أن م نَ طبع ع لبن 5 02 ١‏ 
لب9115١ا.,‏ 

25١‏ ا الطافطاء ( ماه عا. إلى ان 3 ادليا | المعروف ار الم 


والمنوف سنة و٠«‏ اسو:ه1 م) ء ( الفخرى ى الاداب الساطان ل 0-06 
الأسلامية ١‏ ء طبع القاهرة 1 

118 كذ ار بغلناوق: انرا كليو ادو عاد ل ملي اللو ف 1 1 
اللقرك السابع ‏ الثالث غثر"المالادف) )دو الببان المذونيقى ايان الاكويهة 1 

جزان 0 ونحقيق (كولان ) و ( بروفسال ) » ليدن ‏ 19548. 

]0 حك أبن ققريفة راوز محمد عبد الله بن مسلم ١‏ المتوق سنة 5/ا؟ ‏ 
5 م) : د كتاب المعارفف ) : طبع القاهرة »سنة 1١54‏ . 

)1١5(‏ - ايبن التجار ١‏ المتوق سنة 5841 1١784‏ م6) . ١‏ كتاب الدرة 
ااه ثمينة قَْ اق الميدةع ) : مخطوطة بالمك: ا الأهاءة يه فى بار يس » “رقم ٠‏ نابت اعرنى. 

155 كاين هشام ( أبو حيك عيلك: املك : المتوفى سنة 718 “8 8مم) : 
(كتئاب عير ة رسول الله صلى عليه و سام مم و أع . طبع وسكافاك 
و جوتنجن ) » سنة مهما . 

0 أبو الفدا ( اسماعيل بن على عماد اللدين » صاحب حماه » المتوق 
سنة ؟0/ا 1 18# م) ٠١‏ النتصر فى تاريخ البشر 4:0 أجزاء ٠‏ طبع 
القاهرة ؛: 18889 . 


المدخل إلى «ساعك القاهرة ومدارسبا ا 


م ا الما أن مال ١‏ أ 50 0 0" + ري ون وج 
)0 4غ لى نل )0 0 و 0 ل ا 0 لخثر ط) سر 25 
الأتابكى 3 1 ا وق ليك لالم ددا 5 اع © 1( النعجوم 3 اشرق قُْ عوك 0 
والقاه أهرة) صذرمته ١‏ ا جر طبع دار الكنيت مضب د ألما قاهرة 414 14-1 "13 
50 0( ا ( مواد العونة 4 (ح امع مرو دن العام 3 7 : القاهرة با لها 4 
5 6 سم فأسر ( الك كتوق لاع #لى طم ) 0 0 الأشللاميث: 5 ن الفتسح 
3 1 . 8 00 ش 5 0 7 58 
الأسلاى اي زوال الدولة الامشيدية 0 3 سمي المرضءة 4 86 15 
قق4 © (برانى ) ؛ ١‏ الاثار العربية فى قرداية وإشبيايه وغر ناطه ) 
ل 17070501805 أء كفطمره 115 توق رزع13 السحم د ) 00ت 0 الفط 
,18459 00 1 ا ل 200 
55١‏ عبني حت ا اذا لحر دياه ف معس و والشام وأسيا الصخر 25 : 
كاه ةل له علردوز ما ,ماصرفظ :ا كفلم انا سسسسنسي-. 
846 بعاتجوط ,قوم قار 
22355 آذه 0 در دن 2( 5 0 العيارة امار ا 
00101 الإروككا لا #سناععاتأمك ‏ جنمام سراق ,5م خا 1605 1لى8 
رووع 2 تحمل نت "نم1 50 2 بقارم 
5 0 0 :فصل )/ اليارة ( قّ 0 ارا الاسلام 0 
عا قتتتطت) بجدا رد يماد ل زب زووم عمط » تتا « 0/1180]1176 17 »© متسس ست 
47 ,نتملا ,نوعاط دده العامة 
(50) ور يمن دافن ) 6 ا الفن العرى حن اثار القاهرة 0 
1015زتاناتماتد كن تنررزم ال عامته ‏ لم1 ,دخا اخ لخاد[ 1115515 
| ةا 000 


ونم بج كرس ارو عريداه ودكقية ارين د التو ةا ال 
١١ 1/‏ : ) 2 ١م‏ كنات ال مغر ب قُْ 0 بللاد إفر دفية والمغرب ) + جرع من 
كتاب ( المسالاك والماللك » طبع ( ده سلات ) ؛ باريس  .1١195١١‏ 

9؟) - (بل ) ء ١‏ الاخيفى ») : 
“م0 رطل1مطغآنا أن عاتودملطة أنه نمنان ,لما منتت مم0 ) ملماكاظ 

15214 1 

 )58(‏ البلاذرى (الاه ام أبو العياس أحدمء بن شخوى ين جابر »والمتوق 

مح 0/4 8107م م( كنا فوح اليادان »ا ط ع ليد 4اسئة ككم ا . 


0ه 


0 يا بنع المد خل ل وسماجد القاهرة وب.دارسها 


0 الباوى 2 و تمك عيك الله بن حمك- بن مير 0 فورظ 
المديى : المتوق <والى سنة 4""ا 458 م) : لوو اورت رو عار ك1 
طبع دمشق ١‏ سنة لمه ١1١‏ (1915م) 

(09") ل وبوب ) : « تمارة العصر الاسلامى ١‏ : 

ب« مقلم ننه جام عه - لم12 نورت |1 عرلا زو 76ة أعم/7نعت م/ لا » كاخأ راط 
039 بمملعد0) ,1.11[ه/ا برايف برمتوصع 01 متيام راط 20 از 

(1 © - ( بوت ) » ١‏ تطور شكل التاء ف نظام المساجا. » : 
دم| عمل .1 انه ال 1ط الك انأو نط ‏ لألحه صل[ انحط 
خنان تاق روع ا مغدم أتدن) معاأعسناخا 'ل حتتات المنائا رممنب مم ل تمميتود ولق 

24 - 91 .رجز ,1939 ,11 عححت؟! رمقسددا عل متمعصصوكا 

(؟*) - (١‏ بور جوان ) : ١‏ الفنون العربية » : 

بقته2 بكمطوم مادق رمك ورمع لل 1001107 ناذا 
د جح حص عع عونق العو العر 4 
,ع8 رقطوته أنه :| مل كخم 26 اسسساست ب 

(5”) - ( بوكوك ) . «وصف بلاد المشرقٌ » : 
و76 17غقلة و 0247 متردول أبنبهت أكضظ عنا زه نام ةاجطرة 0ط كه ,تا خ 120000 

رتامءطوا ,1 .1م/اض 

لحن > ا لا ع الأسياقى الم رلى ' 
ان للق ج07 ملك 1136110-14 اتاضا لد 11 ككل 1 

3 روتتة8 رمام "للم 

0ه اعقايية 1 فن العرلى ) 

00010 ,15 00 0 اط ,ل تعطاة) '11غ1 4 

(9*) - اليرت ( عبد ادن بن حدسن السلخمر لى » المتوى سنة ١١5٠‏ - 
*1ام) : وعجائب الآثار فى التراجم والأخبار » » 4 أجزاء : المطبعة 
الأميرية بالقاه هرة »سنة /ا91؟١١‏ 1881 م). 

(8"ا) لس (لحرايار ) : « قبة الصخرة » : 


انق نمال عا [0 عةتو0ط ممورة ا 7/6 , (ع601) خط فلن 
.2 - 33 .جزم .1959 ,11 ماما ,د الهخصع01 سدسم 


ليده جمعةا) وق ابراهم حمعة ) : |( قصدة الكتابة العربية 1 : رقم 
اج 3 ن # مو عة ) اقرأ 4 ان اديت لمر 3 سية ١551‏ , 


المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها اللردل 


43) بح جومت الووينق) 6 الف العزق الأسيانق 1 
654 أمتمطكط عقومك مار أكل , ا أعتاط :"181 5101.120 - 001412 
112212 قنك ,111 و7 ملم ممما[ نامك - عمو مرا مساك ما 
1 00 ومعتتتوترواط لك [عل لجو تلآ 1م1115 
)5١(‏ - (جومار  )‏ (وصف مدينة القاهرة وقاعنها » : 
ال مأأدهملقء ذا فل ذه علاته ها هل 06ة070ه مةام :م22 ,للخلظك 0154ل 
وقد لط ,0876م لعا رعاد عط :"1 عل نمتامرتتعونآ ,مم1 
1002 


0 


(45) ب حمن (المرحوم م رك مكمه ترحمة الخزء الثا ا 


ل 0 
تراث الاسلام » » سدنة : التأليث واللرتحة والنشرء القاهرة 6 مينة من 1 


225 د 1 (الدى أو 0 على ابراهم) ا صرق : 5-5 بول الوسط ى 1 8 مة 
الوضة 5 اذا ., 


55١‏ م الجميرى (أدو عيك ألله اه ذفن © 538 اله لت 


ف دن عيك المنعم ف ارقن 


5 


ف عباية القرن الج تاسع 5 جر ع اللباشين عه ر المياؤدى ) ٠‏ «الروضي المعطار 
ا 


2 0 00 2 نر 1 ليى ارق بس ال ) 0-8 عام يميا مق أت ل ضقة -#زدرة 
الالقلدن . 5 طبع مرو بعة . 0 ؛ التأليف والير ا 3 والنشر ا أهرة #باا 1١4‏ 
00 ب لوسرو ( ضير عر 2 نامة ) .ترحمة الى كور خبى كاك 
لحنة اليا أليف والرحة والنشر : القاهرة » 19148. 
5 0( ميم ١‏ كك ( 6 ا عرو رأ جو دير اللعشى اه 
ه3171 ,11 عكم ه12 «علتسسل ملا عأزمهة مط رلظ) لاتاضدة 
0 ,111 .701 
)519/١‏ ددعت ) ديحى 00 ١‏ 000 ( ا المسعهك الأموى راسم شق ) 0 
علا زه منتوعولطة أومن) 7/6 رزعحه طاط) 51221115 دده تلن ادل 
7 ,1023515 ,ركم نزم 171() 
ل نع نهاك 5 1 الدتون الا ساك , 
لمتتاع الا رانكه (004ظتد مز كرو عأمدف لهم( ك , (.5. 31) فلا111 
7 ,كل 1ه انح آكا الث 01 تاناءقطال متدالامم 
)255 ب (دعل) 3 0 عق البيز علي 10 © 
10 قلتته8 ,امعرظ ادك 'ل أعم سوقط رمع تقطن ) مأطسااطا 
ول 266 سدم 0 ديو لاذوا ( 3 | ميس حصت فارسية ا اء 
رك طدرع م1 وتسامم17 ممألل درت .(اعمسص ملم زا "لشاناظ!1 ناآ 
.1909 رقت 


رف الدخل إلى مساجا القاهرة ومدارسما 


ززم - إدبيولافوا) ١‏ ( مسجل حسن ) : 
عتحمة لمدعط ناعل عتتمحصة 1لا بممسعمط عل ودود عط رلا0 لفان ادا 
0 ,11بلة .اهلا رع ماعنا وعللءةا أ مدمتام موجن1 قعل 
نوع ل وسصيتييه اب امنيانا واللرتغال » : 


رقلتدة2 برقدنا وحث لامتاء»ع|01) 200000 عن مك باعي سسب 
1921 200001 


هر بك 0 دس 0 تاريخ التقدم الأسلامى 1 
.1915 بمتاسعظ بمقام”! متاسعتسماعا معلا امسكط 216 , (اأدحكل) 157انا 
د شيط ٠ه‏ ا لاحل الأحوائية المشاركن الأسلامية 1:01 


لآط1 1 رسهاكا ”1 عل عتلث درم اءتوعحطلا ,لنزلسملا شر بد 00 
لاش ل 0 1212 


20 هت من به كز العارة ناميه 4 : 


ركمنزل أنه ععارمة 1 رك بمناناءةاشاأوداك نمال عستت 
029 - 52.916 ,11 .لوا 5-7 ولعت 2 أن 0 و 0 


655 ع الرذا فى 0 2 فر رك ) !ا بن ماعن ا ب خا طبع 
دار الككتب المصرية ٠‏ القاهرة 14784 . 
لدو 1 راهم رفعت باشا ) - مرأآة الخرمين : جزاآك : 
طبع القاهرة 0 6 أذ . 
(مه) - ( ريشموند ) : «العارة الأسلامية » : 
بتملعحما ,تنم ماة ل ووأكوم كا 51110 
(9ه) ‏ (إزاره) و (١هرتزفاد)‏ ؛ «نزهة أثرية ) : 
#اناأطدط «ظ عنقعف1 ورأدتع مأمو عل ,ل[آظ 15515975 قصيد رةه 
,1920 - 1911 مستاعسعظ ,.قامب؟ كه ,م11 ونه 
9 ل ع ف ) الدكونا اد مود خيرأت الء: ريز ))؛ زا الآذن المصرية بت 
نغلرة عامة عن أصلها وتطورها مئد اافتح العربى تى الفتح العمانى ) 
المطبحة الأمرية 4 القاهرة 48 . 
سنت (صييرل) ينار 2 : 
61١‏ - سفر (غؤاد ) » «واسط : مطبوعات مديرية الآثار 
الك 0 3 اليكو ف العر افيه ُ ؛ مطيعة المعهاك العلمى الع دمو للك ثار الث شراقية 0 
القاهرة 2 ٠ ١4+‏ 


الللاكن ان سواه القاهرة سند اوه لاما 


(؟5) - سفغر ( فؤاد ) ١‏ «التحريات الأثررة عاطق مشاريع الوق 
الكترى بالعراق؛ ٠.‏ مقال فى از الث لبدو انان تق اشان السافس عفن 
فق اه افوس )1 تقر 4 الحاو فاه اليج ووو بعر اليه خلا + 
1 فوا صانق ]ل 1 


0 د 0 سادان 4 [( مس حك سيكو اليك 0 
017911 ل 0 084 5101 م ممتودولة مط ,لسع كاة) 12ل[ فلاخم 
189 روسو 


(55) - السمهودى ( نور الدين على بن أحمد » المتوق سلة 91١‏ -. 
أ 
والموئيد » الشاهرة » سنة ١55‏ زفؤ١ؤ١‏ م ' 

وفك سيت ب والشاكسة لوفو را فيان دار المصطى » » دار 
الطباعة ممصر ١788»‏ (1854م). 

559 - ( سوفاحيه ) » (الكتابات العربية ىق مسحد البصرى ) : 
مل متنودماطة م[ نل تعطوت عاط عو نعل ولسدعل) 1ام ما نافد 


ولاق تتط انا 0 ,فاده ,53-65 .دزت .1ك عحده 1 ,59112 ,هكم 


104 


١6١*‏ م) ء «وفاء الوتى بأخبار دار المصطى , » جزآن : مطلبعة الآداب 


697 ا ل ل 1 00 الأسحك الأموى بالمامينة 010 

1947 رقانتة 1 ,ملف 84 عل علمبررع0) مأنتودو قاط مط .ب سس سس مس سه 
: وينظر ( كومب ). 
0111 170113 سسا ست 

: 1) شانحت ) + ( أنكوذج لؤذئة عمقه‎ (  )5( 
5011600111 )[ كت حتذ ,قز 4761تتأة #أعتمأمك ست ,لطاجعهه‎ 

54 - 32 .مم ,1938 ,1 انظ ىا .أملا يمعتمدوان[ 

(59) - شافعى ( دكتور فريد ثافعى ) : و الأخشاب الازرخرفة ى 
الطراز الأموى » : مقال فى مجلة كلية الاداب مجامعة القاهرة ٠‏ املد 
الرابع عشر + الزء الثانى : ديسمير ١9879‏ . 

6 امم مسعسميية :31 اخر أمين فاطمى ف المسجد الطولوى 0 
كزة ملتوعموللة درا تن أمتاتاطة لتطلهلا اعمط انكل ,للتته1) !11خ زه 
"جاتقتء حتطلا ,تك 01 بوالبعهآ عط أه حتتاع | لبط .نان 1 117 

ص[ غخجهة2 كم .1آمكلا ,علوت 01 


اا المد شل 2 دنأ حك ألنا تبره وسكأ رسها 


حيات حا عه 5١‏ 0 زسو فساتى ( 7 نثار ١‏ فان ذرسه 4 
10 - اللفنا 7 ,(.ل) 5117011511 
007/١١‏ جد ) شرودر ( 1 العيارة الأسادامية 0 
-- 0 ح ربو /مما لل ماانس كل ,زعا 50121011211 
متوتوس 1[ أه نزت تلات رط 010 بط رأما مثا ارال عم/) اه كاماد لاز 
6 930:96 قرج,01:0.19359 021 :11 .701 تبكر 


و42 ب االاتر ١‏ أو تععفر كيك ين تفريو: + الوق :هينة اا اس 
4 م ( ( تاريخ الرسل والأو 3 2 ١١‏ جدزءا 3 طبع 56 طبع اسلسياية 
بالشاهرة » سنة "هثم؟١ا‏ ا 

(/0) سل عكوش ( مود عكوش ) © « تأريخ ووصف الجامع 
الطواوق 1 6 طبع دار ا المصرية 3 القاهرة /اا ةا . 

09750 كن مي فييك 8 | (قاض! ادر ا أعئارة الاسلامية ) 
1/14 01) حمل ادال فس ن (نما/بدط انتم ) , ل نام سط مط ) 1010011 1م 
000 أ مأ عفرب عمش ممم ن) ملل بعنتوررا كسك معسنامم اعنم :| ملا 
150111 عصصعء 1" ,10ك - 377 .زح رمن درممكط ممع د نلن 831 
-15611 لنمتاقط ”1 عل دع ماصع ك8 دعا تددر 1165[ طانادز معنتزمحدة ]8 

0 رعتتمن) حل عاأمادك 01 عتمم [1وغيل خفنل قلبيب؟ 

00/١‏ كت الم وكة ) شباب 00 لحل د ؤض.ا ل 7 4 1 1007 ؟ ولا ددم 
١‏ “اا 5 4 6 ( مسسمالات الأنصار : 2 إلى اكه ر ) : ادر 3 لحيل 3 طبع 
ذان الكني 0 ية : القاهرة » ١994‏ . 

)مم ميق (أجية غنيم 6 ترسو كنات الفتوة الأساداصة م 


أو أفه 1 بادعانك »6 طبع 0 فرانكلدن ودار المعارف بالقاهرة : .١9684‏ 


١/ا/ا)‏ 5-8 ( فات 2 اما كرات ؛ العارة العر بية ) م 
0111128 ل ,476 0 “0 ععاملال ,عمط ) 2110111 - طلخم" 
100 21 كللذ ,1[1/آغز ومعمده'"]1' رعتنةة *8 ,عداو دامم 


(/) ا سم » (العارة ) فى (دائرة المعارف الاسلامية ) 
عحطه ل" , حصهاذ] '[ عل عتلةجزماء نإعصا ماهم 1م سس تسا 
1.9 
(19) - ( فان برثم ) و ( شر زجوفسكى ) + (أميده) 
وتات ذا اع 610 11 ,1ك ,511700187511 5 21017111 - 1741 
1210 


الدفق] تا كه دفر دايا اباس 


(ثم - (فركز ) و (فازجر ١)‏ (دمشى» : 
1924 - 1921 ,ركبم عمسم خ1 كلظ 1 ضرا نا 13 مسد 1 110 ماخلا 

81١‏ - فترى ( دكتثور لعي فخرى ) وأحدث الكثشافات 
الأثرية فى 0 ؛ : صفحة 66؟ إلى ؟١8؟‏ من «الموكثمر الثالث للأثار قى 
البلاد العربية ا فاس )١9898‏ : معاروعاتث الادارة الثقافية جمامعة الدول 
العربية : القاهرة : سئة 1851 . ظ 

كنا جد يكرف زد كور احيدة كرى ) :3 المسجد المتامع بالقيروان ؛ 


موارعة المعار ف 3 لقاهرة 2 من ١‏ 5 


18م مم محفت 4 ارناقاء اللانه مقا فى غيلة الكتاات الصرق + 
عاد ١‏ : عدد ؛ ) يناير 1955 2 صفحة ذكه إلى كلاه , 

ند ل سس نز العا ر قاف اولس عقا وإعلةالكاتت 
المصرى » تلد ؟ » عدد ه 2 فرأير 1445 : صفحة ١١9‏ إل /1١١ؤ‏ . 

0ت : ابدعة المحاريب » : مقال ق نجلة الكاتب 


المصرى ء الخاد الرايع : عدد 14 . نوشير 1945 : صفحة 805 إلى ١لا‏ 
زكم ا لس ء وشطرات فى الفتون الحميلة 6 » مقال ى جلة 
الكاتب المصرى ؛ يلد ه» عدد ١/‏ » فراير 1441 ٠:‏ صفحة 154 إلى .1١1١‏ 
(/8) ل سسشيت ( مسييك اازيتونة اللوامع م ف توفس ) : عقال فى علة 
الجمعية المصرية نندراسات التارعية : الخلد الرابع ؛ العدد الثالى » سنة 19817. 
ش م84 - كدب عتم :1 1 58 ) للبر حمة العر دية لكتاس النون 
الأسرلامية : تأليف د اذك ء طبع ٠‏ مؤسدسة فرا انكاء' ن ودار اأمعارف بالقاهرة 4م18١‏ . 
وههح ‏ ع . وعوامل الوحدة فى الآثار الأسلامية باليلاد 
العزبية ) : صفحة /51١؟‏ إلى “الا؟ من «الؤكر ١‏ لقالك الأثلى ن الاذد العردية 
طيِ قاس 4ع )2:2 ليو عات حامعءة الدول العربية » القاهزة » سنة .1١551‏ 
ا 2 ك5 الا التاثو انث الأسلامية ) * 
0771101101 أو[ كممتعب ل كه[ أن بوط ل 1 اك :كط , (لقتصطلف) 121116 
1934 تلامتم را قوم 
(99) - ( فلورى) : «سامراء وزشخارف مسجد ابن طواوك ): 


١ 37‏ المدخل, الل 5 حك التنا قرة وعدا رسا 


سامعملطة "مل نل امسمستت) مال سه وبرووظ , (امسدم اخالاءاط 
3 - 481 بحرم ,1913 ,157 .آمل رسمانا ذا ,رس ل مل حمل 
ع 2 1 ٠‏ 5 لاس > 
ل سيار لبت )1 عور اميقم 
عتمتن 2 رلل عله 1) بم لاط مامرريكط 1 ,زحامامد)) ١111‏ 
.2 وعنتتون) علط رزعادروع ل 0 1 1 016 
د“اة) ث5 1 في ( 9 0 خوتكور ( 5 01 فى ]جك القاه ضرة ( 
و6420 انأ تنكم 11 عصط رزكنناه.ط!) خ1ن1 501" للخلا عه 13/111 
00 تننو'لمدا ,كاله ]1 ,1:05 2 


ممصم وا ديت مصيصة لباه بيس هك أخار 59 الما سا . 


01131 17011 سس ست 
(قة) - القلقشندى ( الشيخ ايل الماش اسيك الو فيه ارك 
به 1 م 00 ا الغ عى 2 يري اءة الأنقاء ع ١‏ عدزرءا ١‏ طبع دار 
الك العيزو 00 ودسئة “15119- 15415 


(قهة عت كاشف ( الل ؟ ذتورة سيئة اتماعيل) : (مفس ق فعجر الأسلام؛ : 
دار الفكر الحرلى 0 /ا ١5‏ . 
(85) دا تكد ١‏ [ فين ف عقر الأخشيهد ين )1 د مطيعة 
جامدة الشاهرة » ١586٠‏ 
ا ا ا 
قنك الداظا باسك قل مفبنودم:ة عل , ز. نش . كا 1آا 0011:5165 
عصده 1 ,رعأهتدت 01 علعومامغطعمفخل قتمعصدصط الطاتافقصط*! 
6 - 121 .رم 1931 رعتلدن عط ,82211 
8 8ك ممحع عمجتي 1 والعادة الأسلامية الأو لى ) 
روط ,تلمضيعمورلا :6 ناء نامتك نأل 207 وس سس 
ولامكعر() .فوج حتماعمع ته ال .كانم 3 عوتن سا ل مه كلعوططل 
.0 - 1932 
وقامم امستدية 1 التالروائقه القرعءة ف العار ف الامراكسة الول 
1678م د11 برا نط 07 2 0 مس سس سس 
©011ن) عا ,/١ا‏ عصده 1 رعأدزهة) عاعمامغ ياء تف :1 500166 .12 عل تاه 71111[ 
2 - 29 .جزم ,1939 
)سي ميته +[ الغارة الأسلاميه قَْ مصر ) : 


المدخل إلى مساحد التاهرة ومدارسما يل 


مان 9 ااريظ [0 مسصاعماة اه بدرة كط .0خ 1 مآآخا 01511 
.99 - 1952 .02101 رووععظ نمل جععمج|0) 
1 د د ؛ ( مختصر العارة الأسلامية الأولى 1-1 
#للناعة قعل «تاساط براسظ زه اتنامممة ]5/707 ار سس عب 
.8 رهملمه8 جتدوناء28 © 13 وجرعظ2 


الات الكتلف )0 0 حمر تحمك بن يوسف : المتوق 1 2 
551 م) » ١‏ كثاب الولاة وكتاب القضاة ) © طبع لين » سنئة لم١9١‏ . 


00٠١‏ - ( كوريت ) »2 ١‏ تاريخ مسجد عمرو) ؛ 
امعان آم سك إن علاوده 11 عا زو بوتماعتظ 7/6 ,(.15.86) 003285811 
011 عمط ,1 1لضك8 عصرده"]!' رمتتع5 علخ ,اه ذف .خآ .ل ,70م 
0 - 759 .ترم ,1890 
245 )هه 9 #وست 0 04 العا رن العرية أي آثان الفاهرة ها 
و 7ط الأ 17011111161115 011 7086 ناعم قعل ,للوعفةط) 00511 
عوط 
 )٠١9(‏ (ركوهب) و ( سوفاجيه ) و ( فييت ) : (هرجم 
الكتابات العر ذية "0 : 
 [| 1|104‏ ذ ؤ1ذ أ 1ه تاناخ" لاذه ,ظاظ 001/1 
.50 - 1931 رع تلد عر[ كلمب 12 رفطمبل متزه مم1 ل 
)٠١ 55‏ -- ( كولدر ) » ( مديئة القدس ) : 
1909 متده كتتمط ,67:1 أ هعتم زه انا ع 7 8 .001.0 001811011 
)٠١90‏ - ( كيتانى ) ؛ و حوليات الأسلام 1 
.1909 - 1905 بيسقلتا8 مأك[ أمل :مسوك ,اللخ تلفت 
)يت (الارووه ) وليل أسبانيا المصور 6 : 
رقتتة 8 ,اهرك :| 2 2107650116 1114016 رزءدآ .خ) تاللخاعظ فضا 
18 
- ( لامبير ) ١ ٠‏ تاريخ مسجد قرطبة ) : 
رعمم07) 02 فللتوعملة عله 07 وأ[ عل 1076ك1ك , (عتاكل) 851:1 لضفا 
11 1 ونع لاقاصطع 0 وعلبطظ*0 اتماقم1 ا ع0 وعامحسة 
.9 - 165 .2زدر ,1936 عمتسم 
كحنم موسسكيبت :و الناتحب الأسبانة ف الغرسه ):: 


للا الدخل آ نأ حك التاهرة وسدارسها 


لنت ات موك ننم مام انك عمتجا عل ممم حلط 1خ كلظ كام 
1949 باعص مل نالك أمثا ,متطاممسخسلم .ليسلل عمل ملا 
9 - 273 .زا 
241199 سس ستل 6( هيكل دورا ومصادر المساجد » : 
0 م تمرتع 07 كم[ أن تفرم ال - جينو 0[ عل 07/012016 اإرآل سس سيت 
729 - 67 .نزم ,1950 مقتتوظ ,1لا اهلا يمعتتتصمك ,نودملا 
ا احمسمتصسييت يو اراسفواة ني بللي ا سا | 
مامز مبناءء افا[ اه ببسملا وأ ول عمنعة() ك0رق سسب 
رعوم'لم] ,قفتيو رآ/ا .[ن؟١‏ ,معتتصهأم] لماك ب,كنلوسامرر() عمل 
18 - 5 .ترم ,1956 
38ل اعدو فالس )نه وياد لق أسدض: 
تأعوعل وامامعظا ,تنتطك وجط1 فدات ,8.1 عنط عن[ ) 113/5 مز 
.5 ,117 .انثا بااجخصعت0 أعساك 
)١١15(‏ ع ل لسر نيج ) 5 (١‏ فاسطلين تحت الى الأسلامى 1 : 
ا ا اللي ل ا 
(0118) الست : (بلدئان الخلاؤة الشرقية ») : 
30 رعع تمدن ,ماسناط لمن «اساكمخ زا 0 126105 سسسسسيييسس.. 
١‏ نقله إلى العر بية دشر فر نسيس وكو ركيس عواد »؛ مطيوعات امع 


العلمى العراق ٠‏ يغداد » 4ه9١)‏ 


: » (للنن بول ) » «قصة القاهرة‎  )1١١5( 

1924 بحم لحدسآ رمضم كرو جما 776 , (نع اسمة) 200115 - 1الش1 
)١0‏ لس - ء تاريخ مصر فى العصور الوسطلى ؛) : 
020013 ,كفيك عاملعلة 6[ :نه ارم زه م771 1 سل امد 

.1236 
(4118 - ( مارسيه ) » (١‏ الفن الأسلامى فى المغرب والأندلس » : 
و01176 470/7116 | 1ه سكسك اك ل |6ل1و 11 , (وعع نمع © ) 15خ خ[خاة 
7 - 1996 ,لتوءلط ,وعوط ,وام 9 
(1589) سا عسل »(الفن الأسلامى ) * 


95 8 قعططع 011 وعل أحدط [ حا رانم انكشاة ارك :1 ب 
ممع155ا270[ ,29515 ,1 .701 ,قتنامل 


النكق :| لننيييا جه القاسزة بادا رسيا لاسا 


: )» ل (مارسيه) . (المارة الأسلامية ف الغرب‎ )١١١9 
رقاتتة8 ,انم لمن 0 ”0 مارم 7اسستالة مسامة تمك :1 ,15خ 1خ‎ 195 
صم ماسليو كن ايفين ا‎ 915 
155102101 ) عل عال6تزماء ”ا ,ماعنا .ابل ,( كتدسمآا‎ 
1 .م 17 .1 متصص[1ة1‎ 7 
الخاط الحديدة التوفيقية لمصر‎ ١ : ) مبارك ( على مبارك‎ - )١؟9(‎ 
جزعا : المطبعة الأصرية‎ ٠١ : » القاهرة ومدنها وبلادها القدمة والشبرة‎ 
1 . 601886 بالقاهرة + سنة 6ل.مؤ 5١م( وللما‎ 
)د غوول ركتات الامتضان فق عجاتب الأمصاز © 2 نقن‎ 
.188/82 وتعليق الدكتور سعد زغاول عبد الحميد : مطبعة جامعة الاسكندرية‎ 
مجير اللبين 0 العن عب الأرحمن بن محمك نجير الدين‎ - )١؟5(‎ 
: ) العيري انيل لفقي العليعى » التوق سنة 8و 1575 م‎ 
كتاب الأنس الخليل بتاريخ القدس والكليل » : جزآن » طبع المطبعة‎ « 
م . وهذا الكتاب منقول معظمه‎ 1859 ١178# الوهبية 1 سنة‎ 
عن تاب «مثير الغرام إلى زيارة المقدس والشام اأوكلفة كنات الدين‎ 
المقدسى 00 7 ك2 54 م).‎ 
(5؟1) - المسعودى ( أبو الحسن على » المتوق سنة 855 5/اؤم ) ؛‎ 
٠ . 1/651 + و كتاب التذبيه والأشراف) ن طبع ينان‎ 
: (3؟1) + (9؟١) - مطبوعات مصلحة الاآثار القديمة فى العراق‎ 
ْ . ا الأخيضر 46 طبع بغداد » سنة /ا*1917‎ 
. 19414٠١ ومسجد الكوفة » » طبع بغداد ؛ سنة‎  ؟١‎ 
(8؟1) - القدمى شكس السن أرو اهرك الله اعفاد اين لحك رق‎ 
أنى بكر المقويئ. : العروف بالشارى: » المشوون بالمقدمى « المتوق سنة‎ 
ولام مارم ) ؛ « أحسن التقاس 0 فى معرفة الأقالم ) ؛ جزآن ؛ طبع‎ 
. ادلق 6امثة اماما ع (الحز أن الغا لث والرابع من امكتية الحغر افية العر دية)‎ 
ء)ما15187#--51١‎ 41 (9؟1) - المقرى ( أحمد بن محمد » المتوق سنة‎ 
نفح الايب من غصن الأندلس الرطيب )“4 أجزاء؛ طبع بولاق»1857.‎ ( 


١‏ لمم المدةل الى لانفن مأحد ألننا الراك وندا رسباأ 


1 مده امقر يزرىئ (الشيخ 2 ل بن احمد بن على 2 


: المواعظ والاعتبار فى ذكر الحداظ والاثار : فى مصر والقاهرة والنيل‎ ١ 
ما يتعاق عها من‎ 
. ) 1888م‎ ( ١١9/٠ الأسرية بالقاهرة . سنة‎ 

واننة ان يود أو وان ل )كس لزان العو ويه ع اا نبا 
بحلعصص عنمن زم 7ه للانا سا مر 7 ).ما 5" 14 


28 
لو 


الاخار © المتمبور ( باتمامل 6 جز آن 3 طبع المدارعة 


0 الاي اسسامية فاه 4 1( مهاو الأرب 2 فوك الأدب ا( 1 ضكر لك حماة 
أجراء : طبع دار الك المصردة بالقاهرة م 50 
21555 سد 0 هافل ( [( الهارة أشزل يه 1 
رلقه/0 قروم 11١‏ ,#ناعء امك ارط .ةا .كل ع4 ]غ1 
اتتعتم ترز مرا 0] لتمتدمه دل اام تتتتيم بأانة اكز ملا نمثل رتم أكارل دده 
روتام كحتم.] .ول 
)١*4(‏ -- ( هاملتون ) : ١‏ تاريخ المسجد الأقصى » : 
77 07 لم171 أم مساك م71 .اا .1 ) الان111لنقامامر 
49 ,4.ن). ل محتملحاماً رمننودم لا 
18 سه وه فلك حت انار سرامو ا 
نقكالك ملل معطا ابله 871 «ععازيده 071 انط , (أقددظ) (دذ.آ 111141211 
1912 مستاتع8 ,رهد 011 567 1ااط 
15١‏ 1) سم لمسسسلياسسة اه[ سامر أء وز سشخارفها 1 
0 أله 1077100110 0011 13021617 “7ع ولهة 11707 1007 ساسم 
5 يسستأصعظط ,011016111 
0) ا لل داء والحماة الثانية ) : 
انلهج لالم 611/ةق ناتك 016 "عطنة 717/181/112 عست 
.196-04 .زمر ,1914 ث/آ .70[1؟آ تسهاكآ 13 ,مم يمك روه 
اسه ار ره 
لكلسخلفة) :ث1 مسس-م-ب 
١ ”6(‏ 207 يافوت 0 شهاب الدين أبو عمك الله اسهموى 3 المتوق 
سئة 5155 ل حن 5 ١‏ اف البلدان » » 5 أجزاء , طبع ليزج 
سنة 1855 . وطبع ( المعجم ) فى سنة ١404‏ بالقاهرة ى عشرة أجزاء . 


سن ب ا إلى رجا ف بدايك الحصر الأسلامى 2 


للخل إلى لما سل إلقا شرة وميك عارسها 


بان الأشكال 


مثارئة بين عقلود مسمحد قرطبة وعقود قنطرة مريدا .....,... 
مقارنة مصبطنعة بن تخطيط مسسجد قرطبة وتخطيط كنسة, .., 
مقارنة واقعية بين غخطيط مسحد قرطية وخطيط كنسة, . 
الأساس المنده ى لتكوين العقد العرى القلاثى الفتحات... 
أشكال من العقود المبتكرة ةق العا العونية ا 


أسماة دام 006 المى ممالا ا الما را الرو وماني 


»> فو و م-. 


أشكا ال سبتكرة من الصنج المعشقة فى العارة 0 اناده 
رسوم لورقة 9 هن الفد |الخططى وزو اس ومني م اه 
رسوم لورقة العنب من زخارف المسجد الأقعى........... 

رسوم زخرفية لورقة العتب فى القن السلا ............. 


مادج ه. ن الخط العربى من القرك» ن الث والثالث اطجرى. .., 
00 العو يب كد م 22000000 
آية قرآئية مكتوبة بالط الكوق فى مسحد الحووثى ........ 
زخرفة منحوثة على الاشب من مسجد عمرو العتيق ........ 
مواقم عواصم الديار الصرية عل شاطىء الثيل ........... 
زخرفة ل خشدية من المصر الطواوى 0 

رسم تصورى لتخطيط ممحد عرو سنة الشاكه ,...... 


هو 


55 م أعموورى لتخطيط ةج أن مرو قْ عوك كرة دن شر يلك 000 


سدم لراحل زيادات المميجد العتوق «اواو تا ريس و4 وسه وفع عفراو و ووه 
يدا مووديه الواحوة القرقة ليس عترووا اثاوالتواقد ون 
طبهم لأفدة عديقة دن تواقد ه مجك ١‏ #رو ع م وء واوه اوم 
زخرفةعتيقة منحوثة على وسادات الأعمدة ق مسحا ترق ,, 
م لزخارف عتيقة من مسحد ا ووه ها قاوة فو قاعم و ودج 6 وو 
رسم لورقة العدب ص وخا ارف لس سك مرو العديقة وارعارر رارم 
رم خطيطى لفك حرو 3 من على 0 !8 كوك ( 0 
زم تخنطيطى حك ون رقف 3 دن عل ١‏ كوضت ا 52100 
المشسروع الأقك ؛ الذي وسمك 3 ريسويل) ) لتخطيط م جك 0 


5 


كرض 


(؟ع 
مع 
(52 
(هع 
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باع 
م 
(9: 


عتعنت زرسم لواحهة الجدار الشرق للممحاء الطولوى 2227 2 


الك خل إلى 00 جا- اانا شرم وسكأ زسمها 


د امد 42 الثانلى الذى رسمه (كريسويل ) لتتخطليط مسجد تمرو 
جت ملاوع المرحوم هود أجل لتخطيط املك مرق 200101010111000 
د ودع الأؤلف لتخطيطا م عدك مرو على عيهد عمك الذه شن علا سي 
> ردم لوصف (أإن دقاق) شانرى صبحن الممعاك العتيق ود ؤخره 
مسيم ريسم معجع لوصف (ابن دقاق ) ديات الممنتحد العتيق فق 2 5ه 
تاريج الممجد الطولوتى م#فور على لوحنه التأسي.سية 2ك 
بسحي رم تخطيطى للمدك الجامع الطولون لف ب لو ل ير و ان 

سم دراب المسعحد الطولوى وديس 0 لاحين ( واه ع لوطو جه وتوا ولو 
5 واحهة مؤخر الممدك الطولونى على الصحن قافا واو و و و واو .و ورا م”, 
- واجهة مؤخر المسجد الطولونى على الصحن قبل تجديدها .,., 
نمت |المسحد الطولونى حب دعايمات بدك الصيلاة وهو ونه وات ايه بوره 8ه 
ل دعابات السك وق الثالث والرايم ق بنت الحبلاة , 10 
بيت الصملاة قف المحد الطولوق 500 
جزء مدد من واجهنى بيت الصلاة واكبنبة الغربية ا 
الرواق المطل على الصحن دن النية الثس قي 0 770 22# 
5-2 الرواق الطل على الصبحن دن لحني الغربية 0 000 
رمم ايضاحى جموعة الرواقع فى ال.تجد الطولونى 0 
سد منظر عام لحك الطولوى والتوافد الفدوحةق الميدران.... 


5 


عد وننطو عام ران المسجد الطولونى وحدران الزيادات ...... 
ل شرقات الودران فى المسجد الطولوق ..........يءييءةءيءة 
رسم لشرفات المدران » «كأنها أجسام أقزام » ........... 
منظر عام لثذئة المسجد الطولونى وشرفات جدرائه ... 9ك 
تفصيل من شكل الشرفات ق المسجد الطولون 5*8 
العقود النفوخة فى قاعدة المكدلة ,ىا 10000 
رسم دبين ميؤزة العقد الطولون المديب المنفوخ ال 
س ببث الصملاة ق المسجد الطولونى قبل إصلاهة , .......... 
سل جزء من واحجهة الصحن فى المسجد الطواوضى ......, “51 
د رسوم لزخارف بنوعة من الس رواكظامات الوردية ع .؛ 6 
سوم لزخارف على واجهات الصحن ...اا,ب..يييييييية 
رسوم حأمات وردية وهندسية على واحهات الععه 


ووو ع و هيهو 


ا رب 


الم 


الدخل إلى مساجد القاهرة وبدارسها 


(+بم 3 جزءع سن واحهة الجدار الشرق على الزيادة ق السجد الطولونى 
)060 ل بواطن العقود فى اكنبة الشرقية ..., ولو ووم 6ه وقوه نوم 
( 60 ببستيس صورة دن زخا رق بواطن العقود ق المسحد الطولوى 0100 
(هه) متسس مثلان دن زخارف بواطن العقود قَْ السحد الطولوى 2110 
(ه) د ا لخارف بواطن العقود ف أ يدك الطولون 2201106 
(بب) يميه كم بحن طوع الزخارف على النوافك وحوذا ا 
(مه) حرسم من الاطارات الزخرفية واواو هو واه و ووم و وقوه اا ا ا 0 
(و-) نسم زم ناج ممود من أعمدة الدعا بياث عوو م وهو فوم ع ومع و لو ووو 
).ب كه صور لك 0 لخ رمه قْ تواقد المسحد الطولون 121000 
(رب) ند 35 ارف 5-5 سيكة قْ الما ثر الخرمة على تنواقد بدمك العبلاة , , 
(عب) ل نافدة عديقفاء قَّ المسعحدك الطولوق 21010111 وععرم و رمة 


(س#ب) 3 مناطقٍ زخرفية عديقة دن بواط 0 ن التوافذ قَْ الجامع الطولوق 
(عب) جد اوسوم لأشكال لخر فيك منوعاة د. ن التواريق 2 الممتعدد الطولونى 


خلقق 


جححم مماذح دن لط الكوق بالميجحك الطولون 3 صفيحات علس رروس ا ثؤ سدسم( 


(وب) - رسم تقطيطى للمسجد النبوى ق مستهل القرن العشرين 0 
(دب) بعد رم يله 5 رديه ويل ( لتخطريط الممعحك الدبوى 0 


(بب) 07 صورد لم يله (بونى) لتتخطيط المميجد الشنوي الأول و 
زمب) ندم صورة دن الرسم التخطيطى مجك الرسول (عن عكوش 5 


(وب) 5 0 دجن سراحل زيادات الميعدك النبوى بالدينة, , 50000000 
سم مشروع الؤلف لتتخطيط المسجد النبوى فق عهد الرسول 0 


0-3 
(-م) لوحت مشروع زم خطيطى للمسمعدك النبوى ىق عهاك المهدى (للمؤلف) 
(4:م) 5-5 رسم افتراضى دا 5 2-6 الكوفة قَُ عجاء ب زيك إن بن أيه 1 
(ه.م) - المسجد الجامع بالقيروان ‏ رمم تخطيطى لنظامه الحالى . 


(-م) ب لخطيط لي اللجامع د ا ق عهد هشام بن عبد اللملاك, , 
(ب.م) سمه تخطيط امك الصلاة قَْ مع عل القبروان قَ عاجباء زياد الله 

رمم) تت رم احتادى لتسخطمعل لمعك الاقمى ىق العصر الاموق 210 
4 0( ا تخطيعلى لسجد واسط قى عهد الليجاج فثمومة العا وا 
(.و) - رسم تخطيطى للمسجد الآسوى بدسشق فى عهد الوليك ....... 
١ 0‏ 6 م رسم تخطيطى احتبادى ل -_-3 البعرى و ق حوبا الث مام 1001101000 


ل 8 - ردم قنطيطى للح عوك العلوى و ق ناك دن اسسكاف بي حذيك, 0 


الما 


موريس 


سم 


الدخن إل سما جاء القاهرة وماء! رما 


وم تخطيطى للم نعمت ليامع ق حران 4 8 ق عد سروان بن اكيم 
زم نخطمعلى لم عوك 00 ق عياك المنصمور » * 9 هو شاه ه* وو و و هو ل و و و + 


رسم تخطيطى لزيادة بيت الصصلاة فى مسجد بغداد....., 
رسم خطيطى لمي مجك الرقة ق عالك المنصور 0 ا ل 
لم تخطيطى مجك سامراع ق عقا المتوكل 6 فد أل 2ك 8 د ب لي د حي عدا و قا اكز 
رسم خط يطى لم مسد ألى فلسد قن عونك انودع روه كي -200000 
رسم تغط عن 4 كات قرطباة أن لامع ق عيل ع 0 ال 
ودحم خط عن لم .حك قرطب المجايع قَْ عاك قن ]ل الوا 
رهم غخطايطى ليحك قرطيا: 00 زيادة م «للاثقاثراقة 
مم خطيطى للمسجد الإامع ق سمؤسياء ماك إنثثانة., 2000 
م تخطيطى ليحك الر باط قْ سدع سك 100 ال ا ناء واثف عليه 
رمم نخطيطى قات بوفتنا ذه 0 سوسك ووو رةه قو فاأرو .م ف هاه 
زعم تخطايطى لم جات الزيتونة اسلجامع ق "ؤس واإقاقاء م ورف مد فاه 
رمم نغخطيطى جد الزيتونة فى تونس »سنا , هع( 8-مم) 
رم تخطيعلى لم عوك دمغخان | عا نمق قهة 1 فلقاة م عار عو 6 تها ير وه 
وير تخطيط سمو جك قرطي إن خخطيط سه 7 > 7 5 7 7 02007 
زم طيحي فيكل 3207 فاع و يودع وه توراه ميهد فيه عرو مه نم 
اناه الاسا تعب واحاه الملاطات ق تخطيط لسع وتاك مرو 
تخطيط سنا الصيلاة ف لمعك الزيتونة لولس . ٠‏ لاجم مامد ماهم 


